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Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

 فهرس اƂƃتاب
 

 تقديم -
 كلمة رئيس اƃمجلس  -
- ȏتنفيذƃملخص اƃا 
 

 اƃفصل اأول
 سمات مجتمع اƃمعرفة وكيف يكون ؟

 

  د/ حسن حنفي أ. ،. ثورة اƃمعلومات بين اƃواقع واأسطورة -

مجتمع اƃمعرفة: مقاربة ابستيموƃوجية في ظل تعقيدات ما بعد  -
  أ.د/ محمد برقوق ، اƃحداثة

 اƃية اإدراƂية واƃتوزيع اƃعاƃمي اƃجديد ƃلمعرفة، اƃعوƃمة واƃرأسم -

 يحي اƃيحياوȏ  أ.د/ -

  ،بعض اƃشروط واƃوسائل ƃبناء مجتمع اƃمعرفة  -

  فضيلة بوعمران أ.د/  -

 

 اƃفصل اƃثاني
 توطين اƃمعرفة باƃلغة اƃعربية

 

 ، أ.د/ صاƃح بلعيداƃلغة اƃعربية في مجتمع اƃمعرفة  -

، ؟هل من تعارض :ة واƃحضاريةمجتمع اƃمعرفة واƃخصوصيات اƃثقافي -
 .د/ شوقي جالأ

 ، أ.د/ بومدين بوزيد اƃهوية واƃقيم اƃرمزية في مجتمع اƃمعرفة -
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 ، اƃجديدة في مجتمع اƃمعرفة  اƃداƃية اƃمنظومة اƃلغوية واƃعاقات  -

 محمد طيبيأ. د/  -

 أ / هاني نسيرة، من إشكاات اƃلغة إƃى إشكاات اƃوعي
 

 اƃفصل اƃثاƃث
 ء مجتمع اƃمعرفةوسائل بنا

 

 أ / محمد سعيدȏ ،نحن واƃثقافة اƃعلمية -

-  ƃمة  ترجمةاƃعوƃثقافي في عصر اƃوا ȏلغوƃلنمو اƃ د/ أرهان أساسي.
ȏسام شدادƃعبد ا  

 ، ور اƃديمقراطية واƃحكم اƃرشيد في توطين اƃمعرفة عربياد -

 عاطف اƃسعداوȏ  أ/ -

 د/ ƃوط بوناطيرو، أ. اƃساعة اƂƃونية ومجتمع اƃمعرفة  -
استراتيجية اƃمعهد اƃعاƃي اƃعربي ƃلترجمة في مجال إدخال تƂنوƃوجيا   -

 د/ إنعام بيوضأ. ،اƃترجمة

 خاتمة: اƃتوصيات -

 

 ق:ـــــــــــاƃماح -
 دوةـاƃن موضوع -
 دوةــبرنامج اƃن -
 ائحة اƃمشاركين -
 ثبت باƃمفاهيم واƃمصطلحات -
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 مــــــتقدي -

 
شرية ا€تابعة €م₱ظمة ا₾مم أ₫دت ا€دراسات ا€عربية وتقارير ا€ت₱مية ا€ب

ربȌ ا€لغة ا€عربية بإ₱تاج ا€معرفة،  ضرورة ا€متحدة في ا€س₱وات ا₾خيرة على
إذ أن ا€ت₱مية ا€بشرية في ا€وطن ا€عربي €ن تتحقق إا باستخدام ا€لغة ا€عربية 

، و₱خب فكرية ت₱اضل من ا€تقدمشد ₱ي ا€هوية وا€قيم في مجتمع من  ا₱طاقا
وترقية ا€حريات، وقد €عب "مركز دراسات ا€وحدة ا€عربية" دو€ة ا€قا₱ون  أجل

في تطوير ا€لغة ا€عربية  فكريا وثقافياببيروت م₱ذ عقدين من ا€زمن دوراً 
€يها ، وااهتمام بقضايا ا€وحدة ا€عربية وا€تراث وا€ت₱مية وهي  وا€ترجمة م₱ها وا 

ا€دكتور مداخل أساسية €ب₱اء مجتمع ا€معرفة، وهو ما ركزّ عليه ا€باحث 
وم₱اقشاته، كما أن  مقارباته  مختلف خير ا€دين حسيب مدير ا€مركز في

ه₱اك مجهودات علمية في هذا ا€شأن تقوم بها بعض ا€مؤسسات ا€علمية 
ا€مؤسسات تابعة €جامعة ا€دول ا€عربية ، أو ا€م₱ها تلك  وا€ثقافية،

ع " مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" بدبي ومجام من بي₱هاا€متخصصة 
ا€ذين  وا₾₫اديميين ا€بارزين يقوم به بعض ا€باحثينما ا€لغة ا€عربية ، وأيضاً 

مثل ₱بيل علي في ا€₫تابة وااجتهاد في هذا ا€موضوع ،  هامدور كان €هم 
مد أبوزيد و₱ادر فرجا₱ي وغيرهم ، ومن ا€ذين شاركوا في فعا€يات هذ₲ وأح

ان ا€عصر ا€متمثل في ا€₱دوة ا€تي  تهدف إ€ى ا€تأ₫يد على أهمية كسب ره
استيعاب ا€ترا₫م ا€معرفي في مجاات ا€علوم وا€ف₱ون واآداب وتوطين 
ا€معرفة با€لغة ا€عربية ، وا€بحث عن أ₱جع ا€سبل ا€تي تمك₱₱ا من ااستفادة 

في عصر  تجدد ا€معارفمن طوفان ا€عو€مة ا€مب₱ي با₾ساس على 
مان بوحدة ا€معرفة وتعدد ا₱طاقا من اإي ،واستيعاب ا€تقا₱ات ،ا€معلومات
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ا€لغات ، ويضاف إ€ى ذ€ك تسارع اا₫تشافات ا€ت₫₱و€وجية ودورها في تشكيل 
خوض غمار ا€تجديد باعتماد فائض ا€قيمة ا€معرفية  € مامح ا€مستقبل ،

واابت₫ار ، وهي ا€م₱طلقات ا€تي دفعت ا€مجلس إ€ى ت₱ظيم ا€₱دوة ا€تي 
في هذا ا€₫تاب  ت وقائعهاجمع ، اءشارك فيها ₱خبة  من ا€مفكرين وا€علم

تعميما وتوزيعه ₱شر₲  بغيةا€مركز  ا€مشرفين على ا€ذي ₱ضعه بين أيدي
ثراء €لمكتبات ا€عربية  .€لفائدة وا 

 

إنّ ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية عاقد ا€عزم على مزيد من ا€ع₱اية 
 با€دراسات ذات ا€صّلة بوضعيّة ا€تخلّف وكيفيات ا€خروج م₱ها وا€لحاق
بموكب ا€تقدّم وا سبيل إ€ى ذ€ك بدون إ₱تاج ا€معرفة و₱شرها على ₱طاق 

تطوير موارد₱ا ا€بشريّة أساس ا€ت₱مية ا€سعي €، و بلغة ا€ضاد ا€عريقة واسع
وا€قوّة وا€م₱اعة، و€علّ ذ€ك من أهمّ ا€خدمات ا€تي ₱قدّمها €لغت₱ا ا€عربيّة 

مكا₱تها في موكب ا€مقدّمة  ا€جميلة، €تستعيد بمضامي₱ها ا€علميّة واإبداعيّة
 فت₫ون €غة ت₱تج ا€معرفة وتساهم في اابت₫ار واإبداع. 
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 اأعلى ƃلغة اƃعربية كلمة رئيس اƃمجلس
 

 ا€سادة ا₾فاضل،
 ا€حضور ا€₫رام

يستتمد مجتمتتع ا€معرفتتة قوتتته وحيويتتته متتن ا€ثتتورة ا€علميتتة وا€ت₫₱و€وجيتتة ومتتا 
اات ا€حيتتتاة ااجتماعيتتة وااقتصتتتادية أحدثتتته متتن تطتتتور هائتتل فتتتي مختلتتف مجتت

 وا€ثقافية.
 €إ₱سانا₫تسحت م₱جزات تلك ا€ثورة ا€متواصلة كل أ₱حاء ا€عا€م وفتحت  

آفاقتتتا بتتتا حتتتدود وأسستتتت €تتتزمن حضتتتاري جديتتتد، ا€مشتتتارك فيتتته فاعتتتل وموجتتتود 
 وا€غائب ع₱ه مهمش ومفقود.

ا€تتّو، فقتد ₱عرف أن تلك ا€ثتورة وفتوحاتهتا ا€بتاهرة €تم تحتدث با€صتدفة وفتي 
كا₱تتتت ₱تيجتتتة تتتترا₫م ا€خبتتترة وا€معرفتتتة فتتتي متصتتتل تتتتاريخي حضتتتاري ت₱قّتتتل شتتترقا 
وغربتتا، وتعاقبتتت أزم₱تتته وأما₫₱تته، فا€تقتتدّم ا€حضتتاري ا يقتصتتر علتتى عتترق أوحتتد 
أو م₱طقة جغرافية دون غيرها، و€تيس أيضتا متن اكحت₫تار عقيتدة دي₱يّتة تقصتى متا 

 سواها، فا€عقل أعدل قسمة وزعت بين ا€₱اس.
وقتتد ستتاهم ا€تتوطن ا€عربتتي واإستتامي مشتترقا ومغربتتا فتتي حقتتب ستتابقة فتتي 
تقتتدم ا€علتتوم واآداب وا€ف₱تتون ا€جميلتتة وقتتدم رصتتيدا ا يستتتهان بتته أثتتر  ا€معرفتتة 
اإ₱سا₱ية بمقاييس ذ€ك ا€زمان با€لسان ا€عربي ا€مبين، وبه صت₱ع حداثتة عصتر₲، 

اب، وا ₱₱ستى أن قستما و€₫ن ذ€ك ا€رصيد هتو ا€يتوم جتزء متن تتاريل ا€علتوم واآد
₱كتتتتار فتتتتي عهتتتتود ا€ركتتتتود €تتتتتراث ا€₱فتتتتيس تعتتتترضّ €لتجاهتتتتل واإكبيتتتترا متتتتن ذ€تتتتك ا

واا₱حتتدار، حتتتى ₱فتتض ع₱تته ا€غبتتار، أو عمتتا بقتتي م₱تته، ا€مستتت₱يرون فتتي حركتتة 
 ستشراق وأعادوا €ه ااكعتبار.ة واإصاح وا€₱زهاء من علماء ااا€₱هض



 

6 
 

Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

 ا€سيدات وا€سادة ا₾فاضل
ا₱₱ا بتضتتحيات كبيتترة متتن ظلتتم وظتتام ااحتتتال وا€حمايتتة، تخلصتتت معظتتم بلتتد

ومضى ما يزيد على ₱صف قرن بعد تحرير ا₾وطان، وودعت أقطار₱ا ا€قرن ا€عشرين 
بحتتتدود₲ ا€قصتتتتتتو  فتتتي ا€خيتتتر وا€شتتتتتر علتتتى حتتتد تعبيتتتر إ. هوبزبتتتاون فيلستتتوف ا€تتتتاريل 

مستقبل₱ا، إ₱ه ا€تخلف ا€بريطا₱ي، وبقي في ربوع₱ا عدو ا يقل خطرا وتهديدا €حاضر₱ا و 
 وما يفرضه علي₱ا من عجز وتبعية وا هدار.

كيف تتدارك ا€جزائر وا€بلدان ا€عربية ا€شقيقة ما فات وتعتدّ ا€عتدّة €متا هتو  
 آت في هذا ا€قرن ا€جديد؟

متتتا هتتتي أفضتتتل ا€ستتتبل €تتتتذ€يل ا€عوائتتتق ا€تتتتي تحتتتول دون تأستتتيس مجتمتتتع  
 ا€معرفة و₱شرها بلسا₱₱ا ا€عربي ا€جميل؟ 

تتؤدي أ₱ظمتة ا€تعلتيم وا€ت₫توين وا€بحتث وظائفهتا فتي إعتداد رأس ا€متال هتل 
 ا€بشري صا₱ع ا€ثروة ورها₱₱ا ا€حقيقي على ا€مستقبل؟

هتتتتتتل ه₱تتتتتتاك استتتتتتتراتيجيات قطريتتتتتتة ومشتتتتتتتركة بتتتتتتين بلتتتتتتدا₱₱ا €₱قتتتتتتل ا€علتتتتتتوم 
وا€ت₫₱و€وجيتتتات ا€حديثتتتة وتمثلهتتتا تمهيتتتدا €توطي₱هتتتا وا€مشتتتاركة فتتتي إ₱تاجهتتتا علتتتى 

 Ȍوا€بعيد؟ا€مديين ا€متوس 
كيتتف تستتتفيد بلتتدا₱₱ا متتن عو€متتة واثقتتة متتن ₱فستتها وهجوميتتة، وتستتاهم فتتي  

 تدفقها دون أن تفقد مميزاتها ا€روحية وخصائصها ا€حضارية؟
هتتل هيّأا₱تتا بيئت₱تتا ا€محليتتة فتتي ا€ريتتف وا€مدي₱تتة €لحتتد متتن هجتترة ا€₫فتتاءات إ€تتى 

فتتتتي ا€عقليتتتتات ختتتارج ا₾وطتتتتان وتمثدتتتل مستتتتتجدات ا€معرفتتتتة ا€م₱قو€تتتة إحتتتتداث تغييتتتر 
وا€سلوكات €₫ي ₱تصا€ح مع ذات₱ا ا€حضارية، و₱ستفيد من تجارب₱تا ا€تاريخيتة و₱₱ختر  
فتتي عصتتتر₱ا، فتتتا يكتتتون تطتتتوير ا€معرفتتتة وتطبيقاتهتتتا متتتن ا€₫ما€يتتتات وا€تتّتترف ا€فكتتتري 

 €₱خب م₱فصلة عن واقع شعوبها، وكأن ا€تخلف قدر بلدا₱₱ا ا€محتوم.
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 ا€سيدات وا€سادة ا₾ساتذة ا₾فاضل
₲ جملتتة متتن ا€قضتتتايا ا€مقترحتتة، و₱حتتن ₱عتترف بأ₱هتتتا €يستتت ا₾و€تتى و€تتتن هتتذ

€قتتاءً فتتي م₱بتتر₲  2006ت₫تتون ا₾خيتترة، فقتتد ₱ظتتم ا€مجلتتس فتتي بدايتتة ا€ستت₱ة ا€ماضتتية 
"حتتتتوار ا₾فكتتتتار" موضتتتتوعه تتتتتوطين ا€معرفتتتتة ا€علميتتتتة وا€ت₫₱و€وجيتتتتة وأهميتتتتة ₱شتتتترها 

لتقًتتتى دو€يتتتا فتتتي با€عربيتتتة، كمتتتا عقتتتد ا€مجلتتتس ا€تتتوط₱ي ااقتصتتتادي وااجتمتتتاعي م
سبتمبر ا€ماضي حول اقتصاد ا€معرفة وأهمية ا€تأهيل ا€عا€ي وا€قيمتة ا€مضتافة فتي 

 تسريع وتيرة ا€ت₱مية ا€مستدامة وتطوير ا€مجتمع.
وتجتتتتتد ا€تستتتتتاؤات ا€ستتتتتابقة ₱فتتتتتس ااكهتمتتتتتام فتتتتتي ا€بلتتتتتدان ا€عربيتتتتتة ا€شتتتتتقيقة 

₱شغال واحد، بمبادرات من ا€مؤسسات ا€حكومية وم₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي، وااك 
وهتتو كيتتف ₱ختترج متتن وضتتعية ا€تخلتتف ا€متتوروث وا€متتترا₫م فتتي كتتل €حظتتة بستتبب 
ا€تطور ا€متسارع €لعلوم وا€ت₫₱و€وجيات؟ وما هي اآ€يات ا€تي تمك₱₱تا متن تجتاوز 
ا€هتتتوة ا€مهو€تتتة ا€تتتتي تفصتتتل₱ا عتتتن موكتتتب ا€مقدمتتتة ا€تتتذي يقتتتود₲ عصتتتر ااتصتتتال 

 وا€معلوماتية وا€جي₱وم؟
هتتتتذا ااهتمتتتتام إدراك ا€₫ثيتتتتر متتتتن ا€₱ختتتتب ا€فكريتتتتة  ا شتتتتك أن متتتتن دوافتتتتع

وا€سياستتية بتتأن معركت₱تتا ا€حقيقيتتة ا€تتتي ا تقبتتل ا€تأجيتتل وا€تتتردد ي₱بغتتي أن ت₫تتون 
 ضد ا€تخلف ومضاعفاته ا€تي اعتقلت ا€عقل و€وثت ا€روح.

إن ا€موقتتتع ااستتتتراتيجي €م₱طقت₱تتتا ومتتتا وهبهتتتا ي متتتن ثتتتروات باط₱يتتتة ومختتتزون 
يان ا€حياة ااقتصاديتتة في ا€عا€م، تجعل₱ا مسرحا €صراعات ا€تدول معتبر من ا€طاقة شر 

ا€₫بتر  ومصتا€حها ا₾₱ا₱يتتة، وفتي أحستتن ا₾حتوال مجترد أستتواق اكستتيراد ا€ت₫₱و€وجيتتات 
 ا€جاهزة مقابل است₱زاف موارد₱ا غير ا€متجددة.

تتطلتتتب مواجهتتتة هتتتذ₲ ا€تحتتتديات ا€خطيتتترة وا€ملحتتتة، تفعيتتتل ا€جهتتتد ا€علمتتتي 
ترك ضتمن مؤسستات ا€جامعتة ا€عربيتة وبتين ا€هيا₫تل ا€مختصتة مثتل ا€عربي ا€مش

ا€جامعتتات ومرا₫تتز ا€بحتتث €لتغلتتب علتتى احت₫تتار ا€معرفتتة واختتتراق م₱طقتتة ا€حظتتر 



 

8 
 

Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

علتتتى ا€تقا₱تتتتات ا€متقدمتتتتة وا€عمتتتل بطريقتتتتة م₱ظمتتتتة وذكيتتتة تحتتتتترم حقتتتتوق ا€مل₫يتتتتة 
مثتل ا€فكرية وا€ص₱اعية وتضمن €₱ا في ₱فس ا€وقت ا€حتق ا€مشتروع فتي ا€معرفتة 

 ا€حق في ا€حياة وا€حرية وا€₫رامة.
رورية إن ₱قتتل ا€ت₫₱و€وجيتتتا وتوطي₱هتتتا فتتي بلتتتدا₱₱ا يتطلتتتب تتتوفر اآ€يتتتات ا€ضتتت

ن ت₫تتتتون مثتتتتل خليتتتتة ا€₱حتتتل ا€تتتتتي تمتتتتت  رحيتتتتق ضتتت€اكستتتتيعاب وا€تمثتتتتل فتتتتي محا
ا₾زهتتار €ت₱تتتج ا€شتتهد، وذ€تتك وفتتق خطتتة محكمتتة €تطويتتع ا€خبتترة ا€م₱قو€تتة وتوظيفهتتا 

شترا₫ها فتي €تلبية ا€حاجات ا€ حقيقية €لمجتمع، وتشجيع ا€₱خب ا€تي ت₱تج ا₾فكار وا 
 ب₱اء ا€سياسات ا€داخلية وا€عاقات ا€دو€ية.

 أيتها ا€سيدات 
 أيّها ا€سادة ا₾فاضل

€بلتتوه هتتذ₲ ا₾هتتداف ا بتتد متتن اإستتراع بتصتتحيح بعتتض ا₾خطتتاء ا€شتتائعة 
صتورة ستلع وختدمات  ااكعتقاد بأن استيراد م₱تجتات ا€علتم وا€ت₫₱و€وجيتا فتيأو€ها و 

يع₱ي ا€تطور وا€ت₱مية، فقد تأ₫د في مختلف تجارب ا€تباد ا€₱اميتة وم₱طقت₱تا جتزء 
م₱هتتتا، أن ذ€تتتك ا يع₱تتتي أبتتتدا اكمتتتتاك ا€معرفتتتة ا€تتتتي أ₱تجتهتتتا أو تقبتتتل ا€عقليتتتات 
وا€ستتلوكات ا€مازمتتة €هتتتا، بتتل إ₱هتتتا تتتؤدي إ€تتى مزيتتتد متتن ا€تبعيتتتة واات₫تتال علتتتى 

 اآخر.
ل فتتتي قلتتتة ا€ع₱ايتتتة با€بحتتتث ا₾ساستتتي فتتتي ا€علتتتوم ا€دقيقتتتة فيتمثتّتتأمتتتا ثا₱يهتتتا 

وعلتوم اإ₱ستتان وا€مجتمتع، علتتى اكعتبتتار أن ذ€تك غيتتر مجتد وأن ا€بلتتدان ا€متقدمتتة 
تقتتوم بوضتتع ا₾₱ستتاق ا€معرفيتتة با€₱يابتتة عّ₱تتا، وا€حقيقيتتة أن ا€تقتتدم ا€علمتتي عمليتتة 

 ت ا€معرفة.مترابطة ا ت₱فصل فيها ا€₱ظريات عن تطبيقاتها في مختلف مجاا
تلك ا₾خطاء وأ₫ثرها ضررا فيتعلق من ₱احية بتا€بȌء فتي تطتوير وأما ثا€ث 

بعادهتا عتتن حركيّتة ا€تطتتور  وتحيتين م₱تاهج ومضتتامين تعلتيم ا€لغتة ا€عربيتتة ₱فستها وا 
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ا€عام فتي ا€مجتمتع وا€تقتدم ا€₫بيتر فتي مختلتف مجتاات ا€معرفتة، ممتا أد  إ€تى قلتة 
ت وا€تت₱ق  ا€فتتادح فتتي ا€مراجتتع ا€علميتتة ذات ا€تتتأ€يف وا€₱شتتر بهتتا فتتي تلتتك ا€مجتتاا

ا€قيمتتة ا₾₫اديميتتة وا€تثقيفيتتة، وقتتد أصتتبح ذ€تتك ا€تت₱ق  أحيا₱تتا حجتتة، وأحيا₱تتا أختتر  
 ذريعة، €بقاء ا€حال على ما هو عليه.

€قتتد أثبتتتت تجتتارب ₱اجحتتة متتن ا€صتتين إ€تتى إستترائيل أن ا€تحصتتيل با€لغتتة 
ن، ويستاعد علتى ₱شتر ا€حقتائق ا€وط₱ية يوفر ا€جهد وا€وقت ويرفع كفاءة ا€مت₫و₱ي

 ا€ثابتة في ا€علم ا€حديث بين ا€جمهور.
صتتتاح  تقتتتان €غتتتة أج₱بيتتتة أو أ₫ثتتتر، وا  ا يع₱تتتي ذ€تتتك ا€تقليتتتل متتتن أهميتتتة تعلتتتيم وا 
تعليمهتتا €ت₫تتون رافتتدا ₱اوظتتف متتا فيهتتا متتن ثتتروة معرفيتتة €صتتا€ح بلتتدا₱₱ا، و€تتيس €ا₱تقتتال 

ا يكتتتتون اإبتتتتداع إا بلغتتتتة إ€يهتتتتا واإضتتتتافة إ€تتتتى رصتتتتيدها، فلتتتتيس متتتتن ا€ضتتتتروري أن 
 أج₱بية، كما أ₱ه €يس كل من يتقن €غة أج₱بية مبدعا.

فهتو تقصتتير يتتدعو إ€تى ا₾ستتف وا€خجتتل، ويتصتل بحصتتيلة أمت₱تتا  أمتا ا€رابتتع
فتتتي ميتتتدان ا€ترجمتتتة، حيتتتث تجمتتتع ا€تقتتتارير ا€م₱شتتتورة فتتتي م₱طقت₱تتتا وعلتتتى ا€صتتتعيد 

ان ا€₱اميتتتة، فضتتا عتتتن ا€تتدو€ي، أ₱₱تتتا فتتي ذيتتتل ا€قائمتتة، حتتتتى با€₱ستتبة €تتتبعض ا€بلتتد
مكا₱ياتهتتتا فتتتي أوروبتتتا وآستتتيا وأمريكتتتا  بلتتتدان أختتتر  صتتتغيرة فتتتي حجمهتتتا ا€ستتتكا₱ي وا 
ا€اتي₱يتتتة، و€تتتتن ₱تتتتدارك هتتتتذا ا€تتت₱ق  وا€قصتتتتور ا€فتتتادح بااك₫تفتتتتاء با€ت₱ويتتته بأهميتتتتة 
صتتدار ا€لتتوائح وا€توصتتيات فتتي ا€متتؤتمرات وا€₱تتدوات، فتت₱حن ا ₱بتتا€  إذا  ا€ترجمتتة وا 

ا€ت₫تتتوين ا€جيّتتتد €لمختصتتتين فيهتتتا، ا€طليعتتتة ا€₫شتتتافة €لطريتتتق إ€تتتى اكعتبر₱تتتا ا€ترجمتتتة و 
مجتمع ا€معرفة وهي تستتحق متن دو€₱تا ومتن ا€م₱ظمتات ا€جهويتة واإقليميتة ا€₫ثيتر 

 من ا€دعم ا€سخي وا€ت₱ظيم وا€رعاية.
 

 أيتها ا€سيدات أيّها ا€سادة 
 أيّها ا€جمع ا€موقّر
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اقتتتع ا€حتتتال واا₫تفتتتاء إن معاي₱تتتة وضتتتعية ا€تخلتتتف ا تع₱تتتي ااكستستتتام €و 
برثتتاء ا€تتذات وهجتتاء اآختتر، فقتتد أدرك ا€₫ثيتتر متتن ₱خب₱تتا ا€فكريتتة وا€سياستتية م₱تتذ 
إرهاصتتتات ا€₱هضتتتة واإصتتتاح أن ا₫تستتتاب ا€معرفتتتة وت₱ميتتتة ا€خبتتترة، همتتتا قتتتارب 
ا€₱جاة وا€ذخيرة ا€حية ا€حقيقية €ب₱اء قدرات₱ا ا€ذاتية وضمان أم₱₱ا ا€قومي وا€قطري 

€جزائتتر بعتتد أن تحتتررت متتن كتتابوس ااحتتتال بثتتورة شتتعبية وهتتو متتا تستتعى إ€يتته ا
واعدة بب₱اء دو€تة حديثتة ومجتمتع متطتور، فقتد أو€تت ا€جزائتر ع₱ايتة كبيترة €قطتاع 
ا€تربيتتة وا€ت₫تتوين وا€بحتتث ا€علمتتي وخصصتتت €تته ميزا₱يتتات ضتتخمة حيتتث تصتتل 

من اإ₱اث من مجمتوع ا€ستكان ا€تذين  %73من بي₱هم % 87₱سبة ا€تمدرس إ€ى 
، ا€ستتكان إذا أضتتف₱ا €هتتم 1/4مليتتون ₱ستتمة وتمثتتل تلتتك ا€₱ستتبة  34دادهم بلتت  تعتت

طاب ا€جامعات ا€ذين وصل تعدادهم هذ₲ ا€س₱ة إ€ى مليون طا€ب ياوفَد ا€مئتات 
متن ا€متفتتوقين متت₱هم €مواصتلة ا€ت₫تتوين ا€متخصتت  فتي جامعتتات ا€تتدول ا€متقدمتتة 

 حسب احتياجات مخططات ا€ت₱مية ا€وط₱ية.
ا€علمتتتي وا€تطتتتوير ا€ت₫₱و€تتتوجي، م₱تتتذ بدايتتتة هتتتذا  كمتتتا عتتترف قطتتتاع ا€بحتتتث

ا€قرن تحوا ₱وعيا €تزويد ا€باد بقدرات علمية وت₫₱و€وجية تساهم في خلق ا€ثتروة 
وحركيتتتة ا€₱متتتو ااقتصتتتادي، فه₱تتتاك ا€مئتتتات متتتن ا€مختتتابر ا€تتتتي تتمتتتتع بميزا₱يتتتات 

 معتبرة وتتمتع بحرية في ا€ت₱ظيم وا€تسيير.
حتتتث ا€مختصتتتة فتتتي ا€ت₫₱و€وجيتتتات ا€متقدمتتتة، كمتتتا أ₱شتتتأت عتتتددا متتتن مرا₫تتتز ا€ب

₱تذكر متن بي₱هتتا وحتدة €صتت₱اعة ا₾قمتار ا€صتت₱اعية، وأختر  €يبحتتاث ا€₱وويتة ₾غتتراض 
ستتتتتتلمية، وثا€ثتتتتتتة €تطتتتتتتوير صتتتتتت₱اعة ا€طاقتتتتتتات ا€بديلتتتتتتة، ورابعتتتتتتة €لت₫₱و€وجيتتتتتتا ا€حيويتتتتتتة 

 طبيوت₫₱و€وجيا( وخامسة في مجال ا€معلوماتية واا₱تر₱يت.
اح ₱ظتتام ا€تربيتتة صتتجمعيتتات ا€مجتمتتع ا€متتد₱ي إ€دو€تتة و وتتواصتتل جهتتود ا

وتتتوفير ودعتتم ا€ت₫تتوين ا€مستتتمر وا€حتتد متتن ا€تستترب ا€مدرستتي  وا€تتتخل  متتن آفتتة 
ا₾ميتتتة وتوديتتتع آختتتر أمتتتي فتتتي ا€عقتتتد ا€قتتتادم، وا₾ميتتتة ا تع₱تتتي ا€يتتتوم أميتتتة ا€حتتترف 
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فحستتتب، بتتتل تع₱تتتي أيضتتتا متتتد  اك₱تشتتتار وستتتائل ااكتصتتتال وا€تثقيتتتف ا€حديثتتتة وفتتتي 
 ا€معلوماتية واا₱تر₱يت وا€قدرة على اكستخدامها. مقدمتها

ي₱بغي أن يكون تطوير قطاع ا€تربية وا€ت₫وين وا€بحث ا€علمتي فتي صتدارة 
أو€ويات₱ا اإستراتيجية فهو ا€م₱بع وا€مصب €توطين ا€معرفة و₱شتر م₱توجهتا  بتين 

 عامة ا€₱اس، بلغت₱ا ا€عربية.
ن قوة ا€دو€ة بقوة مجتمعها، إن ا€طريق €لخروج من ا€تخلف يبدأ با€وعي بأ

وا قتتتوة وا مكا₱تتتة €مجتمعات₱تتتتا ا€عربيتتتة إا إذا حظيتتتت ا€₱ختتتتب ا€مفكتتترة وا€مبدعتتتتة 
با€رعايتتة فتتي م₱تتال متتن ا€حريتتة فتتي ظتتل حكتتم راشتتد يستتود₲ ا₾متتن ويسوستته ا€عتتدل 

 ومعيار ااستحقاق.
 

 ا€سادة ا₾فاضل أيّها ا€جمع ا€موقّر
وستتتتوف تاقتتتتدّم €₱تتتتا ا₾بحتتتتاث ، هتتتتذ₲ ا€₫لمتتتتة إطا€تتتتة علتتتتى موضتتتتوع ₱تتتتدوت₱ا 

ضتتتاءات ت₱يتتتر €₱تتتا ا€طريتتتق ₱حتتتو مجتمتتتع ا€معرفتتتة إوا€متتتداوات وا€ورشتتتة ا€مقترحتتتة 
 وتوطي₱ها في ربوع₱ا، و₱شرها با€لسان ا€عربي ا€جميل. ،ا€م₱شود

 ،أيّها ا€جمع ا€موقّر ،ضيوف₱ا ا€₫رام ،أيّها ا€سّادة ا₾فاضل
 ائكم.غحسن إصأجدد ا€ترحيب بكم جميعا وأشكركم على صبركم و  

 وا€سّام عليكم
 

 الطريق إى جتمع امعرفة وأمية نشرها اللغة العربية
 ملخص تنفيذي

 إعداد:د/ بومدين بوزيد
 اجزائر -جامعة وهران  
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 2007في ا€جزائر ربيع س₱ة " اƃمجلس اأعلى ƃلغة اƃعربيةاقترح "
كا₱ت فكرته ا€محورية: ₱صاً €لتفكير أرسله €لمثقفين وا€باحثين ا€جزائريين وا€عرب 

كيف ₱صل إ€ى مجتمع ا€معرفة ت هذا ا€توصيف ا€ذي يلحق با€بلدان ا€متقدمة  "
₱سا₱ية ت ؟ وما هي  ا€تي تحو€ت فيها ا€معرفة إ€ى ثروة اقتصادية وص₱اعية وا 
ا€وسائل وا€سبل €ب₱اء هذا ا€مجتمع وتوطين ا€معرفة با€لغة ا€عربية ذات ا€قدرة 

قتصار على ا€لغات تق₱يات ا€حديثة على اعتبار أن ااعلى موا₫بة ا€علوم وا€
 ؟.ا₾ج₱بية سيمركز ا€معرفة بيد فئة قليلة

قتراح ا€محاور ا€تا€ية على اتساوقاً مع هذ₲ اإشكا€ية ا€مطروحة كان 
 2007₱وفمبر  14و 13في يومي م ا€مشاركين في ا€ملتقى ا€دو€ي ا€ذي ₱ظّ 

 بف₱دق ا₾وراسي ت ا€جزائر ا€عاصمة ت
ت سمات "مجتمع ا€معرفة" وكيف يكون؟ وتوزع هذا ا€محور على  1

ا€ع₱اصر ا€تا€ية: ت مجاات "مجتمع ا€معرفة"، ت سبل ا€وصول إ€ى "مجتمع 
 ا€معرفة"، ت كيف ت₱تج ا€معرفة وكيف توزع؟.

ت توطين ا€معرفة با€لغة ا€عربية. ت أسا€يب اابت₫ار في ا€لغة ا€عربية  2
وا€خصوصية ا€ثقافية وا€حضارية. ت ₱شر ا€معرفة و₱شرها. ت مجتمع ا€معرفة 

 با€لغة ا€عربية.
ت وسائل ب₱اء "مجتمع ا€معرفة" ووظائفه. ت ا€تربية وا€ت₫وين وا€بحث. ت  3

 ا€ثقافة وا€قيم ا€مشتركة، ت ا€ت₱مية ااقتصادية وااجتماعية.
رئيس ا€مجلس  خليفة محمد ا€عربي و€د ا€باحثكا₱ت مداخلة ا€دكتور 

أن مركزة مهدت €محاضرات و₱قاشات ا€ملتقى إذ جاء فيها  €لغة ا€عربيةا₾على 
ا€حضارة اإسامية تميزت بإبداعها ا€علمي وأثرت على ا€معرفة اإ₱سا₱ية، غير 
أن غلق باب ااجتهاد وحا€ة ا€تخلف وااستعمار وا€قهر جعلت₱ا ₱₱سحب من 
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أن ا€عدو ا€حقيقي  ا€مشاركة ا€معاصرة في ا€علم وا€تقدم، وير  رئيس ا€مجلس
كيف تتدارك  ا€ذي يعيش بي₱₱ا ا€يوم هو ا€تخلف، وطرح مجموعة من ا₾سئلة: "
 ا€بلدان ا€عربية ما فات وتعدّ ا€عدّة €ما هو آت في هذا ا€قرن ا€جديد؟

ما هي أفضل ا€سبل €تذ€يل ا€عوائق ا€تي تحول دون تأسيس مجتمع  
 ا€معرفة و₱شرها بلسا₱₱ا ا€عربي ا€جميل؟ 

تؤدي أ₱ظمة ا€تعليم وا€ت₫وين وا€بحث وظائفها في إعداد رأس ا€مال هل 
 ا€بشري صا₱ع ا€ثروة ورها₱₱ا ا€حقيقي على ا€مستقبل؟

هل ه₱اك استراتيجيات قطرية ومشتركة بين بلدا₱₱ا €₱قل ا€علوم 
وا€ت₫₱و€وجيات ا€حديثة وتمثلها تمهيدا €توطي₱ها وا€مشاركة في إ₱تاجها على 

 Ȍوا€بعيد؟ا€مديين ا€متوس 
كيف تستفيد بلدا₱₱ا من عو€مة واثقة من ₱فسها وهجومية، وتساهم في  

 تدفقها دون أن تفقد مميزاتها ا€روحية وخصائصها ا€حضارية؟
هل هيّأا₱ا بيئت₱ا ا€محلية في ا€ريف وا€مدي₱ة €لحد من هجرة ا€₫فاءات إ€ى  

في ا€عقليات  خارج ا₾وطان وتمثدل مستجدات ا€معرفة ا€م₱قو€ة إحداث تغيير
وا€سلوكات €₫ي ₱تصا€ح مع ذات₱ا ا€حضارية، و₱ستفيد من تجارب₱ا ا€تاريخية 
و₱₱خر  في عصر₱ا، فا يكون تطوير ا€معرفة وتطبيقاتها من ا€₫ما€يات وا€تّرف 

 " .ا€فكري €₱خب م₱فصلة عن واقع شعوبها، وكأن ا€تخلف قدر بلدا₱₱ا ا€محتوم
غة ا€عربية وتطوير م₱اهج ا€تدريس حر  في كلمته على أهمية تطوير ا€ل

وا€م₱ظومة ا€تربوية على اعتبار أن ₱جاح ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة ت₫فله ا€لغة 
ا€حاض₱ة وا€مترجمة €لمعارف و€ن ت₫ون €غة أخر  بديلة رغم أهمية تعدد ا€لغات 

 وا€حر  على تدريسها.
   

 واƃتƂون اƃتاريخي ، اƃسماتمجتمع اƃمعرفة : اƃمفهوم
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غلب ا€متدخلين في تعرضهم إ€ى مفهوم مجتمع ا€معرفة وتاريل رجع أ 
ا€ذي حدّد ₾ول مرّة  2003قرير تتشكله إ€ى تقارير ا€ت₱مية ا€بشرية وخصوصاً 

 ."مجتمع ا€معرفة"€مقصود بت ا فلسفياً واجتماعياً وتاريخياً ما
 ا€لغة في ₱  محاضرته: " فا€باحث صا€ح بلعيد طا€جزائر( ير   

ا€معرفة مبدأً ₱اظماً  ا€ذي يعتمد أن ا€مجتمع" جتمع ا€معرفةا€عربية في م
خضاعها  وت₱ميȌ سلوك ا€بشر وثقافتهم في ا€مجتمعات لحياة ا€بشرية،€ كافة، وا 

 في مجتمعات استها₫ية. ويلعب اإعام وااتّصال €₱ظام قِيَم، و₾₱ما  سائدة

إ€ى اا₱فجار  ااتّصال إضافة ا€دور ا€هام في مجتمع ا€معرفة، حيث يتطلّب
ا€فواصل ا€جغرافية  ا€تق₱ي، وا€تطوّر ا€ت₫₱و€وجي، وا₱هيار ا€معرفي وا€تسارع
وهي من خصائ   ا€معرفية، وتضاؤل ا€مكوّ₱ات ا€مادية، وارتفاع ا€مكوّ₱ات

 وتع₱ي ا€معرفة إجمااً: ااتّصال، واإدراك، .ثقافة مجتمع ا€معرفة وعلومه

  .ا€حقائق إ€ى وا€وعي، واا₱طباع ا€عقلي وا€وصول

بثقافة  مجتمع ا€معرفة بقيام م₱ظومة مجتمعية تتّسم كما أن هذا ا€مجتمع يتسّم
مركبة  وا€ت₫₱و€وجية، مما يفتح €ها أفقاً €توا₫ب تجعل من ₱فسها صد  €لثورة ا€معرفية

مجتمع  ا€حضاري و€تبلوَر حداثة حقيقية؛ حيث يعدّ  ا€تاريل و€تستوعب قِيَم ا€تجديد
 ا₾€فية ا€معاصرة . أهداف   ة €تحقيقا€معرفة فرص

مجتمع أما ا€باحث وا€مترجم "شوقي جال" من مصر فيصل في بحثه عن " 
؟" أن مجتمع ا€معرفة هو ا€معرفة وا€خصوصية ا€ثقافية وا€حضارية هل من تعارض

ثورة ت₫₱و€وجية متمركزة حول  رمزي عن طور حضاري جديد، إ₱ه تعبير عن تعبير
وا€تجارة واإدارة  تحول أسلوب ا€تفكير واإ₱تاج وااستهاكإ€ى  ا€معرفة أدت

ا€فكرية،  وسوف ت₫ون €ه تجلياته ا€ثقافية، وقضايا₲ .وااتصال وا€حياة وا€موت
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و€₫ن  وسوف يؤثر بعمق فى ا€ثقافة وا€خصوصية، .ومفرداته ا€لغوية، ورؤا₲ ا€ف₱ية
 .ا€مجتمع سوف تتباين وتت₱وع بت₱وع استجابات

 :كما يقرر إعان اƃمبادئ ء إƃى مجتمع/اقتصاد اƃمعرفة يعنياانتما إن

بأهداف  ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصاات €ل₱هوض تسخير إمكا₱ات .1
 وا€جوع ومحو ا₾مية وا€مساواة بين ا€ج₱سين، استئصال ا€فقر ا€مدقع :ا€ت₱مية

ا€صحية. وهذ₲ جميعها غائبة في  وتمكين ا€مرأة واارتفاع بمستو  ا€رعاية
حضاري وط₱ي مما  ا€عربية ا€تى تعيش بغير إستراتيجية تطوير €مجتمعاتا

ا€ثورة  ا€ازمة €ا₱تماء €ركب حضارة ا€ص₱اعة وعصر يباعد بي₱ها وبين ا€جهود
ما يرا₲ ا€بعض يت₱افى مع ا€ثقافة  ا€معرفية. إذ أن من بين هذ₲ ا€تحديات

حا€ة ا€فقر ا€مدقع علميًا  وا€عقيدية ا€سائدة. وتؤكد اإحصاءات أيضًا ااجتماعية
بل وحرمان ا€غا€بية من  وارتفاع ₱سبة ا₾مية وتد₱ي ا€حا€ة ا€صحية وتعليميًا

 .أبسȌ حقوق ا€رعاية

في  عا€مية كل حقوق اإ₱سان وا€حريات ا₾ساسية 3 يؤكد ا€ب₱د .2
واحترام حقوق اإ₱سان وا€حريات  شمو€ها وا€ديمقراطية وا€ت₱مية ا€مستدامة

وحق ا€مشاركة اإيجابية  ية ا€معلومات وحرية ا€تعبير وااعتقادحر ) ا₾ساسية
ا€رشيد. وير   ومتابعة ومراقبة شئون بلد₲(، وكذ€ك ا€حكم €لمواطن فى إدارة

 مت₫امل. وغ₱ي عن ا€بيان أن هذ₲ جميعها شرو  اإعان أن هذ₲ جميعها كلك 

ري يتعين ومن ثم هي هدف جوه غائبة عمدًا وقسرًا فى ا€مجتمعات ا€عربية،
 .ا€تطلع إ€ى اا₱تماء €لعصر إ₱جاز₲ إذا شئ₱ا

مجتمع  أن €لعلوم دور مركزي في تطوير 8، 7فى ا€ب₱دين  يؤكد اإعان
هي  ا€تعليم وا€معرفة وا€معلومات وااتصاات ا€معلومات أو مجتمع ا€معرفة؛ وأن
 عرفة ا€علميةا€علم وا€بحث ا€علمي ومغامرة ا€م بؤرة تقدم ا€بشرية. ويعرف ا€جميع أن
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ااجتماعية وفي ا€سياسة ا€عامة  تمثل جميعها ا€فريضة ا€غائبة فى ا€ثقافة
تخص  €ميزا₱يات  ا€عربية. ويكفي أن ₱عرف أن ا€مجتمعات ا€عربية €لمجتمعات

ت₫اد  % من إجما€ي ا€₱اتج ا€قومي، وهي ₱سبة0.5عن  ا€بحث ا€علمي ما ا يزيد
سرائيل 2.5كوريا ا€ج₱وبية   ت₫في رواتب ا€موظفين. هذا بي₱ما تخص % 3% وا 

 .% من إجما€ي ا€₱اتج ا€قومي3ا€متحدة  وا€وايات
من جهته أمح₱د برقوق ا€باحث اإستراتيجي وأستاذ ا€علوم ا€سياسية 
بجامعة ا€جزائر تطرق في بحثه "مقاربة إبستمو€وجية في ظل تعقيدات مابعد 

مفهوم ا€معرفة على  ا€تحديد ا€دا€ي وااصطاحي، €تطورا€حداثة" إ€ى 
 تا€معرفة €م تعد متغيراً حياتياً، ومتغيراً فكرياً بل أصبحإذ ا€مستو  ا€فلسفي، 

في كثير من ا₾حيان ع₱صراً فعليا محددا €لطبيعة ااقتصادية €لدول، كما أ₱ها 
أصبحت أيضاً  معياراً تقييمياً ، ₾₱ها ت₱تج مجموعة من ا€مقاييس تعتمد 

تو  ا€توزيع ا€عا€مي €لقوة وأ₫ثر من ذ€ك أصبحت €تص₱يف ا€دول على مس
شار أن  وأا€معرفة ₱وعا من أ₱واع ا€م₱طلقات ا€تفسيرية €طبيعة ا€مجتمعات، 

ا€تفسيرات ا€بسيطة با€رجوع إ€ى ا€تفسير ا€₫ي₱و₱ي مثا ع₱د سقرا ، أو ا€تفسير 
راسل ا€جد€ي ع₱د ماركس أو هيغل، أو ربما إ€ى ا€تفسير ااجتماعي ع₱د برتر₱د 

ا€حديث عن مجتمع ا€معرفة، إن مجتمع ا€معرفة قد أحدث  في€م يعد مجديا 
قطيعة ابستيمو€وجية على مستو  ا€تعامل مع ا€عاقة بين ا€معرفة وا€مجتمع، 
ا€معرفة كمحدث قيمي، وا€معرفة كمصدر معبر ومفسر €لسلوك بحكم أ₱₱ا بعد 

فسيري، €ب₱اء مجتمع ا€حداثة أصبح₱ا ₱تحدث كثيراً عن ا€معرفة، كم₱طلق ت
متفتح، مجتمع ا يعرف حدوداً ا أخاقية وا قيمية ، وا دي₱ية، وا قيادة علمية 
وا ثقافية ، وأ₱ه ا يمكن ا₱تقاء ا€₱وع على مستو  ا€تربية في ا€دو€ة ا€ص₱اعية 
كدو€ة مجتمع معرفي، بحكم أ₱ه يجب اإقرار بأن مجتمع ا€معرفة هو مجتمع ما 

و ₱قطة ا₱طاق جديدة في ب₱اء ا€فرضية ا€ثا₱ية، و أن قيامه بعد ا€ص₱اعة، 
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وقد ذكر ا€صفات ا€مازمة €مجتمع ا€معرفي على فكرة ا€ثقافة ا€تخصصية، 
  وهي:

        مفهوم ا€مجموعة عبر ا€ثقافيهو جتمع ا€معرفة أساساً مفهوم م -1
(ensemble de l’interculturelle) ة اا₱طاق ₱قط ،و مجتمع ما بعد ا€ص₱اعيةه
 ا€جديدة في ب₱اء حركية ا€تاريل .

مجتمع ا€معرفة يقوم  على فكرة ا€عبرة ا€تخصيصية، مجتمع معرفي  –2
اارتبا  بين ا€عقل اإ₱سا₱ي وا€عقل  أيعبر ثقافي، معرفة عبر تخصصية 

ااصط₱اعي قد خلق قفزة جديدة على مستو  ب₱اء ا€معرفة ذات  ا€رك₱ين 
 .ق وركن قيمي متحركااث₱ين: ركن مادي ساب

محاو€ة ₱زع ا€صفة ا€قيمية عن ا€معرفة، ₾ن ا€معرفة أصبحت يراد €ها  -3
 2005أن ت₫ون مرت₫زة على ا€قيم ا سيما €و رجع₱ا إ€ى ا€تقرير ا€س₱وي €س₱ة: 

€بر₱امج ا₾مم ا€متحدة €لت₱مية، فس₱جد₲ يتضمن ا€₫ثير من اا₱تقاد ويعتبر أن أ₫بر 
ا€معرفة في ا€وطن ا€عربي هي وجود قيم عربية إسامية  ا€معيقات €ب₱اء مجتمع

ا€قيمة ا€فلسفية ، ا€قيمة ا€دي₱ية، ا€قيمة –مثا ، وجاء فيه: إن ₱زع صفة ا€قيمة 
 قد خلق ₱وعا من ا€توجيه €طبيعة  مجتمع ا€معرفة . -ا€ثقافية 

( بحكم société de modélisationط  –مجتمع ا€₱مذجة  –مجتمع ا€معرفة  –4
محاو€ة €تأسيس €₱وع من ا€تقسيم ااختصاصي ا€جديد €عا€م معرفي عبر  أ₱ه

 .تخصصي
  "من ا€₫م" ا€معرفة وجعلها مكممة ( Marchandisation )سلع₱ة   -5

(quantifier)  م₱تجة €افتراضيات ط ا€₱ماذج اافتراضية ، ا€دو€ة وهي ه₱ا
وبا€تا€ي فهي إعادة اافتراضية ، ااقتصاد اافتراضي، ا€معرفة اافتراضية(، 

صياغة حدود ا€معرفة، فلم تعد معرفة ا€ذات، وا معرفة ا€مجتمع، وا معرفة 
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ا€دين، وا معرفة ا€ثقافة، وا ا€قيم، بل هي أصبحت تذويب قيم وتذويب €غات 
 في بوتقة افتراضية سريعة ا€تغيير ا تعرف ا€زمان وا ا€مكان.

يعد كما كان مغلقا ، بل أصبح ت₱وع ا€معرفة"، بحكم أن ا€مجتمع €م "–6
متفتحا، عبر ثقافيا، عبر قيميا، عبر €غويا، فا€₱وع ا€معرفي قد أ€غى فكرة 
ا€تجا₱س ا€تي تحدثت ع₱ها ا€₫ثير  من ا€فلسفات ا€غربية سابقا، وا€تي تقر 
بمفهوم ا€تجا₱س ا€معرفي، وحا€يا وبحكم ا₱تقا€₱ا ₱حو ا€صورية ا€تي تتحدث عن 

 ت معرفية متعددة عبر تخصصية.خلق ₱واة من ₱واتا
من جهتها ا€دكتورة فضيلة بوعمران من كلية ا€طب جامعة ا€جزائر قار₱ت 
بين ا€مفهوم ا€تقليدي €يمية وا€مفهوم ا€جديد ا€مازم €يس €لفرد و€₫ن €لجماعة، 
فأمية ا€جماعة هي كو₱₱ا ا ₱ستطيع مستقباً أن ₱كّون مجتمعات €لمعرفة ا€تي 

( 4( اإبداع 3( ا€مؤسسات 2( ا€تربية  1ربعة ا€تا€ية: تسم با€ع₱اصر ا₾
ا€ت₫₱و€وجيات ا€جديدة، طبمع₱ى ت₫₱و€وجيات اإعام وااتصال(. مع₱ى ذ€ك أ₱ه 

، و€لصول إ€ى ذ€ك تطرقت يركز على ا€جوا₱ب غير ا€مادية في إ₱تاج ا€ثروات
€خبراء إ€ى شرو  أساسية م₱ها ا€شرو  ا€فكرية وا€فلسفية ا€تي تع₱ي إشراك ا

وا€علماء في ا€ت₱مية وفي ا€قرارات، وكذا جعل اإ₱سان خطة اا₱طاق في أي 
مخطȌ ت₱موي، وه₱اك شرو  أخر  تتعلق با€جا₱ب ااقتصادي وا€ت₱ظيمي 
وا€سياسي. أما ا€وسائل ا€تي أو€تها أهمية في مداخلتها فيمكن اختصارها إ€ى 

 ا€₱قا  ا€تا€ية:
يهدف إ€ى  ا€سهر على احترام ت ا€₱ظام ا€تعليمي و ا€ت₫و₱ي، و 

إجبارية ا€تعليم، اسيما با€₱سبة €لب₱ات ط₱سبة ا يستهان بها من اإ₱اث 
 ا يلتحقن با€مدرسة ₾سباب اقتصادية أو أم₱ية(. 

دخال إصاحات جذرية و  تقويم مستمر €برامج مختلف أطوار ا€تعليم وا 
تحصلين على ومتواصلة ما دامت ₱سبة ا€تسرب ا€مدرسي عا€ية و₱سبة ا€م
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وهذا ما قد يوفر ظروف أفضل قبل دخول ميدان  €وريا ضعيفةاشهادة ا€بك
تحسين وضع سلك ا€تعليم  وكذا  ا€شغل €توظيف ا€مهارات ا€مكتسبة وتفعيلها

فتح ق₱وات و  وا€ت₫فل بمشا₫له طااجتماعية وا€مه₱ية وا عادة ااعتبار €لمه₱ة(
 ، اإ₱سان من تحسين مستوا₲ ا€معرفي €لترقية ا€مه₱ية وا€علمية فا يعقل أن يم₱ع

حد €بعض ا€سلوكات ا€سلبية €إدارة وتغيير أسا€يبها ا€قهرية وجعلها في  عوضو 
 ثمخدمة ا€مدرسين وا€متمدرسين ا ا€عكس وت₫ريس طرق ا€حوار بين ا₾طراف. 

دعم قطاع ا€ت₫وين ا€مه₱ي من حيث ا€₫م و ا€₱وعية بما يجعله قادرا على تلبية 
طرق استخدام ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصال في ا€تعليم: ه₱اك و ا€طلب.  

جديدة ₱اجعة تستخدم في ا€تعليم بهدف تحسين م₱اهج ا€تدريس وا عداد موارد 
بشرية تتميز بمهارة عا€ية. وقد ساهمت في ظهورها ا€تطورات ا€ت₫₱و€وجية 
ذا بشكل عام وتطور وسائل ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصال بصفة خاصة. و  ا 

كان ا€حصول على ا€معلومات شرطا €₫سب ا€معرفة, فإ₱ه ا يكفي ₾ن 
توفير إمكا₱ية ا€تعليم عن و ا€معلومات ا ت₱فع إا إذا وظفت €تحقيق مشروع.

بعد: وهذ₲ ا€طرق ا€جديدة €لتعلم تتيح €لدارس إمكا₱ية ااستفادة من فر  
تصبح ا€مدرسة هي ا€تي وهكذا  ا€تعليم ب₱فس ا€قدر دون ا€تقيد با€زمان وا€مكان،

 ت₱تقل إ€ى ا€متعلم عوض أن يذهب إ€يها كما هو ا€شأن في ا€تعليم ا€تقليدي.
يعتبر ا€وعاء ا₾مثل €₱قل ا€معلومات، €₫ن هذا ، فهو وسائل اإعام ت 

يقتضي أن يكون اإعامي خبيرا في ا€مجال ا€معرفي ا€ذي يت₱او€ه، وهذا 
 اإعام ا€عربي. مستو  €م يبلغه عموما ا€عاملون في 

إ₱شاء مسابقات ووسائل تحفيزية ₾حسن ا₾عمال ك ، ا€وسائل ا€ثقافيةت 
فتح ، و  با€لغة ا€عربية في كل ا€مجاات على ا€مستو  ا€قطري وا€جهوي وا€عربي

ق₱وات تلفزيو₱ية فضائية تبث برامج متخصصة وذات جودة علمية عا€ية، كثرت 
وا تخص  إا ا€قليل €₱شر ا€معرفة  ا€فضائيات ا€عربية، €₫ن دورها محدود
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با€مقار₱ة مع برامج ا€تسلية، وا توجد ق₱وات خاصة بميادين علمية مثل ما هو 
ا€حال في ا₾قطار ا€متقدمة ا€تي €ها ق₱وات €لصحة وا€طب وأخر  €لطبيعة 

  .وا€زراعة وأخر  €لعلوم وأخر  €لثقافية وأخر  €لتربية
من "مركز أبوظبي €لدراسات اوي" ا€₫اتب ا€صحفي "عاطف ا€سعدأما  

 دور ا€ديمقراطية وا€حكم ا€رشيد في توطينفي بحثه ا€مع₱ون " اإستراتيجية" 

يقول: عن مفهوم مجتمع ا€معرفة وا€تشكل ا€تاريخي "، مجتمع ا€معرفة عربيا
₱اء مجتمع ا€معرفة ب قضية 2003ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€عربية €عام  "أفرد تقرير

اعتبار أن  ا€تي تعترضها في ا€مجتمعات ا€عربية، على كااتشوا€معوقات واإ
 أساسية، تؤ€ف فيما بي₱ها استراتيجية ا€ت₱مية ا€معرفة، هي أحد ثاثة ع₱اصر

₱تاجا  اإ₱سا₱ية في ا€وطن ا€عربي ا€تي يتب₱اها ا€تقرير. فا€معرفة، ا₫تسابا وا 
₫فيلة بتحقيق ا€ غدت في مطلع ا€قرن ا€حادي وا€عشرين هي ا€وسيلة وتوظيفا،

 .في جميع ا€مجتمعات ا€معاصرة" ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€شاملة
كما ير  أن إطاق "مجتمع ا€معرفة" بصورة متزايدة هو تعبير عن مجمل 

ا€راه₱ة. باعتبار أن  ا€تي يشهدها ا€مجتمع ا€بشري في ا€مرحلة ا€تغيرات ا€هائلة
₾ي  بيل إ€ى تجاوز₲،وصورها، قد غدت طريقا، ا س ا€معرفة، بجميع أ₱واعها

م₱احي ا€حياة. وقد أصبحت ا€معرفة،  مجتمع يبتغى تحقيق ا€ت₱مية في جميع
ااقتصادية  غير مسبوقة، محركا قويا يقف خلف معظم ا€تحوات بصورة

ترسم  يشهدها عا€م ا€يوم. فا€معرفة هي غا€با ما وااجتماعية وا€سياسية ا€تي
 وا€وهن، بين ا€صحة وا€مرض، بين ا€ثروة ةا€حدود بين ا€قدرة وا€عجز، بين ا€م₱ع

وبين ا€تحليق في ذر  ا€مجد  وا€فقر، بين ا€عيش تحت براثن ا€جهل وا€تخلف
 وا€فخار.

من جهته ير  ا€₫اتب واإعامي ا€جزائري "محمد سعيدي" من خال 
€وجية ا€علمية بامتداداتها في و " أن ا€ثورة ا€ت₫₱₱حن وا€ثقافة ا€علميةمقار₱ته بين " 
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ا€فضاءات ا€عسكرية وااقتصادية وا€سياسية وا€معرفة هي ا€تي تشكل ا€ثقافة 
ا€علمية في ا€غرب ا₾وربي ت ا₾مريكي، وتعدت هذ₲ ا€معرفة إ€ى ا€علوم 
ااجتماعية بمختلف فروعها، وكان ا€عقل هو ا€محرك ا₾ساسي €تلك ا€ثورة 

 .ا€ت₫₱و€وجية ا€متدفقة
ه كباحث وسياسي في ا€عودة تاريخياً ا₾ستاذ محمد سعيدي يستثمر تجربت

إ€ى تطور ا€غرب بعد ا€حرب مقار₱اً في ذ€ك بين ا€تربية وا€تعليم ع₱دهم كطريق 
ا€قاعدة ا₾ساسية €ت₫وين و₱شر €مجتمع ا€معرفة وا₱ت₫اسة ذ€ك ع₱د₱ا، يقول: " 

ذ ا€ثقافة ا€علمية هي ا₾₱ظمة ا€تربوية ا€متطورة وا€متجددة ا€تي تربي ا€مواطن، وم₱
ا€طفو€ة على ا€تفكير ا€حر، واستعمال ا€عقل، وطرح ا₾سئلة، وممارسة ا€₱قد 
وا€تحليل فيما يقرأ ويسمع ويعمل، وبهذا أصبحت ا€ثقافة ا€علمية جزءاً من وعي 
ا€مواطن، يحدد سلوكه في ا€حياة، وعاقاته با€مجتمع، بل وعاقاته با€طبيعة، 

لق وا€محرج؛ هو ما حظ₱ا ₱حن ا€عرب ويبقى ا€سؤال ا€مطروح علي₱ا؛ ا€سؤال ا€مق
من هذ₲ ا€ثقافة ا€متميزة ا€تي تحكمها ا€معرفة، ويمحصها ا€عقل، ا€ثقافة في شكلها 
ا€معرفي ا€دقيق، وفي صيغتها ا€₫اسيكية ا€قديمة؛ ا€ماجسدة في أفكار₱ا وسلوك₱ا 

ية سيو اآلدان ا€بب "، ويستشهدكأفراد ومجتمعات، وتسيير شؤو₱₱ا ا€خاصة وا€عامة
أصبحت تثير قلق ومخاوف ا€غرب ا€تقليدي، وربما ست₫ون ا€قو  ا€تي جديدة ا€

ا€علمية ا€طائعية في ا€مستقبل، فقد دخلت ا€يابان، وا€صين، وا€ه₱د، وكوريا 
ا€ج₱وبية، وما€يزيا، وجزئيا ا₱دو₱يسيا، ا€با₫ستان، تركيا، وربما إيران مستقبا ا€عا€م 

ذا كا₱ت ا€مسافة بي₱ها وبين ا€غرب، ما تزال بعيدة، ا€ت₫₱و€وجي من واسع أبوابه، وا  
فإ₱ها تتقل  تدريجيا مع ا€زمن، كما أن بلدا₱ا هامة من أمريكا ا€اتي₱ية؛ 
ا€مكسيك، ا€برازيل، ا€شيلي، ا₾رج₱تين تسير على ₱فس ا€₱سق، وبقي₱ا ₱حن 

فريقيا /باستث₱اء إفريقيا ا€ج₱وبية/ في ا€مؤخرة خارجا عن مسيرة ا€زمن.  وا 
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أما ا€باحث "يحي ا€يحياوي" من جامعة محمد ا€خامس "ا€ربا " ففي 
ير   داركية وا€توزيع ا€عا€مي ا€جديد €لمعرفة"إا€عو€مة وا€رأسما€ية امحاضرته: " 
 " ا€متزايد بين ا€فضاء ااقتصادي ا€واسع وا€شامل ت أي فضاء ارتبأن "فك اا

 يزال بعمقه وجوهر₲ محكوماً ا€شركات ا€شمو€ية ت وبين ا€فضاء ا€سياسي ا€ذي ا
باعتبارات وط₱ية خا€صة وتمثات قومية صرفة، وه₱ا يحددّ سمات ا€عو€مة في 
كو₱ها مست بقوة ميكا₱يزمات توزيع وا عادة توزيع مكامن ا€ثروة وا€سلطة داخل 
ا€بلد ا€واحد، وهي رأسما€ية إدرا₫ية وهي رأسما€ية ترفض كل اعتقاد يؤمن با€دور 

ختزا€ية ا€تي ااسم €لت₫₱و€وجيا، وأيضاً في رفضها ا€مطلق €لمقاربة ا€محددّ وا€حا
ا€ترا₫م ا€جديد يضاً بأفي ا₾₱شطة ا€مجرّدة، وهي تتميز تحصر اقتصاد ا€معرفة 

تقل من ا€تقسيم ا€تايلوري ا€تقليدي إ€ى تقسيم إدرا₫ي جديد ا₱وتقسيم عمل جديد 
جتمع ا€معرفة ا€ذي يتميز €لعمل ₱تيجة حركية رأس ا€مال ا€مستمرة، ويحدد م

عن مجتمع ا€معلومات وا€ت₫₱و€وجيا في ا€خصائ  ا€تا€ية : ت تعاظم ا€دور 
ا€امادي و€لخدمات ا€مرتبطة بذات ا€ع₱صر وا€محيلة على ا₱تاج إدرا₫ي من 
₱وع جديد. ت إعادة إ₱تاج ا€معلومات ومعا€جتها وتخزي₱ها على شكل مرقمن. ت 

متضم₱ان في عملية تقييم ا€رأسمال ا€ص₱اعي أضحيا ا€معرفة وا€علم ا€لذان كا₱ا 
 ا€معطى ا€مهيمن داخل ا€₱ظام، بل قلبه ا€₱ابض.

ياحظ أن ا€باحث ه₱ا يستعيض عن مصطلح "مجتمع ا€معرفة" بمفهوم 
وهي تع₱ي طبعاً ذاك ا€₱ظام    Capitalisme cognitif"ا€رأسما€ية اإدرا₫ية" 

م فيه مرت₫زاً على ا€معرفة، €درجة تصبح فيه اإ₱تاجي ا€ذي يكون مكمن ا€ترا₫
وا€فضاء ا₾ساس €عمليات ا€تقييم،  ا€مضافة هذ₲ ا₾خيرة ا€مصدر ا€رئيسي €لقيمة

 تقييم ا€موارد ا€مادية كما ا€امادية على ا€سواء.
مجتمع ا€معرفة هو كما أّ₫د كاتب هذا ا€ملخ ، في مداخلته على أن 

وي₱ه استثمار كم ا€معلومات ا€غ₱ي من أجل مجتمع خاصيته ا₾ساسية وقاعدة ت₫
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صطاح " ا معا€جتها وتطبيقها ₾غراض ا€تم₱ية اإ₱سا₱ية، وهذا ما جعل
قتصاد ا€معرفة" من أ₫ثر ا€مصطلحات تعبيراً على اا€معرفة كص₱اعة " أو "

ذ€ك، وحين ت₫ون ا€مقار₱ة ه₱ا بين هذ₲ ا€مجتمعات ا€متطورة ا€تي استفادت 
ا€ص₱اعية وا€ثروات ا€مستعمرات، وا€يوم استفادت من ا€ثورة سابقاً من ا€ثورة 

ا€ت₫₱و€وجية ا€تي كا₱ت بدايتها ا€خمسي₱ات من ا€قرن ا€ماضي، وبين مجتمعات₱ا 
ا€عربية ت اإسامية  ا€تي بقي خطاب ₱خبها م₱ذ ا€قرن ا€تاسع عشر أسير 

 .ا€ث₱ائيات " ا€عقل وا€₱قل"، ا€تقليد وا€تجديد"
ا€سوسيو€وجي " ا€جزائر ت جامعة وهران ت " أ₫د في  محمد طيبي ا€باحث

ا€م₱ظومة ا€لغوية وا€عاقات ا€ثقافية وا€دا€ية ا€جديدة في مجتمع ا€معرفة ورقته " 
"  يربȌ ا€معرفة من خال أو ا€لغة ا€عربية بين معرفة ا€حضارة وحضارة ا€معرفة

هو امتداد  ا€فاعلين في ميادين تضبȌ ا₾طر ااجتماعية، ومجتمع ا€معرفة
ب₱يوي وت₱ظيمي €مفاهيم عمران بشري حملتها مد₱يات متعاقبة ومتداخلة 
ومتجابهة معاً ، وي₱حدر مجتمع ا€معرفة ا€سائر في طور ا€ت₫وين وا€تقو€ب في 
أحضان مجتمع ا€معلوماتية، مسار₲ إبداعية ا€عقل واستراتيجية ا€ت₫وين ووعي 

ة هو تجاوز معرفة ااقتصاد بحضارة ا بد أ₱ها م₱تصرة، واقتصاد ا€معرف
قتصاد من حيث تدريجياً إ€ى رسم معا€م جديدة €اموضوعاً و₱شاطاً وهو يسعى 

 ا€مقاصد وا€ماهية، إ₱ها اقتصاد ا€ذكاء.
ثورة فركز في مداخلته عن "  من مصر، أما ا€مفكر ا€عربي " حسن ح₱في"

ثورة  ما ₱تحدث عنعلى أن ه₱اك خلȌ أحيا₱اً حي₱ا€معلومات بين ا€واقع وا₾سطورة"
أما ا€علم فهو ا€جديد  فا€معلومات معروفة سلفا "ا€علم" و "ا€معلومات" ا€معلومات بين

وذاعت ودو₱ت  ا€معلومات علما أوا ع₱د مكتشفه ثم عرفت ا€معلومات. كا₱ت يف
 €م يشرية. أما ا€علم فهو ا€مجهول ا€ذا€ب وأصبحت معلومات تضاف إ€ى رصيد

علما، يتحول بدور₲ بعد ذيوعه إ€ى  تم ا₫تشافه فأصبحيكن معروفا من قبل ثم 
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ويكون ا€علم هو  ا€م₱طق، يا€سابق. وقد ت₫ون ا€معلومات ه رصيد ا€معلومات
كم  سطور وا€علم قراءة ما بين ا€سطور. ا€معلومات ا€مسكوت ع₱ه، ا€معلومات
علم ا€داخل. ا€معلومات عامة، وا€ يف ا€خارج، وا€علم يوا€علم كيف. ا€معلومات ف

وأصبح  Input ما يوضع فيها €ذ€ك ارتبطت ا€معلومات فى أجهزتها بمقدار .خا 
بين  مشرو  بما يدخل فيها. بل توجد مطابقة كاملة Output ما يخرج م₱ها

فى ا€مقدار. فما يخرج هو ت₫بير قد يصل  ااث₱ين، ما يدخل وما يخرج. إ₱ما ا€فرق 
ا€م₱ظار ا€مكبر. ا يضيف جهاز  ىما ا ₱هاية €ما يدخل، وكما هو ا€حال ف إ€ى

يرتب ويعيد ا€ترتيب €ما هو  شيئا جديدا بل ي₱ظم وي₱سق ويكبر ويصغر، ا€معلومات
، وا يا₾€فاȍ دون ا€معا₱ يتعامل مع ا€شكل دون ا€مضمون، ويت₱اول .معروف سلفا
 .ا€₫ام يتجاوز ه₱دسة

يل وا تح عا€م من ا€رموز، إ€ى "ثورة ا€معلومات" ا€معلومات فى وتتحول
ا€مباشرة  . فتضيع ا€صلةي ا€م₱طق ا€رمز  يهو ا€حال ف كما يإ€ى عا€م خارج

، بين  يا€فكر ا€طبيع ا€فكر وا€واقع، بين ا€ذهن وا₾شياء. يغيب بين ا€عاِ€ما وا€عاَ€ما
ويحضر  ا€بساطة €صا€ح ا€تركيب، وتزاح ا€بداهة ويحضر عا€م ا€رموز. وتغيب

ا€عقل كما يصف برجسون طبيعة  ل €صا€حا€تعقيد. ويتوقف ا€حدس عن ا€عم
عن ا€معرفة ا₾خاقية  €لحياة، بعيدا يتقوم على تصور ماد يا€ت ا€معرفة ا€علمية
 يكما يفقد ا€وع با€عا€م شيئا فشيئا يا€وع يا€معلومات يا€وع وا€روحية. ويفقد

باآ€ة  اإبداعية وبآفاقه ا€متعددة، ويصبح وعيا ذاته وبإمكا₱ياته يبا€وع
€غة أحادية ا€طرف، €₫ل رمز مع₱ى مطابق  ا€₱هاية يو€غة ا€رمز ف ₾رقام.وبا

، ظاهر ومؤول ، محكم  بين حقيقة ومجاز يسياق ودون اشتبا₲ €فظ ودون 
وتأويل  ثقافات ا€₱  يمطلق ومقيد كما هو ا€حال ف ومتشابه، مجمل ومبين،

€تبدل فى ا€فهم و€طبقات من ا€₱اس و  ا€₫تب ا€مقدسة طبقا €مستويات عدة
ا€عمق ا€ازم €إبداع  ا€عصور وا₾زمان. فيتم تسطيح ا€معرفة ويغيب ظروف
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شارة وقراءة معان جديدة وتغيب ا€صورة ا€ف₱ية  .فيما يوحى إ€يه ا€لفظ من إيماء وا 
وا€تأثير  وا₾شياء، فيغيب عا€م اإق₱اع واإيحاء كعا€م متوسȌ بين ا€ذهن

 .واقتضاء ا€فعل وتوجيه ا€سلوك
 مجتمع فقد جاء في مداخلته: "من اإمارات ، تب "ها₱ي ₱سيرة" أما ا€₫ا

أن ثمة فرقا بين مجتمع ا€معلومات " إشكاات ا€لغة إ€ى إشكاات ا€وعي ا€معرفة من
من بع₱وان ط وا€ذي صدر 2005عام  ا€يو₱سكو ا€معرفة، فحسب تقرير ومجتمع

يمكن اختزال مجتمعات ا€معرفة  ا "(، أ₫د أ₱هإ€ى مجتمع ا€معرفة مجتمع ا€معلومات
€ثورة  مجتمع عا€مي €لمعلومات، باعتبار₲ ثمرة ا ي₱بغي €بروز :"مجتمع معلومات إ€ى

 أ₱ه ا يصلح إا وسيلة €تحقيق مجتمع حقيقي ا€ت₫₱و€وجيات ا€جديدة، أن ي₱سي₱ا

أن يقيم قواعد ا€معرفة. ₾₱ه إذا كا₱ت  €لمعرفة، فازدهار ا€شبكات ا يمكن €ه وحد₲،
  .وسيلة €لمعرفة، فليست هي ا€معرفةفعا  ا€معلومات

€و  بو₱اطيرو ا€عا€م ا€فل₫ي ا€جزائري في دراسته: ا€ساعة ا€₫و₱ية 
ومجتمع ا€معرفة" ضرب أمثلة وتشبيهات طريفة €عاقت₱ا بمجتمعات ا€معرفة إذ 

أما مجتمع  ا€معلومات هو مجتمع تتوفر فيه وسائل ا€معرفة، ير  أن مجتمع
 ا€معرفي وا€ت₱موي وا€مد₱ي ا€قادر على اإبداع ا€وعيا€معرفة ₱فسه فهو مجتمع 

حيث أ₱₱ي جعلته بمثابة ا€₱عمة، وقار₱ته بوعلى ا€تجاوز في آن واحد ثم يقول :"
وقار₱ته با€ماء وا₾₱هار في  = ₱عمة ا€ماء ( مثا ب₱عمة ا€ماء،  ط ₱عمة ا€علم

كذ€ك ₱عمة  ا€عا€م وا€سدود حتى ا€ح₱فيات في ا€بيوت على أ₱ها ₱عمة، وا€علم
 . "يسير على ₱فس ا€شبكة

أ₱هار ا€ميا₲ ا€عا€مية با€حضارات ب فقار₱هأما فيما يخ  مجتمع ا€معرفة 
ا€ح₱فيات قارن ا€سدود با€رصيد ا€فكري €₫ل أمة كما و ا€₫بر  €لشعوب وا€قبائل 

₱سان إذا يمتلك رصيدا من إا€م₱ز€ية بمعرفة كل شخ  أو كل أسرة، فكل 
€ى إا€عا€مي وا€بعض يصب في اآخر فكل ا€ميا₲ تصل  ا€معرفة على ا€مستو  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&
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€ى ا€بيت ا€بسيȌ،  ف₱فس ا€شيء إبيوت ا€₱اس من م₱طلق ا€ميا₲ ا€عا€مية 
با€₱سبة  €لمعرفة ، فا€معارف تصب في بعضها ا€بعض وا€قوية دائما تصب في 

 €ى كل ا€₱اس.إ€ى غير ذ€ك حتى تصل إا€ضعيفة، 
أر  بها أ₱ا شخصيا مجتمع ا€معرفة وهذ₲ مقار₱ة خاصة با€₫يفية ا€تي 

ا€عا€مي ومقار₱ته مع ما يحدث €₱ا، إذ كل ا₾مر يتعلق با€ضعفاء، و كيف أ₱هم 
يعا₫سون هذ₲ ا€₱ظرية  عوض أن تأتي ا€معرفة من ا₾₱هار فتمر عبر ا€سدود 
€تصل ا€ى بيوت ا€₱اس، فا€مخترع أو ا€مبدع €ه خاصية  ا€قدرة على معا₫سة 

ا₱طاقا من ذاته ع₱دما ي₱تج فكرا أو إبداعا، ويحاول إيصا€ه تجا₲، أي هذا اا
إ€ى مستو  ا€سدود، وبعد ذ€ك يصب في أ₱هار ا€عا€م ط أي في حضارات ا€عا€م 

وهذ₲ ا€مهمة ا€عاتية هي ا€خاصية ا€مازمة €لمفكر مهما كان على سطح  –( 
عات₱ا أو ا€ثقافة بسهو€ة في مجتم ها₾رض، وهذا ا₾مر هو ا€ذي يجعل عدم بزو 

 حتى صبها في مجتمعات ا€عا€م .

 

 
 مجتمع اƃمعرفة: اƃلغة اƃعربية واƃترجمة

شكل هذا ا€محور مركزاً أساسياً في هذ₲ ا€دراسات وا€بحوث إذ أن ا€مهمّة 
ا₾ساسية هو كيف ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة وتوطي₱ه با€لغة ا€عربية وتطوير 

على استيعاب ا€معلومة ومعا€جتها، ا€لغة ا€عربية في ₱فس ا€وقت €ت₫ون قادرة 
 وفي ₱فس ا€وقت كيف €حركة ا€ترجمة أن ت₱تشر أ₫ثر.
إذ تعرض إ€ى سبل تطوير ضمن هذا ا€سياق كان تدخل محمد طيبي، 

 ا€لغة ا€عربية وعاقتها بمجتمع ا€معرفة ويمكن تلخي  رأيه في ا€₱قا  ا€تا€ية:

ها ااتصال تطوير ا€قواعد ا€م₱طقية وا€خطابية ا€تي يقتضي -1
ن  ا€حديث.فا€دراسات ا€لغوية ا₾₫اديمية ا€تي تعج بها ا€بحوث ا€جامعية وا 
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€ى حد بعيد ₱ظريات ا€لسان ا€حديثة، فإ₱ها €م تتمكن وحتى اآن إاستلهمت و 
في مجال علم ا€لغة  ، فا€بحوثمن احتواء اإشكا€ية ا€معرفية €لغة ا€عربية 

متعددة ااختصا  ا€تي تتقاسم ا€لغة ا€عربية €م ي₱دمج بعد في ا€مقاربات ا€
مواضيع و إشكا€يات €يس €دراستها كلغة و إ₱ما است₱طاق دااتها و استخراج 

 مخزو₱اتها و ₱قد مفهوماتها بغية ₱قش معا₱ي جديدة €لتراث.
لغة €يست مجرد مدو₱ات فا€توسيع ا€قواعد ااجتماعية  €لتواصل.  -2

₾ية اضرة ا€تداول ا€بشري. و ا يمكن ة ا€معا₱ي وح₱تعبيرية و إ₱ما هي حاض
جتماعي ا€ذي يغذيها بذاتيه و تغذيه تصا€ي اا€غة أن ته₱دس خارج ا€فيض اا

 بمعا₱يها.  
₱سج عائق €لقواعد ا€تداخلية في عمليات تسيير ا€تداول وا€تبادل في  -3

مجال ااتصال و ا€تبلي  . وهي متابعات علمية €₱جاعة ااتصال بلغة من 
 ا₱يعت ت₫شف عن فعا€ية ا€تبلي  و قدر تغطية ا€ما€لغا

ت₱ويع ا€خمائر ا€معرفية و توسيع قواعدها ااجتماعية مع ا₱تشار  -4
 تصا€ية ا€حديثة.Ȍ اائسريع €لتحصيل ا€ثقافي با€وسا

تفي إ€ى حد بعيد متت₫ئة على ا€ستيو€ة ا€لغة  وير  أن ا€لغة ا€عربية قد
ر ، بمتطلبات ااتصال و متطلبات ا€تواصل ا€وافدة إ€يها من €غات ا€علم ا₾خ

ا€تي قد يفرضها مجتمع ا€معرفة. إن ا€حا€ة ا€لغوية ا€عربية €يست هي حا€ة 
ا€لغة ا€عربية. فتثمة مسافة يتعين دراستها بين ا€مدو₱ة ا€غوية ا€عربية من حيث 
 م₱طق استيعابها €لحاات ا€معرفية ا€وافدة تواصليا و ا€خيال ا€لغوي ا€عربي من
حيث احتوائه €موروثه ا€لغوي من جهة ومن حيث توظيف هذا ا€موروث إبداعيا 
في استيعاب ا€معارف سواء ا€م₱تجة أو ا€وافدة. €يس ثمة مجتمع حي يعيش و 
يحيا خارج رحى اإبداع  و دون دي₱اميكية تفكير ت₫فل ₱ظم عمرا₱ه و تطوع 

₲ من أ₱ما  ا€عمران ذه₱ية إبداعه وترقي مخيال تصور₲ €ذاته و€وجود₲ و €غير 
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ا€بشري. فمن حال ا€لغة ا€عربية ا€يوم وبغض ا€₱ظر عن قدراتها اإختراقية 
€م₱ظومات ا€معارف وا€علوم أ₱ها أثبتت وبا م₱ازع ازدواجية بعدها، ا€بعد 

 ا€هوياتي و ا€بعد ا€شبه عا€مي حا€يا وا€عا€مي بتفوق ماضيا.  
بات مجتمع ا€معرفة €يس تحيل فإشكا€ية ا€عاقة بين ا€لغة ا€عربية ومتطل

₱ما إ€ى إستراتيجية ا يمكن ت₱او€ها سو  خارج ا€قطعيات من  ا€ى مشكلة وا 
ا₾حكام باارت₫از على مسا₱د متعددة من ا€فرضيات و إا دخل₱ا عا€م ا€هوس 
ا€فكري ا€ذي أصاب م₱طق ا€تفكير ا€عربي م₱ذ زمن صارت ا₾جيال تفاوض 

 ا يسمى مجازا "ا€عقل ا€عربي"بعسر ا€تخل  من تبعاته على م
فليس مجتمع ا€معرفة قدرا قد يفرض قو€بة ا€ثقافة و عو€مة ا€قيم و إ₱ما 
ا€مسا€ة ت₫من في أن مجتمع ا€معرفة قد يفرض تراتبيات حضارية جديدة قد 
₱توقعها أو قد ا ₱توقعها. ذ€₫م أن احت₫ار ا€معرفة ا يتطابق من حيث م₱طقه 

€ة تتزحزح ا€بشرية ا€ى علم €ت₫₱و€وجيا. فمن علم اآاحت₫ار ا و فضاءاته م₱طق
يقتضيه  بية €ل₱شا  ا€بشري و مايا€معرفة ا€تي تعيد رسم ا€خارطة ا€بيا₱ية وا€ترات

 من اقتصاديات ذات مرجع ترا₫مي وتباد€ي جديد.
 ا€مفكر ا€عربي عبد ا€سام شدادي من ا€مغرب ركز في محاضرته: "

" أشار إ€ى وا€ثقافي في عصر ا€عو€مة غوي ا€ترجمة رهان أساسي €ل₱مو ا€ل
ا€لغة ا€عربية في تطودرها ا€طبيعي  كبح ا€تي كا₱ت وراءتاريخية ا€₾سباب ا

€م تستطع أن تحقِّق بصفة فهي إ€ى ا€يوم وتوافقها مع ظروف ا€عا€م ا€حديث. 
 وهي: كاملة ومرضية ا₾بعاد ا€ثاثة ا€ملقاة على عاتق ا€لغة ا€حديثة

راب من ا€لغة أو ا€لغات ا€مستعملة يوميا وت₫ون €غة مقَ₱₱ة  ااقت :أوا 
( بوسعها أن تؤدي جميع ا€وظائف ا€غوية ا€تي من ا€مفروض standardiséeط

 عادياً أن تازاول في ا€مجتمعات ا€عصرية.
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 وتحديث ا€تراث ا€ثقافي ا€وط₱ي.  استيعاب :ثانيا  

ة ا€حديثة وا€معاصرة إدماج ا€معارف وا€م₱توجات ا₾دبية وا€ف₱ي :ثاƃثا
 وا€قدرة على موا₫بة ما يجري فيها من تقدم وتطوّر.
هاتان ا€مسأ€تان ا تزاان ف، وه₱ا تطرح مسأ€ة ا€ترجمة وا€علوم اإ₱سا₱ية

موضع مقاومة شديدة وسوء فهم من €دن ا€₱خب ا€سياسية وا€دي₱ية بل ا€مجتمع 
ا€تي تطبع ا€₱مو ا€ثقافي  ككل، ا€شيء ا€ذي يم₱ع من تفهم ا₾همية اإستراتيجية

 .هتمام  بها في هذا ا€ميدانفي عصر₱ا وتقدير ا€جهود ا€عظيمة ا€تي يجب اا
ا€باحثة "إ₱عام بيوض" مديرة ا€معهد ا€عا€ي ا€عربي €لترجمة، جاء في 

هل هو فاعل أم مفعّل في عصر ورقتها: تساؤاً عن ا€معهد ا€ذي تدير₲ 
بيا₱ية ا€توضيحية مستغلة تجربتها وتجربة أجابت من خال ا₾شكال ا€ ا€معرفة؟

ا€معهد مركزّة على ا€لقاء بين ا€ترجمة ا€بشرية وا€ترجمة اآ€ية، مو€ية أهمية 
€₫يفية صياغة €غة تتزاوج فيها ا€ت₫₱و€وجيا وا€حلم ا€بشري، وأهمية متابعة ا€سير 
 ا€جارف €لمعلومة و₱قله في €غة مختصرة تق₱ية وهذا يتطلب تجاوز ا€صعوبات

 ا€عربية ا€يوم أما ا€ترجمة إ€ى ا€عربية أو من ا€عربية إ€ى €غات أخر .
 ا€لغة ع₱صر أساس في مجتمعمن جهته صا€ح بلعيد ركز على أن 

 وا₾داة €ص₱ع ا€مجتمع، فثقافة كلّ أمة ا€معرفة، باعتبارها ا€ذات، وهي ا€هاوية

ي ا€م₱ظار كما أنّ ا€لغة ه كام₱ة في €غتها، وفي معجمها و₱حوها و₱صوصها،
ا€ذي يشكّل هاوية  يادرك اإ₱سانا عا€مَه، وهي ا€عامل ا€حاسم ا€ذي من خا€ه

ى حا€ة ا€لغة ، وتعرض أيضاً إ€طابعه ا€خا  اإ₱سان، ويضفي على ا€مجتمع
ا€لغة آ€ياً بواسطة ا€حاسوب،  معا€جةإن ت فيقول: "ا€عربية في اإ₱تر₱

بوجود ا€لغة ا€عربية على  متعلّقةباتار، حيث تشير اإحصائيات ا€₫ا€ ومضايقات
ا€دول ا€عربية عن  في ا€رتبة ا€سادسة عشرة، وهذا بسبب عزوف اإ₱تر₱ت أ₱هّا
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ا₱غماس  وبذا يمك₱₱ا تأ₫يد ضرورة ،في مجال ا€علم استخدام ا€لغة ا€عربية
 ا€ت₫₱و€وجية، باعتبارها رأس مال بشري مثمر وممارسة ا€لغة ا€عربية في ميدان

بشكل دائم عن طريق  جتمع، وا يجب اعتماد ا€ت₫₱و€وجية€اقتصاد و€لم
ا  ا€تي تستثمر في تعلّم ا€لغة ا₾ج₱بية €تستورد ا€ترجمة؛ بحيث إنّ ا€جهة

ااستخدام ا€فعلي وا€مباشر €لغة  €تصدر، فهي ا€خاسرة، عكس ما إذا كان
 ا€ترجمة €₱شر €غة ا€علم فهو أ₫ثر فائدة، دون أن ₱₱كر ما تقدّمه ا€عربية

وا تقلّل   ا€معرفة، فضل وتقدّم، فهي تزيد من سرعة وحجم ₱قل وا€ت₫₱و€وجية من
  ".من ت₫لفتها

ما تزال مشوبة با€فوضى  فير  أ₱ها في ا€وطن ا€عربيأما عن ا€ترجمة 
نّ ا€لحاق ا€معرفة  با€ركب ا يكمن في ا€ترجمة، بل في توطين وا€ضّعف. وا 

₱تاجها ووضعها في وعائها ا€لغوي   ) ة ا€تي يتاغى بها ا€قوم طا€لغة ا₾م،€لغ وا 

ا₱تقل إ€يها، وهو زائد فيها و₱اق   فا€شخ  ا€ذي ي₱قل من ا€لغة ا₾ج₱بية يكون 
مستزيد €ها وعامل على  ا₾مّ، عكس ا€شخ  ا€مبدع في €غته فهو من €غته

هي ₱قل مؤقّت،  ا€م₱جزات وا€مبت₫رات ا€تي ₱قل₱اها من ا€غرب، تطويرها، كما أنّ 
ا€تي ص₱عتها،  ا€علمية، و€م تصاحبها ا€ت₱مية ا€سلوكية ا €م تصاحبها ا€₱قلة₾ّ₱ه

 توظّف هذ₲ ا€مبت₫رات بفعا€ية في خدمة ا€ت₱مية وا مجتمعات ا€معرفة ا€تي

على ا€تق₱يات بلغت₱ا، و€م ₱حاول  ا€محلية، و€ذا €م ₱تقدّم، ₾ّ₱₱ا €م ₱حصل
ا€عربي دون استعمال  مجتمعتصوّر ت₱مية حقيقية في ا€كما ا يمكن  ،توطي₱ها

ا€يومية،  في مختلف ا€قطاعات، حتى تغدو جزءاً من حياته طبيعي €لغة ا€عربية
  ئول.وا€مس ومن حياة ا€عامل ا€بسيȌ واإداري 

دراسة €لب₱ك ا€دو€ي وا€تي شملت  ₱صّتك₱ا تعرض إ€ى ا₾رقام ا€تا€ية فقد 
€تحقيق ا€ّ₱مو  ول ا€₱اميةأ€ف جهة ا₱تهت إ€ى أنّ حاجة ا€د 60من  دو€ة أ₫ثر 60

 ا€معرفة ₾فراد ا€مجتمع، و€يس إ€ى مساعدات ااقتصادي ت₫من في رفع مستو  
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حول ا€ت₱مية ا€بشرية ا€عربية €س₱ة  إ₱سا₱ية، حيث يشير تقرير ا₾مم ا€متّحدة
اإ₱تر₱ت، با€مقار₱ة مع  من ا€سكان ا€عرب €ديهم إمكا₱ية استخدام 6 ،1أنّ  2003
مقابل  جهاز كبتار €₫لّ أ€ف شخ  عربي 18وأنّ ه₱اك  ،في بريطا₱يا % 69
وفي آخر إحصائية تقول إنّ عدد  جهاز كبتار €₫لّ أ€ف شخ  في ا€عا€م، 78

ما ₱سبته  مليون، أي 300مليون من أصل  26€إ₱تر₱ت هو  ا€عرب ا€مستخدمين
يشير ذات ا€تقرير إ€ى أنّ ما يجعل  %. رقم فظيع ي₱ذر با€خطر؛ حيث11

هو عدد ا€صحف في  ون مستو  ا€تحدّي في ب₱اء مجتمع ا€معرفةد ا€عرب
 صحيفة 258صحيفة €₫لّ أ€ف شخ ، مقار₱ة مع  53 ا€بلدان ا€عربية يقلّ عن

كلّه بسبب ما يعا₱يه ا€بحث ا€علمي  €₫لّ أ€ف شخ  في ا€بلدان ا€متقدمة، وهذا
ل كلّ ا€دو  اإ₱فاق، وغياب ا€دعم ا€مؤسّسي؛ حيث تخصّ  من ا₱خفاض في

ا€قومي، في حين ₱ر  ا€دول ا₾خر  ا  من دخلها % 1ا€عربية مجتمعة ₱سبة 
ا€علمية ا€مواتية  %، دون ا€حديث عن عدم إياء ا€بيئة 3₱سبتها عن  تقلّ 

 ا€حديث عن ا€تهميش، وعن قتل ا€رغبة في اإ₱جاز شرو  اإ₱تاج، بَلاهَ 

تحتاج إ€ى عاج ومشكات  واا₱تماء، وعن ا€شعور با€امبااة... صعوبات
وتعشعش  ا€تخلّف ا€علمي وا€مع₱وي ا€ذي ترسّل فيها شاف، €لقضاء على

أا يمك₱₱ا ا€خروج من فكرة ا€ترييف،  ! واستفحل، فمتى ₱ستفيق من غفوة تخلّف₱ا
 .اقتصاد مب₱ي على ا€معرفة وب₱اء

ا€معرفة ا يواجه مشكلة هوياتية  أن مجتمعفي دراسة ها₱ي ₱سيرة ₱تابع 
في ا€عا€م ا€عربي،  متحقق، متصا€ح مع تراثه، وعصر₲ ، متى تحقق معفهو مجت

وحدة  وا€ثقافة ا€سائدة، ا€تي ا يمكن اعتبارها ومجا€ه با₾ساس هو ا€وعي،
 ا€ترا₫م وا اا₱فتاح على اآخر، كما أن مصمتة ا تقبل ا€تطور وا يؤثر فيها

 وااستفادة واإفادة في ظلهذا ا€تعرف  €غته وهويته ا تمثل عائقا وا حائطا في

تغيب عن €حظة من €حظاتها  ا€عو€مة ا€تي €م تعد تعترف با€حدود، وا
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 مجتمع ا€معلومات تبقى فيه إشكا€ية غير أن،  هذا ا€وعي ا€صورة..ا€تي تسكن

وا€تعليم، وا€تعرف وا€تعريف، وهو  ا€تعريب، وا€هوية، ₾₱ه يستخدم آ€يات ا€تعلم
ما بعد ا€حديث  تعريب ا€علوم، و€₫ن مجتمع ا€معلومات ا€قديم في يعيد اإشكال

من مجتمع ا€علم ا€حديث قبل ا€دخول في  وما بعد ا€ص₱اعي، أسرع بمراحل
€يست ضد هوياتية، بل  ا€ذكاء ما بعد ا€ص₱اعي، كما أن آ€ياته وهيا₫له مرحلة

حجب هوية  ا€لغات وتتيح فضاءاته ذ€ك، و€م يعد سها يمكن تشكيله بمختلف
في مسأ€ة ا€تعلم ₱طرح مراحل تمهيدية  ثقافة ما عن ا€حضور فيه، و€₫نأو 
ا€ذي يمكن أن يجعل €لغته  €ل₱قاش، فا€متعلم ا€مبتدئ غير ا€مخترع قابلة

Ȍا شك ا  ا€ذي يمكن أن يجمع بين أ₫ثر من €غة، و€₫ن ا€سلطة، غير ا€متوس
  .ا€تعريب كلية يجوز اا₱قطاع أو اا₱غاق على

معرفة  ها₱ي ت  بعض ا€جهود وا₾طروحات في ت₫وين مجتمعكما تابع ت 
 بدءا من تقارير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€عربية عربي، وموقف ا€لغة في هذا ااتجا₲، 

محاول ا€خروج بمعا€م واضحة  وكذ€ك بعض أطروحات ا€مرا₫ز ا€بحثية ا₾خر ،
  تشكل مجتمع معرفي عربي. ₱حو كيفية

 ريات.مجتمع اƃمعرفة: اƃهوية واƃح 
بعض دراسات هذا ا€₫تاب ت₱او€ت إشكا€ية ا€هوية وا€ثقافة وعاقتها 
بمجتمع ا€معرفة، وكيف أن ا€حكم ا€راشد أو ا€صا€ح وتوفر م₱ال ا€حريات عامل 
أساسي في ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة، فقد جاء في بحث ا€مفكر حسن ح₱في 

على ميراث من ا€قهر ا€ذي قارن بي₱₱ا وبي₱هم وكيف أن مجتمع ا€معرفة يرت₫ز 
 ذاعت قيم ا€مركز فى ا₾طراف من خال وسائل كلمافوااستغال ا₾وربي €₱ا، 

ا€فضاء وا₾قمار ا€ص₱اعية  ااتصال ا€حديثة وثورة ا€معلومات فى ق₱وات
في ا₾طراف إ€ى  ا₱تشر ا€تغريب، وتحيز ا€ثقافات وا€مجتمعات وا₾طباق ا€هوائية
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ا€عا€مية،  به، وتقليد₲، واعتبار₲ ₱موذجا €لثقافة با€غرب، وا€ميل ₱حو₲ واإعجا
قيم  وا€فل₫لور وا₾ساطير ا€شعبية، وا₱تشرت و₱مطا €لحداثة، وما سوا₲ ا€محلية

ا₾ب " وا€ثروة وا€قوة، وظهرت ₱ماذج ا€غرب في ا€ع₱ف وا€جريمة وا€ج₱س وا€شهرة
ا€ثا€ث وا€ثا₱ي و  وا€بطل مثل جيمس بو₱د، روكي ا₾ول God Father "ا€روحي

 ₱حو ا€هجرة مستأصا ₱فسه من مجتمعه وثقافته يقلدها شباب ا₾طراف في₱دفع

قيم ااستهاك وا€غ₱ى وا€فردية  أو يعيش في ا€داخل ممثا €لخارج، وا₱تشرت
وا€تضحية، فو€د ذ€ك كله رد  وعزت قيم اإ₱تاج وا€تقشف وروح ا€جماعة وا₾₱ا₱ية

وتحتقر ا€حداثة،  فية، ترفض ا€غرب،وحداثته في ا€₱زعة ا€سل فعل على ا€غرب
على  تراث ا₾₱ا على علم اآخر، وتقليدية ا₾₱ا وت₱فر من ا€معلومات، وتفضل

 .وا€حداثة واا₱حال حداثة اآخر، وساوت بين ا₾صا€ة وا€جهل،

ا€₱زعة  في ا€مركز على تقويةساعدت ثورة ا€معلومات ير  كذ€ك  أن 
قȌ عن طريق رد ا€فعل بل عن طريق ف ا€سلفية في مجتمعات ا₾طراف €يس

ووسائلها في ا€علم  فأوهم ا€مركز ا₾طراف أن طرقها في ا€معرفة ا€فعل ا€مباشر
 فمساوية €لتخل
 تم شق ا€ثقافة ا€وط₱ية إ€ى ₱زعتين ت حسب ح₱في ت ذ€ك و₱تيجة

وتحو€ت ا€₱زعتان إ€ى حزبين  ،وا€قدامة متعارضتين، ا€علما₱ية وا€سلفية، ا€حداثة
ا€سلطة €درجة  اجتماعيتين تتصارعان من أجل ا€وصول إ€ى ن وقوتينسياسيي

 فأ₱صار ا€جديد ضد أ₱صار ا€قديم، ودعاة ااقتتال بين ا₾خوة ا₾عداء،

ضد ا€حاضر وا€ماضي  ا€معاصرة على ا€₱قيض من دعاة ا₾صا€ة. ا€مستقبل
 .ضد ا€حاضر وا€مستقبل ع₱د أ₱صار ا€قديم ع₱د أ₱صار ا€حداثة، وا€ماضي

وثقافة ا€₫تاب تبعية وتقليد، ا₾و€ى  ا€حقيقة أن كلتا ا€₱زعتين، ثقافة ا€صور،و 
ا₾و€ى تبعية وتقليد €لغرب  .وتقليد €لغرب وا€ثا₱ية تبعية وتقليد €لسلف تبعية

ا€واقع ا€معاش.  €لحاضر ₱حو وهم ا€ماضي، وا€حاضر وحد₲ هو وا€ثا₱ية تجاوز
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 اضر ا€ذي يتم فيه جدل ا€قديما€وهمين. غاب ا€ح هو ا€حقيقة ا€تي ت₱د عن

ويتداخل فيه ا€ماضي وا€مستقبل.  وا€جديد، وتتفاعل فيه ا₾صا€ة وا€معاصرة،
 .ترا₫م في ا€حاضر، وا€مستقبل إرهاصات فيه فا€ماضي

من جهته بومدين بوزيد  حر  على تبيان أهمية تحويل ا€رمز ا€مشترك 
مبدعة و€يس إ€ى أشكال وا€ثقافة إ€ى جزء من ا€عملية ا€معرفية ا€م₱تجة وا€

ص₱اعة ا€ثقافة أو اإبداع تقوم على  €لصراع ضمن ا€ث₱ائيات ا€معهودة، ير  أن
 ا₾سس ا€تا€ية:

أ ت ا€مادة ا€تراثية وا€ثقافية وا€جما€ية، وهي تشكل تجربة تاريخية ₾مة ما، 
إضافة إ€ى ا€محصات ا€معرفية ا€جديدة في شكل ₱صو  أو جما€يات ف₱ية، 

ة ا€معرفية في ا€غا€ب ت₫ون مادّة خام وتتعرض م₱ذ قر₱ين €لقراءة وهذ₲ ا€ماد
وا€تأويل دون أن تتحول إ€ى ثروة حقيقية فاعلة ت أي علي₱ا تحويله إ€ى قاعدة 

 €لتطور وا€تقدم بمعا€جته وجعله يحيا مع₱ا مرّة ثا₱ية ت
 ب ت معا€جة وقراءة هذ₲ ا€ثروة ا€تراثية وا€معرفية €يس بااستعا₱ة بم₱اهج 
ا€تحليل ا€جديدة ا€يوم كت "تحليل ا€خطاب" و€₫ن بااستعا₱ة با€تق₱يات ا€جديدة 
ا€يوم ا€مستخدمة في ا€مجال ا€معلوماتي وا€بيو€وجيا، أي كيف ₱ستثمر ذ€ك تق₱ياً 
و₱ستوحي من هذا ا€تقدم ا€حاصل في هذين ا€عا€مين ا€لذان يسيران ₱حو ا€توحد 

تمد كذ€ك على استخدام شبكات ااتصال كما رأي₱ا ذ€ك سابقاً، هذا ا₾ساس يع
إن ا€ت₫₱و€وجيا تعمل على إسقا  ا€حواجز ا€فاصلة بين وق₱واته ا€متطورة، 

ا€مادي وا€امادي وتجلّى ذ€ك في "ت₫₱و€وجيا ا€واقع ا€خائلي"، فا€واقع ا€خائلي 
هو ₱وع من ا€تسامي ا€رمزي، تخلي  من واقع ا€جسد، €قد اختلȌ في ا€خطاب 

 واابستمو€وجي. و€وجي ثا€ت₫₱و€وجي وا€مي ا€خائلي بين
س₱شهد من جديد عودة ا€دين وا€قيم ا€رمزية و€₫ن €يس في وير  أ₱₱ا 

شكل احتجاجي أو رفض €لواقع و€₫ن كجزء من ب₱ية معرفية تستثمر في قيم 
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اإبداع وا€حرية وزيادة ا€ثروة ا€معرفية كثروة اقتصادية، بمع₱ى أن اإحياء 
جهادياً في جوهر₲ مقاوماً €احتال وا€غزو، وكان دائماً ماذاً ا€دي₱ي ظلّ ع₱د₱ا 

أمام إخفاق ا€بلدان ا€عربية وا€₱امية في ا€وصول إ€ى ا€ت₱مية، وسعى ا€غرب إ€ى 
توظيف ذ€ك في زمن ا€حرب اإيديو€وجية ا€باردة، ومازال اإسام ا€جهادي ت 

€تي يعيد فيها تشكيل ا€رافض €لعو€مة وا€هيم₱ة ا€غربية €ه م₱اصرو₲ وظروفه ا
₱فسه وقوته، ويجد تعبير₲ ا₾قو  في ا€جماعات ا€مسلحة، و€₫₱₱ا مع دخول 
عصر "مجتمعات ا€معرفة ا€جديد" س₱كون أمام حتمية جديدة ا ₱ستطيع ا€فكاك 

 .م₱ها
حول خمس مجموعات من  أن ه₱اك اتفاقامح₱د برقوق، فير  أأما 

مجموعة ا€حريات"،  "  :با€حريات €مجتمع ا€معرفة وعاقتها€شرو  ا₾ساسية 
أي أ₱ه ا يمكن ا€حديث عن ا€معرفة بدون إبداع، كما ا يمكن ا€حديث عن 
اإبداع بدون حرية ا€تفكير، وحرية ا€تعبير، وحرية اإ₱تاج، دون قيود وا رقابة، 

 :ا€مجموعة ا€ثا₱ية ، وأظن أن هذا ا€شر  يقتضي أساساً ا₱فتاحاً ديمقراطياً 
أي توسيع مفهوم ا€عدا€ة ااجتماعية، إ€ى ا€عدا€ة  "،ااجتماعيةا€عدا€ة "

مجتمعات₱ا ا€عربية واإسامية تعا₱ي من ثاثة أ₱واع من فااجتماعية ا€معرفية ، 
ا€جهل ا€تقليدي، وا€جهل ا€وظيفي، ومثال على ذ€ك إحصائيات  -ا€جهل: 

ية €ديها  دو€ة إسام - 56 -م₱ظمة ا€يو₱سكو ا€تي تبين أن ستة وخمسين 
  13%من ا€₱ساء ا€مسلمات ا يقرأن، وا يكتبن، وا€₱وع ا€ثا€ث أن ه₱اك  57%
Ȍمن ا€مجتمعات ا€عربية اإسامية  تستخدم ا€رقم₱ة، وهذا ا€شر  هو  فق

أساسي €خلق ₱وع من ا€قدرة على اارتقاء ا€متساوي €فر  ا€دخول إ€ى مجتمع 
فيما يخ  خلق ا€قواعد ا€مادية،  "ائيةا€شرو  اابتد"ا€مجموعة ا€ثا€ثة ، ا€معرفة

 :إ₱شاء مجتمع ا€معرفة وهي
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تحسين ا€مستو  ا€تعليمي وتوسيعه، وهذا با€₱سبة €جميع ا€مجتمعات  -
 ا€عربية ₾₱ه بحاجة €ها .

 إعادة ا€₱ظر في ا€م₱ظومة ا€تربوية.   -
 إعادة ا€₱ظر في طبيعة ا€برامج وطريقة ا€تدريس .   -

 "ا€تميز"هي ا€خاصية ا₾ساسية في مجتمع ا€معرفة، ف ةا€رابعوا€مجموعة 
éxelence) ) يجب أن يكون قاعدة و€يس استث₱اء، ₾ن مجتمع ا€معرفة ا€ذي

هو مجتمع ت₱افسي، وا€ت₱افس ا يمكن أن يكون بين ا€سلع وا€عمل، بقدر ما 
يكون بين حاملي ا€معارف، و€يس حاملي ا€شهادات، فا€تميز إذن هو أساساً 

، وأما ء ت₱افسي و€يس ارتقاء  ميكا₱يكياتثمين ا€₫فاءة بخلق ارتقامحاو€ة 
ا€مجموعة ا₾خيرة فتتعلق بشرو  اا₱فتاح على ا€غير وتتمثل شروطها في 

 ا€تسامح ، قبول اآخر ، ا€حوار وا€تاقح ا€فكري 
أما شوقي جال فركز على دراسات كاسليز في قضايا ا€ثقافة وا€هوية 

رمزيًا عن طور  يمثل مجتمع ا€معرفة تعبيرًا   اصة ا€تا€ية:وا€تقدم ووصل إ€ى ا€خ
إ€ى تحول  ثورة ت₫₱و€وجية متمركزة حول ا€معرفة أدت حضاري جديد. إ₱ه تعبير عن

 .وا€تجارة واإدارة وااتصال وا€حياة وا€موت أسلوب ا€تفكير واإ₱تاج وااستهاك

ومفرداته ا€لغوية، ورؤا₲ ا€ف₱ية، ا€فكرية،  وسوف ت₫ون €ه تجلياته ا€ثقافية، وقضايا₲
و€₫ن سوف تتباين وتت₱وع بت₱وع  وسوف يؤثر بعمق فى ا€ثقافة وا€خصوصية،

 ، وقد عاد إ€ى تقارير ا€ت₱مية €يقدم €ها قراءة خاصة.ا€مجتمع استجابات
 أن في دراسة عاطف ا€سعداوي، كان ا€تركيز على ا€حكم ا€راشد إذ ير  

ممارسة  هوا€حكم ا€جيد أو ا€رشيد(  لق عليه أحيا₱ايط مفهوم ا€حكم ا€صا€ح طأو ما
شؤون بلد ما على جميع ا€مستويات.  ا€سياسية وااقتصادية واإدارية إدارة ا€سلطة
ا€حكم ا€تي تعزز وتدعم  أدق، ي₱صرف مفهوم ا€حكم ا€صا€ح إ€ى م₱ظومة وبمع₱ى

صهم وحرياتهم وفر  وتقوم على توسيع قدرات ا€بشر وخياراتهم وتصون رفا₲ اإ₱سان،
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ا€مجتمع فقراً  وا€سياسية، وا سيما با€₱سبة ₾₫ثر أفراد ااقتصادية وااجتماعية
مصلحة  تعريف ا€حكم ا€صا€ح ا€ذي يستهدف تحقيق وتهميشاً. وعلى ذ€ك يمكن
عن  ₱سق من ا€مؤسسات ا€مجتمعية، ا€معبرة" على أ₱ه  عموم ا€₱اس في ا€مجتمع

 متي₱ة من عاقات ا€ضبȌ وا€مساء€ة بواسطة ا شبكةا€₱اس تعبيرا سليما، تربȌ بي₱ه

  . ا€مؤسسات، وفي ا€₱هاية بواسطة ا€₱اس
في ا€مجتمع، بحيث  يشمل مفهوم ا€حكم ا€صا€ح جميع ا€مؤسسات وبذ€ك،

ا  ا€مجتمع ا€مد₱ي وشركات ا€قطاع ا€خا ، كما يشمل أجهزة ا€دو€ة وهيئات
ا€ت₱مية ا€حا€ية، بل يشمل  بآثار ي₱حصر مفهوم ا€حكم ا€صا€ح في ااهتمام

وتتمثل أبعاد ا€حكم  .طويلة ا₾مد، وا€ممتدة على مد  أجيال متعددة ا€ت₱مية
واإ₱صاف  ا€قا₱ون وا€شفافية وااستجابة وا€مشاركة ا€صا€ح في حكم وسيادة
  .وا€رؤية ااستراتيجية وا€فعا€ية وا€₫فاءة وا€مساء€ة

وا€مرت₫ز على  ا€مستدامة هذا، يسعى ₱موذج ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية وعلى
ذ€ك  توسعة خيارات جميع فئات ا€مجتمع، بما في م₱ظومة ا€حكم ا€صا€ح إ€ى

مع ااهتمام في ₱فس ا€وقت بحق  ا€فئات ا₾₫ثر تهميشا مثل ا€₱ساء وا€فقراء،
أ₫بر من ا€دمج  في حياة كريمة، مع ا€تشديد على تحقيق قدر ا₾جيال ا€قادمة

€لقو   وا€سياسية وااجتماعية، وعلى مشاركة أ₫بر بين ا€مجاات ااقتصادية
  .واإقليمية وا€عا€مية ا€فاعلة على ا€صعد ا€محلية وا€قومية
إزاحة في قو€ه أن ا€ثقافة ا€علمية تقتضي  وهو ما أ₫د₲ محمد سعيدي،

ا€حرية، وا€تخلف، فااستبداد هذا ا€موروث ا€شرقي ا₱عدام عقبات ااستبداد، و 
₱ما يتعارض معها تعارضا كليا، ا€متأصل، ا يحول  دون ا€ثقافة ا€علمية فقȌ، وا 

ويشكل حاجزا سميكا أمام تقدم أي بلد؛ بل يحو€ه إ€ى بلد ماقعد، مهما كا₱ت 
إمكا₱ياته ا€مادية وا€بشرية، وقد تفطن €خطر ااستبداد أحد رجال ا€₱هضة 

€م يفلح من ا€مست₱يرين، هو ا€مفكر ا€عربي عبد ا€رحمن ا€₫وا₫بي فلم يفلح كما 
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₱عدام ا€حرية، باإضافة إ€ى أ₱ه يقيد ا€عقل، فإ₱ه ، فاكان قبله ومن جاء بعد₲
يابلّد ا€ذهن، ويورث اإ₱سان ا€غباء، غياب ا€حرية شل إرادت₱ا، وطبع₱ا با€جمود، 
وا€جبن وا€₱فاق، أفسد ا€حياة ا€ثقافية وجرّد ا€سياسة، من مهمتها ا€₱بيلة؛ ا€سياسة 

مع ₱حو ا€تقدم، وأبعد ا€ثقافة عن دورها في إ₱ارة طريقه، كرسا€ة تدفع ا€مجت
ا₱عدام ا€حرية أفقد₱ا مزية ا€حوار، وا€عامل ا€مشترك؛ دفع₱ا €ا₱غاق ا€داخلي، 
₱ما  €غاء اآخر ا€خارجي، €يس اإ€غاء اإيجابي ا€ضروري €حماية ا€ذات، وا  وا 

€ك من عادة إ€غاء ا€هروب من ا€مواجهة، ومن ا€حوار ا€م₱تج، بما يقتضي ذ
ا€عقل وا€قوة ا€مادية، €قد تجرد₱ا من ا€طموح، ومن تلك ا€حيوية ا€تي جابه₱ا بها 
ا€مستعمر، ومك₱ت₱ا من تحقيق استقا€₱ا، وحرمت₱ا من اإبداع ا€ف₱ي وا₾دبي 

 اإشراق. -ا€م₱بثق عن ا€حرية
كما أشرف ا₾ستاذين محمد قماري وأحمد وارث على ورشة فكرية وقدّما 

بخصو  استشراف ا€مستقبل تميزت بعدها ا€م₱اقشات بطرق قضايا تدخلين 
 وج فيها ا€خوف وا₾مل من ا€مستقبل. اتز 

بقي أن ₱₱و₲ ه₱ا با€مجهود ا€علمي وا€ت₱ظيمي €لج₱ة ا€علمية وبا€خصو  
علي طا€ب جيا€ي ت أمين عام ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية ت و  ا₾ساتذة:

€حسن بهلول وعبد أستاذ  يدة خراز زو€يخةمحمد سعيدي وا€س بخوش ا€صادق و
 ا€مجيد بن داوود. 

وخاصة ا€قول، هذ₲ بعض اآراء وا€₱صو  ا€تي حاو€₱ا ضمّها في 
ملخ  ا يفي با€مطلوب إذ أن ا€عودة إ€ى ا€دراسات وا€بحوث في دفتي هذا 
ا€₫تاب تعطي₱ا رؤية أوضح €قضايا مجتمع ا€معرفة وا€لغة ا€عربية ومسائل 

ا€ثقافة، فهي دراسات جديدة في معا€جتها €مسائل ا€لغة وا€هوية ا€هوية و 
قبل مجتمع  وا€سياسة، كما أ₱ه تطرح مخاطر ا€بقاء في حلقة ا€تخلف وما

ا€معرفة ا€ذي يسير بوتيرة سريعة وقوية جداً مما يجعل₱ا عرضة €هيم₱ة جديدة 
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، وسيكون في أشدّ فت₫اً و€ن تعد أسا€يب ا€مقاومة ا€تقليدية قادرة على ا€تصدي
حا€ة بقائ₱ا على ا€تشتت وا€تجزؤ وا€تخلف بيت₱ا من زجاج، كما أن €غت₱ا تحتاج 
بداع يمك₱ها من استيعاب ا€معرفة ومعا€جتها وتحويلها  م₱ا إ€ى تطوير وا 
وتعميمها بين ا€مواط₱ين، وه₱ا ₱كون أمام مهام €سا₱ية ومعرفية وحضارية كبر  

 ياسياً متفتحاً وعقا₱ياً.تتطلب أيضاً حكماً راشداً وعقاً س

 
 

 
 
 

 

 
ƃمعرفة  فصلاƃاأول: سمات مجتمع ا

 وكيف يكون؟
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 ثورة اƃمعلومات بين اƃواقع واأسطورة
 حسن حنفيأ.د/ 

 مصر -، جامعة اƃقاهرة ٭
 

ا€سلبية على ا€عقل  ا€بحث تبيان حدود ثورة ا€معلومات وآثارها يحاول
وا€₫يف، وبين  وخلطها بين ا€معلومات وا€علم، وبين ا€₫م وقدرته على ا€تفكير،

وا₾ثر  ا€داخلي وا€علم ا€خارجي، وارتباطها با€فاعلية وبين ا€علما€₱قل واإبداع، 
أو بأ₱ساق ا€قيم ومعايير ا€سلوك. كما  وترتيب ا€معلومات و€يس بتصور ا€عا€م

Ȍااقتصاد وا€سياسة وا€علم على  ثورة ا€معلومات بقوة ا€مركز وسيطرته على ترتب
يهامها با€تخلف وا€تقليدية وا€سلفية ا₾طراف، يشق ثقافتها ا€وط₱ية إ€ى  مما وا 

سحرا بسحر،  وقديم، وافد وموروث، مستقبل وحاضر، ف₱ستبدل شقين: جديد
 اا₱عزا€ية وا€فردية وا€قضاء على ا€عاقات وخرافة بخرافة. كما تؤد  إ€ى

فى مواجهة ا€وجه بديا عن  ااجتماعية ا€مباشرة €صا€ح جهاز ا€معلومات
وا€رسا€ة،  ة با€مرسِل وا€مرسَل إ€يهما€معلومات مشروط اآخر. وتظل ثورة

  .و€يست فقȌ بأدوات ااتصال

ا₾فكار ا€شائعة، وا€تشكك  ا€صعب ا€سباحة ضد ا€تيار وا€توقف أمام من
مجتمعات  فيعلمية  ااجتماعية وا€ثقافية ا€تي كادت أن تصبح في ا€مسلمات

خر ا€متفوق اآ ويغيب ع₱ها ا€₱قد، وتشعر با€تقاعس أمام يغلب عليها ا€تسليم،
يمكن  ومع ذ€ك وبقدر من ا€تأمل وا€شجاعة ا₾دبية علميا وا€غزير معلوماتي،

ب₱اء على ا€تجارب ا€معيشية وبعض  تحليل ثورة ا€معلومات تحليا ₱قديا
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وا₾سطورة، وم₱هج تحليل  €معرفة ا€وجه اآخر €لحقيقة بين ا€واقع اإحصائيات
با€م₱هج  لح على تسميته في ا€غربوا€جماعية، وهو ما اصط ا€خبرات ا€فردية

ورؤية ا€معا₱ي على ₱حو مباشر  ا€ظاهرياتي، قادر على إدراك ا€ماهيات، 
وبين تطابقها مع  فرق بين تطابق ا€تجربة بين عديد من ا₾شخا ، وبديهي، ا

عن  من خال ا€شعور، وذ€ك ا يغ₱ي بطبيعة ا€حال ا€واقع ا€حي، ا€ذي يتجلى
يعطي صورة €لواقع ومكو₱اته €تطابق  ي ا€دقيق ا€ذيا€واقع اإحصائي ا€₫م

₱فسه موضع ا€دراسة، فا€واقع  دون أن يكون هذا ا€واقع اإحصائي ا€₫مي ا€مع₱ى
ا€حال عن  دون رد ا€فكر إ€يه، كما ا₱ه ا يغ₱ي بطبيعة مجرد حامل €لفكر

في ا€موضوع، فترا₫م ا€خبرات ₱وع من  استعمال ا€مراجع وا€دراسات ا€سابقة
مرة ثا₱ية، ا€تطابق  "ا€موضوعية" ا€مشتركة بين عديد من ا€باحثين €ضمان خبرةا€

وا€تطابق مع  هو ا€حال في مبدأ ا€تحقق في ا€م₱طق ا€حديث، مع ا€واقع أوا كما
ذ€ك فى  ا€معاصرة، وقد يقو   "ا€ظاهريات" في اآخر ، ثا₱يا كما هو ا€حال

 ات وا€تفكير ا€مستقل، فا€تركيزعلى ا€ذ ا€باحث م₱هج ا€تأمل ا€خا€  وااعتماد

  .فى ا€شعور با€تأمل فيه على ا€قلب يخلق موضوعه. ويتخلق ا€موضوع

كثرتها €درجة عجز ا€عقل  في ا€غرب "ثورة ا€معلومات" ا€دافع على كان
معدل ترا₫م ا€معلومات  وت₱ظيمها وسرعة اا₱تقاء م₱ها، فقد زاد على استعما€ها

مضت.  واحدة يعادل ما يحدث فى مائة عامفي ثا₱ية  بحيث أصبح ما يحدث
فى اإ₱جاز وترشيد ا€قرار على أ₫بر  كان ا€دافع هو ا€₱احية ا€عملية وا€سرعة

 "ا€فاعلية" أو "ا€تسهيل" ا€دافع هو ممكن من ا€دراسة وتوافر ا€معلومات. كان قدر

ا€برجماتية، وتعبير عن ا€₱زعة  و€يس ا€علم. ثورة ا€معلومات أقرب إ€ى روح
ا€علم. هي أقرب إ€ى تشار€ز  و€₫ن با€مع₱ى ا€₱ظري، تعديا في ₱ظرية عملية،ا€

في ا€علم و€يس  و€يم جيمس وجون ديوي، ا€برجماتية ك₱ظرية بيرس م₱ها إ€ى
 .فقȌ كأداتية واستعمال
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فا€معلومات  "ا€علم" و "ا€معلومات" ثورة ا€معلومات على خلȌ بين وتقوم
ا€معلومات علما أوا  د في ا€معلومات. كا₱تأما ا€علم فهو ا€جدي معروفة سلفا

 وذاعت ودو₱ت وأصبحت معلومات تضاف إ€ى رصيد ع₱د مكتشفه ثم عرفت

يكن معروفا من قبل ثم تم ا₫تشافه  ا€بشرية. أما ا€علم فهو ا€مجهول ا€ذي €م
ا€سابق. وقد ت₫ون  علما، يتحول بدور₲ بعد ذيوعه إ€ى رصيد ا€معلومات فأصبح

سطور  ويكون ا€علم هو ا€مسكوت ع₱ه، ا€معلومات €م₱طق،ا€معلومات هي ا
كم وا€علم كيف. ا€معلومات في ا€خارج،  وا€علم قراءة ما بين ا€سطور. ا€معلومات

€ذ€ك ارتبطت ا€معلومات في  .في ا€داخل. ا€معلومات عامة، وا€علم خا  وا€علم
شرو  م Output وأصبح ما يخرج م₱ها Input ما يوضع فيها أجهزتها بمقدار

بين ااث₱ين، ما يدخل وما يخرج. إ₱ما  بما يدخل فيها. بل توجد مطابقة كاملة
ما ا ₱هاية €ما يدخل،  في ا€مقدار. فما يخرج هو ت₫بير قد يصل إ€ى ا€فرق 

شيئا جديدا بل  وكما هو ا€حال في ا€م₱ظار ا€مكبر. ا يضيف جهاز ا€معلومات
يتعامل  .يب €ما هو معروف سلفايرتب ويعيد ا€ترت ي₱ظم وي₱سق ويكبر ويصغر،

 ا₾€فاȍ دون ا€معا₱ي، وا يتجاوز ه₱دسة مع ا€شكل دون ا€مضمون، ويت₱اول

 .ا€₫ام

عا€م من ا€رموز، وا تحيل  إ€ى "ثورة ا€معلومات" ا€معلومات في وتتحول
ا€مباشرة  إ€ى عا€م خارجي كما هو ا€حال في ا€م₱طق ا€رمزي. فتضيع ا€صلة

، بينبين ا€عاِ€ما وا€عا ا€فكر ا€طبيعي  ا€فكر وا€واقع، بين ا€ذهن وا₾شياء. يغيب َ€ما
ويحضر  ا€بساطة €صا€ح ا€تركيب، وتزاح ا€بداهة ويحضر عا€م ا€رموز. وتغيب

ا€عقل كما يصف برجسون طبيعة  ا€تعقيد. ويتوقف ا€حدس عن ا€عمل €صا€ح
عرفة ا₾خاقية عن ا€م ا€تي تقوم على تصور مادي €لحياة، بعيدا ا€معرفة ا€علمية
كما يفقد ا€وعي  ا€وعي ا€معلوماتي ا€وعي با€عا€م شيئا فشيئا وا€روحية. ويفقد

باآ€ة  اإبداعية وبآفاقه ا€متعددة، ويصبح وعيا با€وعي ذاته وبإمكا₱ياته
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€غة أحادية ا€طرف، €₫ل رمز مع₱ى مطابق  وبا₾رقام. و€غة ا€رمز في ا€₱هاية
، ظاهر ومؤول، محكم  ين حقيقة ومجازسياق ودون اشتبا₲ €فظي ب ودون 

وتأويل  مطلق ومقيد كما هو ا€حال في ثقافات ا€₱  ومتشابه، مجمل ومبين،
في ا€فهم و€طبقات من ا€₱اس و€تبدل  ا€₫تب ا€مقدسة طبقا €مستويات عدة

ا€عمق ا€ازم €إبداع  ا€عصور وا₾زمان. فيتم تسطيح ا€معرفة ويغيب ظروف
شارة،  فيما وقراءة معان جديدة وتغيب ا€صورة  يوحي إ€يه ا€لفظ من إيماء وا 

وا€تأثير  وا₾شياء، فيغيب عا€م اإق₱اع واإيحاء ا€ف₱ية كعا€م متوسȌ بين ا€ذهن
 .واقتضاء ا€فعل وتوجيه ا€سلوك

وعلى ا€₫م دون ا€₫يف،  كثرة ااعتماد على ا€خارج دون ا€داخل، ومن
ا€قدرة على  ا€₫سل ا€عقلي، وتغيبدون إبداع ا€علم يتو€د  وعلى ₱قل ا€معلومات

حتى  "ا€طاقة إفراه"و "بذل ا€جهد"و "ا€₱ظر إعمال"و "عصر ا€ذهن"ا€تفكير و
 تحتاج إ€ى سؤال ا€جهاز وضغȌ ا€زر حتى تظهر ا€بديهيات وا€معارف ا€مباشرة

 ع₱ه، وهو ما أراد₲ علم اإجابة، أصبح ا€جهاز هو ا€عقل ا€مفكر وبديا

أوا ثم بديا ع₱ه ثا₱يا،  ه، وتحويل ا€مل إ€ى آ€ة تفكر €هفي ₱شأت "ا€سبر₱يطيقا"
دور اإ₱سان  ا€خارج يجيب عليه ا€جهاز من ا€خارج، وتقل  كل سؤال يأتي من

وا€تعجب، كما غاب دور₲ في ا€عثور على  في ا€تساؤل وفي إبداء ا€دهشة
يجاد ااحتماات وااختيار بي₱ها طبقا اإجابة يح كما €م₱طق ا€تعارض وا€ترج وا 

سؤال، وا₱محى  ا€قدماء، وأصبح €₫ل سؤال جواب، و€₫ل جواب يقول ا₾صو€يون 
 .ا€سؤال ما €ه جواب، وا€تساؤل €يس €ه جواب ا€فرق بين ا€سؤال وا€تساؤل،

على ا€₱ظام و€يس في مضمون  وأصبح ا€خطأ في ا€ت₫يف اآ€ي وفي ا€خروج
 .ا€جواب

تغذية أجهزتها  مقدارمن ا€تركيز على كم ا€معلومات وعلى  وبا€رغم
 و₱ظم ا€برامج ا€متعددة، فا₾خطاء ا€بشرية وقدرتها على ا€تخزين وااستعادة
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ا€حفظ وا₱قطاع ا€تيار، وسريان  عديدة تؤدي إ€ى ضياعها كلية في حا€ة عدم
دخال ا€خطأ إ€يها، فكل  وسرقة ا€معلومات أو ا€تاعب بها وتغييرها ا€فيروس، وا 

وكم من أفام  ة، كما هو ا€حال فى حرب ا€₱جوم،تق₱ية مضاد تق₱ية يقابلها
 أجهزة ا€معلومات وما تسببه من كوارث على ا€خيال ا€علمي قامت على أخطاء

شيء وا€عقل شيء آخر.  ا€بشرية في عصر ا€رعب ا€₱ووي. كما أن ا€ذا₫رة
شيء آخر. بل  كما سماها ا€قدماء شيء وا€₱طق أو ا€تفكير وا€حفظ في ا€حافظة

و€و  .تثقل ا€ذا₫رة وا€قوة ا€حافظة على ا€عقل ₱عمة €لبشر حتى ا إن ا€₱سيان
جحيم و€عجز عن رؤية ا€حاضر  تذكر اإ₱سان كل شيء €تحو€ت حياته إ€ى

ا€موقف  وعاش في ا€ماضي كما احظ برجسون. وهو ₱فس وا€ت₱بؤ با€مستقبل
حوي كل ا€علوم، وهو مقياس شرعية  ا€سلفي ا€ذي ي₱هل من ا€ماضي ا€ذي

ا€مخزون ا يمكن €جهاز  و₱مȌ ا€تطور في ا€مستقبل. وبدون استعادة اضر،ا€ح
فيه.  ا€معلومات ا€تفكير، فتم ارتهان ا€حاضر في ا€ماضي وحصار ا€مستقبل

ا€معلومات ردة إ€ى ا€ماضي، وطا€ما  ويتحول ا€تقدم إ€ى ₱كو ، وتصبح ثورة
 .ا€₱اس شر  ا€حداثة وا€تقدم ₱حو ا€مستقبل اعتبرها

عاما €ل₫ون، فا€جزء ا  أن تعطي تصورا "ثورة ا€معلومات" طيعتست وا
ذاتها  ا€مت₱اثرة ا تعطى رؤية €لعا€م، بل إن ا€معلومات يكوّن ا€₫ل، وا₾جزاء

€ى رؤية تحدد مسارها واتجاهها، ومن ا€طبيعي أن  تفتقد إ€ى كل ي₱تظمها، وا 
ع ا€حروب ا€غاب. فتق ا€بديل هو أهواء ا€بشر، وقو  ا€شر، وقا₱ون  يكون 

ا€معلومات.  م₱ظومة من ا€قيم تضع مبادئ عامة €توجيه وا€₫وارث ₱ظرا €غياب
بل هي إمكا₱يات فعل وقدرة على ا€سلوك،  €يست ا€معلومات قيمة في حد ذاتها

ورؤية ا€عا€م ا€تي ا تعطيها  ا€فعل معايير ا€سلوك تأتي من م₱ظومة ا€قيم وقيم
ا€تسهيل وا€فاعلية إا أ₱ها  ا€معلومات في فبا€رغم من إمكا₱يات ثورة .ا€معلومات

 .ا€تي تحتاج إ€ى رؤية وبصيرة كا€قوة ا€عمياء
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وتغيب اإرادة  ا€معلومات تغيب ا€بواعث وا€مقاصد وا₾هداف، وفى
 وت₱ظمها، ا€معلومات كم مصمت ا ي₱طق، إ₱ما اإ₱سا₱ية ا€تي تستخدمها

مقاصد₲، فا€طائرة بدون طيار €غاياته و  اإ₱سان هو ا€ذي يحو€ها إ€ى دا€ة طبقا
ت₱طلق آ€يا إ€ى أهدافها  على ا₾رض و€يس في ا€سماء، وا€صواريل ا€تي طيارها

اإ₱سا₱ي  ومساراتها وأوقات ا₱طاقها، ويظل ا€عامل يحدد اإ₱سان برامجها
 في ا€بداية عن طريق تغذية جهاز ا€معلومات،  ا€فاعلية ا₾و€ى في ا€معلومات

وفي ا€₱هاية عن طريق تحديد  صياغة ا€برامج ا€متعددة،وفى ا€وسȌ عن طريق 
اتخاذ  ا€مقاصد وا€غايات، صحيح أن اإ₱سان يتحول إ€ى إ₱سان قادر على

 عن اإ₱سان ا€حي في مقابل جهاز ا€معلومات ا€قرار بعد برمجته و€₫₱ه ا يغ₱ي

€ي يتحول اإ₱سان ا€حي إ€ى إ₱سان آ ا€ذي يأمر ويطيع، وبعد مدة بفعل ا€ت₫رار
إ₱سان آ€ي با€فعل. ويتحول  بعد ذ€ك يمكن ااستغ₱اء ع₱ه وتحويله إ€ى أيضا

 .Automation بعد ا€حركة ا€ذاتية Robotization إ₱سان آ€ي ا€عا€م كله إ€ى

بفعل أول كي ت₱طلق ا€حركة  وتظل ا€حاجة إ€ى إ₱سان أول غير آ€ي يقوم
إ₱ذار ا€حريق، ويصبح  لااستغ₱اء ع₱ه بااستجابة ا€ذاتية مث ا€ذاتية حتى يتم

ا€ساعة إ€ى  داخل ا€عا€م و€يس خارجه، ومن ثم ا تحتاج فعل ا€خلق وا€ع₱اية
 إ€ى م₱ظم كما هو ا€حال في مذهب ا€تأ€يه صا₱ع €لساعات وا يحتاج ا€₱ظام

ا€غربي، يصبح ا€معلول علة،  في ا€قرن ا€ثامن عشر في ا€فكر Deism ا€طبيعي
إ€ى علة أو€ى €يست  €لعلة وا€معلول دو₱ما حاجة في تصور دائري  وا€علة معلوا

 .€ل₫ون  قال ا€قدماء أ₱صار ا€₱زعة ا€مادية اآ€ية معلوا €علة أخر  كما

وا€تخزين ورقائق  €اعتماد ا€₫امل على ₱ظم ا€معلومات وا€برامج و₱ظرا
و₱قلها من  ا€بيروقراطية وا₱تظار توفير ا€معلومات تزداد درجة Chips ا€تسجيل
 إ€ى شبكة. فا€بيروقراطية اإ₱سا₱ية ا€تي €ى مركز وربطها من شبكةمركز إ

وا€قوا₱ين وا₱تظار ا₾وامر من  تعتمد على ا₾رشيف وا€ملفات وا€₱ظم وا€لوائح
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تتحول إ€ى بيروقراطية  ا₾د₱ى وعدم قدرة ا₾د₱ى على اتخاذ ا€قرار ا₾على إ€ى
وبرامج  أسطوا₱ية ا€₱مȌ مع تحول ا₾شخا  إ€ى رقائق آ€ية تقوم على ₱فس

بين  عن ا€بداية فيضيع "ا€فأر" يبحث فيها متداخلة وشبكات ا€معلومات ا€تي
 ا ي₱تظر وا€حياة تسير، وقد يضيع ا€باحث ا€برامج، ويتو₲ بين ا₾₱ظمة، وا€قرار

ويتم₱ى €و عاد إ€ى ا€حياة  عن ا€معلومات وسȌ إمبراطوريات ا€معلومات،
ا€بديهي إ₱قاذا €ه من  قة با€محسوس وا عمال ا€عقلا€مباشرة وا€ث ا€بسيطة وا€معرفة
 .جداول ا€بورصة

أمام ا€شاشة ا€ضوئية  €طول ا€مواجهة مع جهاز ا€معلومات، ا€وجه و₱ظرا
كما يقول  بين ا€وعي واآ€ة، وأحكام ا€سؤال وا€جواب وا€تعامل معها وا€تراسل

 تقطعتاإ₱سا₱ي، وا€تراسل ا€وجدا₱ي، و  ا₾صو€يون ا€قدماء غاب اآخر

₱سان آخر يجيب،  ا€عاقات اإ₱سا₱ية، ا ي₱ظر وجه في وجه، وا يسأل أحد وا 
من ا₾فراد ا يعرف  عز€ة على عز€ة، وتحول ا€مجتمع إ€ى مجموعة فازداد ا€فرد

ما  تتصل شبكات ا€معلومات في شبكة واحدة بقدر بعضهم بعضا، وبقدر ما
حيȌ ا€معلومات يتحول ا₾فراد ففي م .ت₱قطع ا€عاقات ااجتماعية بين ا₾فراد

 Face غابت عاقات ا€وجه €لوجه .جزر م₱عز€ة ا رابȌ بي₱ها إا ا₾مواج إ€ى

to Face. اإ₱سان في مواجهة ₱فسه ي₱قسم إ€ى شطرين "كريمر ضد  وأصبح
ا€رسائل اإ€يكترو₱ية با خȌ  وا₱تشرت .Kramer versus Kramer "كريمر

وتبخرت اا₱فعاات،  ظار، فا₱محت ا€عواطف،ساعي بريد وبا ا₱ت شخصي وبا
كما هو  تفكك ا€مجتمع خاصة €و كان مفككا من قبل ومات ا€وجدان. ويزداد

 Virtual ا€واقع إ€ى واقع متخيل ا€حال في ا€مجتمعات ا₾وروبية، ويتحول

Reality. ي₱قل ا€جهاز  إ€ى ا€جهاز ويختار ا€بشر من خال ا€جهاز، ويحضر
وشيئا  .وي₱قل اإ₱سان إ€ى ا€عا€م ا€خارجي ا€متخيل €ى ا€جهاز،ا€عا€م ا€خارجي إ

 ا€وهم حقيقة بديلة. وبدا من أن يتعامل فشيئا يتحول ا€عا€م إ€ى وهم ويصبح
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كما احظ برجسون فى ₱قد₲  اإ₱سان مع ا₾شياء يتعامل مع ظا€ها وخيااتها
ن عا€م اإدراك ع ا€مثا€ية ا€تجريدية ا€تي تبعد اإ₱سان €لتصورات وا€₱زعات

 . وجدا₱يا إدراك ماهيتها وا€تفاعل معها ا€مباشر واا€تحام با₾شياء

إ₱ما ₱شأت في ا€مجتمعات ا€غربية ا€حديثة  "ثورة ا€معلومات" أن وا€حقيقة
ا€سيطرة وا€غزو  م₱ذ بداية ا€₱هضة ا₾وروبية ب₱اء على دافع ا€تي كا₱ت ₱شأتها

 ة ا€قرن ا€خامس عشر، وا€سيطرة علىفي ₱هاي "ا€عا€م ا€جديد" بعد ا₫تشاف

ا€قديم في أفريقيا وآسيا، و€ما احتاج  ا€بحار ثم ا€رغبة في ااستياء على ا€عا€م
وترا₫مت ا€معلومات  إ€ى أ₫بر قدر ممكن من ا€معلومات عن ا€مغزو، ا€غزو

 وقواد ا€جيش بدأت ا€حاجة إ€ى ت₱ظيم ا€معلومات عبر ااستشراق وا€تبشير

أوا، ثم بعد ثورة ا€معلومات ثا₱يا  يبها في دوائر ا€معارف ا€₫بر  وترا₫مها وترت
وأصبح ا€شعور  .ا€حديثة وا₾جيال ا€متعاقبة ₾جهزة ا€معلومات في ا€₱ظم

ا€معلومات فإ₱ه قد ومن يحصل على   . Information is Powerبا€معلومة قوة
عامل إ€ى مرا₫ز وتحو€ت إ€ى م ا€عا€م. وت₫اثرت مرا₫ز تجميع ا€معلومات حصل على

ا€₫بر  في ا€عا€م، في  وازدادت قوة في ا€مرا₫ز ااقتصادية وا€سياسية ا€بحث ا€علمي، 
وا₾طراف، بين من يسيطر  وأوروبا ا€غربية، وازداد ا€تقابل بين ا€مرا₫ز أمريكا وا€يابان

، صبحت .في ا€مركز وبين موضوع ا€معلومات في ا₾طراف على ا€معلومات
من ا€مركز كما هو ا€حال في ا€طيران من  لوماتها عن أ₱فسهاا₾طراف تأخذ مع

بين ا€شمال وا€ج₱وب، بين ا€غرب  إ€ى أفريقيا عبر أوروبا، وازدادت حدة ا€تقابل أفريقيا
بين ا€ذات وا€موضوع،  بين من يعلم أ₫ثر ومن يعلم أقل أو بلغة ا€فاسفة، وا€شرق،

 .ي وا€عا€م ا€متدي₱ين بينبين ا€₱فس وا€بدن، وبلغة  بين ا€عقل وا€مادة،

وا€معرفة إ€ى اقتصاد  ا€معلومات إ€ى تجارة، وا€علم إ€ى ص₱اعة، وتحو€ت
ا€₫بر  ₾جهزة  و₱شر ا€معرفة إ€ى احت₫ار €ها من ا€شركات وا€تعليم إ€ى ربح،

شراء  متاحا €لجميع بل فقȌ €من €ديه ا€قدرة على ا€معلومات، €م يعد ا€علم
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إ€ى  وتتحول ا€سيطرة ا€معملية ا€معلوماتية شبكاتها،  ا€معلومات وااشتراك في
فيما بي₱ها على تص₱يع  سيطرة اقتصادية، وتت₱افس ا€شركات ا€عماقة

 ا تقل أهمية عن ا€شركات   IBM  ،Macintosh أسماء ا€معلومات، وتصبح

 ,Mitsubishi اإ₱تاج ا€ص₱اعي ا€عابرة €لقارات ا€متعددة ا€ج₱سيات في

Panasonic, Sanyo, Sony ، أسماء ا€عربات Ȍيسان، هو₱دا، تويوتا، وتختل₱ 

إ₱تاج وتص₱يع، ا فرق بين  مع أسماء شركات أجهزة ا€معلومات، كاهما
ا€سيارة، بين ص₱اعة ا€علم وا€ص₱اعات ااستها₫ية،  ص₱اعة ا€ذهن وص₱اعة

ا فرق بين ا₾ذهان وا₾بدان، بين  ا€₫ل يبغى ا€ربح وا€سيطرة على ا₾سواق
 .ا€معرفة واستهاك ا€سلع ااستهاك

با€دخول فيها بوسائل  ااتجار بكل شيء بما فى ذ€ك ا€حياة ا€خاصة، وتم
ذاعة أسرار ا€₱اس على ا€مإ، سياسيين ا€تص₱ت وا€تصوير ا€حديث وف₱ا₱ين  وا 

 حرمة أمام أجهزة اإعام ووسائل ااتصال ورجال أعمال وقادة. فلم تبق ه₱اك

ه₱اك حقيقة إ₱ما ه₱اك ا€خبر  عرضة €إعام، بل €م تعدا€حديثة، كل شيء 
وتلوي₱ها واإيحاء  واستخدمت ثورة ا€معلومات في إذاعة ا₾خبار واإخبار ع₱ها،

ا€فساد  وقد تجلى ذ€ك في اإعان وتبرير ا€زيف وتزويق .بما يريد₲ اإعامي
 ائل في ا€ظاهروااختيار ا€حر بين ا€بد باسم ا€م₱افسة ا€حرة وا€صراع ا€مت₫افئ

اإ₱سان ذو " احظ هربرت ماركوز في واإجبار قسرا وتوجيها €لرأي ا€عام كما
ا€ص₱اعي ا€متقدم، فاإعان هو  واصفا دور اإعام في ا€مجتمع "ا€واحد ا€بعد

إيهاما €ل₱اس وتوجيها  وا€صمت هو ا€₫ساد، وأ₱فقت ا€مايين €لترويج ا€رواج،
من ااعتماد  ة وسائل ااتصال على اإق₱اع أ₫ثرعلى قدر  €لرأي ا€عام واعتمادا

 فا€رأسما€ية حرية، وااستغال م₱افسة، على ا€قيمة ا€موضوعية €يشياء،

ا€مال ا₾ج₱بي عما€ة،  وااحت₫ار تجارة، وا€ربح عرض وطلب، ورأس
ا₱غاق.  واإ₱تاج وفرة، وحماية ا€ص₱اعات ا€وط₱ية وااستهاك تسويق،
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على ا€مجتمع ا€مد₱ي، وا€مجتمع ا€مد₱ي  €دو€ة تطغىوا€خصخصة ا₱فتاح، وا
ا€عابرة €لقارات كذ€ك تركز  عن ا€دو€ة، كما تركز رأس ا€مال في ا€شركات بديل

ا فرق بين رأس ا€مال  ₱فس ا€مرا₫ز ااقتصادية وا€قو  ا€سياسية اإعام في
 .ا€ص₱اعي وا€قوة ا€₫بر  وا€قمر

ااقتصادية  ى تركيز ا€قو  ثقة ا€مركز با€₱فس اعتمادا عل وازدادت
 وظن أ₱ه قادر على ا€سيطرة على ا€عا€م وتحريكه وا€سياسية وا€معلوماتية فيه،

ا€مستقلة €لشعوب وحقها في ا€حرية  طبقا €رغباته ومصا€حه، وأ₱كر اإرادات
ا€معلومات حول  با€رغم من توافر 1973فا₱د€عت حرب أ₫توبر  .وااستقال

 أصبح جثة هامدة، ووجود قرائن على وجود شيء قدرات ا€جيش ا€مصري ا€ذي

 ا€مأ€وفة. وا₱د€عت ا€ثورة اإسامية في ما يتحرك ا يتجاوز ا€تمري₱ات ا€روتي₱ية

₱ظام ا€شا₲، وأن إيران واحة أمان  إيران با€رغم من توافر ا€معلومات عن استقرار
سار ااجتماعي وا€م ا€تي يتربع عليها عرش ا€طاووس، فا€واقع في ا€م₱طقة

ويمكن  وا€ضرورة من خال ا€معطيات ا€معلوماتية ا€تاريخي €يس بهذ₲ ا€حتمية
 ه₱اك اإرادات اإ₱سا₱ية ا€حرة ا€تي ا ا€ت₱بؤ بحركة ا€واقع ومسار ا€تاريل،

ا₾فراد وا€شعوب، إرادة ا€زعماء  تخضع €لت₱بؤ وا حتى ع₱د صاحبها، إرادة
با€ترا₫م ا€₫مي، وا€قفزة  مكن رصد₲فا€تغيير ا€₫يفي اإ₱سا₱ي ا ي .وا€جماهير

 .معرفتها مسبقا من خال ا€تطور اآ€ي ا€₱وعية ا يمكن

ااتصال ا€حديثة  ذاعت قيم ا€مركز فى ا₾طراف من خال وسائل وكلما
ا₱تشر  ا€فضاء وا₾قمار ا€ص₱اعية وا₾طباق ا€هوائية وثورة ا€معلومات فى ق₱وات

في ا₾طراف إ€ى ا€غرب، وا€ميل ₱حو₲  ا€تغريب، وتحيز ا€ثقافات وا€مجتمعات
ا€عا€مية، و₱مطا €لحداثة، وما  به، وتقليد₲، واعتبار₲ ₱موذجا €لثقافة واإعجاب

قيم ا€غرب في ا€ع₱ف  وا€فل₫لور وا₾ساطير ا€شعبية، وا₱تشرت سوا₲ ا€محلية
 God "ا₾ب ا€روحي" وا€ثروة وا€قوة، وظهرت ₱ماذج وا€جريمة وا€ج₱س وا€شهرة
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Father وا€ثا₱ي وا€ثا€ث يقلدها شباب  وا€بطل مثل جيمس بو₱د، روكي ا₾ول
أو يعيش في  ₱حو ا€هجرة مستأصا ₱فسه من مجتمعه وثقافته ا₾طراف في₱دفع

وعزت  قيم ااستهاك وا€غ₱ى وا€فردية وا₾₱ا₱ية ا€داخل ممثا €لخارج، وا₱تشرت
له رد فعل على وا€تضحية، فو€د ذ€ك ك قيم اإ₱تاج وا€تقشف وروح ا€جماعة

وتحتقر ا€حداثة، وت₱فر من  وحداثته في ا€₱زعة ا€سلفية، ترفض ا€غرب، ا€غرب
على حداثة  تراث ا₾₱ا على علم اآخر، وتقليدية ا₾₱ا ا€معلومات، وتفضل

 .وا€حداثة واا₱حال اآخر، وساوت بين ا₾صا€ة وا€جهل،

ا€سلفية في  ا€₱زعة ساعدت ثورة ا€معلومات في ا€مركز على تقوية وقد
 فقȌ عن طريق رد ا€فعل بل عن طريق ا€فعل ا€مباشر مجتمعات ا₾طراف €يس

ووسائلها في ا€علم مساوية  فأوهم ا€مركز ا₾طراف أن طرقها في ا€معرفة
ا€علم شفاها عن طريق  يكتب اآن بيد₲ أو يقتفي ا₾ثر أو ي₱قل €لتخلف، فا أحد
وا€معرفة سواء في  ه ا€مباشرة في ا€علموا أحد يستعمل حواس ا€رواية أو ا€₫تاب،

ا€تراث  أو في وسائل ا€تعليم ا€موروثة أو في ₱قل ₱ظم ا€مكتبات ا€تقليدية
ا₾طراف من ثقافاتها ا€وط₱ية من أجل  ا€شفهي، وا€هدف من ذ€ك ₱زع مجتمعات

ا€مثاقفة مع  أو Acculturation   في ثقافة ا€مركز باسم ا€تثاقف إدخا€ها
 في ا€تحديث وا€معاصرة دون ا€سلب وهو ₱زع ا يظن أ₱ه اإيجابا€تركيز على م

في اآخر. ا€₫فر با€₱فس واإيمان  ا€مجتمعات عن ثقافاتها ا€محلية واغترابها
في عصر ما قبل ثورة  وقد تم ب₱اء ا€حضارات ا€قديمة بوسائل ا€معرفة باآخر، 

 €معلوماتيةمحȌ ا₾₱ظار وا عجاب أ₱صار ا€حداثة، وا ا€معلومات. ومازا€ت

بل أحدثت ص₱اعة، وب₱اء  ا€حديثة ب₱فسها €م تبن حضارة مثل ا€قدماء،
تقا₱ا عن ا₾هرامات وتشييد  توابع ا₾فاك سور ا€صين ا€عظيم ا يقل علما وا 

Satellites و₱حت ا€حجارة ا يقل علما عن  ، وا€هبو  على سطح ا€قمر
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في أدوات  ختاف فقȌعلى ا€شاشة ا€ضوئية، إ₱ما اا ا€موجات اإ€يكترو₱ية
 .ااتصال

متعارضتين، ا€علما₱ية  €ذ€ك تم شق ا€ثقافة ا€وط₱ية إ€ى ₱زعتين و₱تيجة
ا€معاصرة وا₾صا€ة،  وا€قدامة بتعبير أدو₱يس، ا€جديد وا€قديم، وا€سلفية، ا€حداثة
اجتماعيتين  وتحو€ت ا€₱زعتان إ€ى حزبين سياسيين وقوتين .ا€مستقبل وا€ماضي
 ا€سلطة €درجة ااقتتال بين ا₾خوة ا₾عداء، ل ا€وصول إ€ىتتصارعان من أج

ا€معاصرة على ا€₱قيض من دعاة  فأ₱صار ا€جديد ضد أ₱صار ا€قديم، ودعاة
ضد  ضد ا€حاضر وا€ماضي ع₱د أ₱صار ا€حداثة، وا€ماضي ا₾صا€ة. ا€مستقبل

 صور،وا€حقيقة أن كلتا ا€₱زعتين، ثقافة ا€ .ا€حاضر وا€مستقبل ع₱د أ₱صار ا€قديم

وتقليد €لغرب وا€ثا₱ية تبعية وتقليد  وثقافة ا€₫تاب تبعية وتقليد، ا₾و€ى تبعية
€لحاضر ₱حو وهم ا€ماضي،  ا₾و€ى تبعية وتقليد €لغرب وا€ثا₱ية تجاوز .€لسلف

ا€وهمين. غاب  ا€واقع ا€معاش. هو ا€حقيقة ا€تي ت₱د عن وا€حاضر وحد₲ هو
 د، وتتفاعل فيه ا₾صا€ة وا€معاصرة،وا€جدي ا€حاضر ا€ذي يتم فيه جدل ا€قديم

ترا₫م في ا€حاضر، وا€مستقبل  ويتداخل فيه ا€ماضي وا€مستقبل. فا€ماضي
 .إرهاصات فيه

وهي €م تطور بعد  عديد من ا€مجتمعات ا€تقليدية في وهم ا€حداثة ووقعت
 وهما بوهم، أسطورة بأسطورة، ا يستطيع ا€طا€ب تراثها ا€قديم. فاستبد€ت

 على ا€رفوف €اطاع با€قراءة ا€مباشرة ا€مكتبات ا€تقليدية، وا€₫تبا€تعامل مع 

بفهارس عواصم ا€عا€م وأعرق  وتستبدل بها ا€فهارس اإ€يكترو₱ية ا€مربوطة
بل وا يدرك  مرا₫ز ا₾بحاث وهو ا يعرف ا€لغات ا₾ج₱بية، ا€جامعات وأقدم

 معات ا€تقليدية فيكما هو ا€حال في ا€مجت قيمة ا€عمل كما يدرك قيمة ا€تجارة

أن ثورة ا€معلومات عصا  شبه ا€جزيرة ا€عربية، وتصورت هذ₲ ا€مجتمعات
،فدخلت  إ€ى حال، تعادل ا€₱بوة وا€وحي في ا€ماضي سحرية تغير من حال
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على كل شيء، ا€خيمة وا€قصر  ا€عصر بعقلية ا€سحر وا€معجزة ا€قادرة
أ₫ثر مما يشعر بها  ي ا€برا€بدوي يشعر با€سعادة في ا€خيمة، ف متجاوران، و€₫ن

ا€بدوي يشعر  وا€جمل متوافران، و€₫ن "في ا€قصر، في ا€مدي₱ة " ا€مرسيدس
 أ₫ثر مما يشعر في سباق ا€سيارات، ي₱تظر بسعادة أعظم في سباق ا€هجن

€استسقاء، ويعد ا₾وراق ا€ما€ية  ا€حساب ا€جاري آخر ا€شهر كما ي₱تظر ا€مطر
ا₾غ₱ام في ا€حظائر،  ية ا€فخارية كما يضعا€غ₱م ويضعها في اآ₱ كما يعد

 .كما يلعب على موائد ا€قمار ويضارب في أسواق ا€مال

ا€معلومات إ€ى أقصى حد  تقوم ا€مجتمعات ا€تقليدية باستثمار ثورة وأحيا₱ا
واآخرة، بين  فتجمع بين ا€حس₱يين بطريقتها، بين ا€د₱يا €تدعيم ₱ظمها ا€تقليدية

 في ا€فهارس ا€ضوئية في أجهزة ا€معلومات €قرآنا€د₱يا وا€دين، فيوضع ا

ومعا₱يه، مكية ومد₱ية، ₱اسخة  ا€حديثة، وتص₱ف آياته وموضوعاته، أ€فاظه
مطلقة ومقيدة،  محكمة ومتشابهة، ظاهرة ومؤو€ة، حقيقة ومجاز، وم₱سوخة،

 خاصة وعامة بحيث يسهل معرفتها بمجرد ا€ضغȌ مجملة ومبي₱ة، أمر₲ و₱هيه،

ومعرفة ا€مداخل وا€مخارج، فيتحول ا€قرآن إ€ى فهارس حديثة مثل على ا₾زرار 
ا€تلفزيو₱ية ا€مغلقة في أروقة  ا€₱صو  ا€دي₱ية وا₾دبية، وتوضع ا€دوائر باقي

رؤية اإمام ا€خطيب،  ا€غاصة با€مصلين حتى ا يفوتن أحدا م₱هم ا€مساجد
في ااستثمار  ا₾موال ثورة ا€معلومات و₱ظمها ا€حديثة وتستعمل شركات توظيف

و€غة  وفي ا€معامات ا€ب₱كية، فا€دين تجارة، وا€مضاربات في أسواق ا₾موال
 €₱يل ا€ثروة وا€مال، وفي اآخرة €₱يل ا€₱عيم ا€مكسب وا€خسارة ت₱طبق في ا€د₱يا

  Pager وا€باجر Cellular وا€جزاء. ويضع ا€بدوي سماعة ا€خايا ا€ضوئية
 تصال با€عا€م كله وهو في قلب ا€صحراء،على اا تحت عباءته فتجعله قادرا

إذ تستعمل ا€حركات اإسامية  ويتحول ا₾مر من ااقتصاد إ€ى ا€سياسة،
€تبادل ا€رسائل وا عطاء  ا€حديثة بما في ذ€ك ا€بريد اإ€₫ترو₱ى وسائل ااتصال
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كما يفعل عمر  اا₱قابات في ا€داخل وااغتياات في ا€خارج ا₾وامر €تدبير
 بثورة ا€معلومات. ويستعمل ا₾مراء في ا€قصور من في أمريكا مستفيداعبد ا€رح

و₱عمها، ومن ثم يحصل  ثورة ااتصاات من أجل ا€تمتع بمباهج ا€حياة
من ا€غرب و₱عيم  ₱عيم ا€د₱يا و₱عيم اآخرة، ₱عيم ا€د₱يا ا€مؤم₱ون على ا€حس₱يين،

₱عيم  ديثة €زيادةقد سخر ا€غرب ومخترعاته ا€ح اآخرة من ا€₱بوة وكأن ي
في  بي₱ما يأخذ ا€غرب ₱قطة واحدة، تضيع م₱ه ا€مؤم₱ين، فيأخذ ا€مؤم₱ون ₱قطتين

€حاد₲، وه₱ا تتحول ثورة ا€معلومات إ€ى ستار  ₱سبيته وعدميته وشكه وماديته وا 
اإيمان في مجتمع ا€علم  أبشع أ₱واع ا€حسية وا€مادية، وتبررها باسم يخفى

 .واإيمان

أطراف: مرسِل ومرسَل  ة ا€معلومات ا€₫املة ا تتم بأربعةأن ثور  وا€حقيقة
قويا مثل كبار  وا€رسا€ة ذاتها. فا€مرسِل وحد₲ قد يكون  إ€يه وأدوات ااتصال،

و€جماهير  وبوسائل اتصال فعا€ة مثل شرائȌ ا€تسجيل، ا€زعماء، ا€خمي₱ي ₱موذجا،
 ترشيد وتعقيل ا€رسا€ة ₱فسها في حاجة إ€ى عريضة، مايين في ا€شوارع، و€₫ن

من توافر معظم أطراف عملية  وتحديث، فت₱شأ ا€دعوات ا€محافظة با€رغم
إ€يهم €₱ق  في ا€زعامة  يكثر ا€مرسَل إ€يهم و€₫ن يضعف ا€مرسِل ااتصال. وقد

€عقا₱يتها  €غياب ا€م₱ابر ا€حرة وتقو  ا€رسا€ة ₱ظرا كما تضعف أدوات ااتصال
 صال ₱ظرا €₱قصان طرفين في عملية ااتصالاات واست₱ارتها و€₫ن ا تتم عملية

أو ا€يسار اإسامي، وقد تقو   كما هو ا€حال في دعوات اإسام ا€مست₱ير
مادية استها₫ية ا  وتؤثر في ا€مرسَل إ€يهم و€₫ن ا€رسا€ة ₱فسها أدوات ااتصال

وا€مرسل  تخاطب في اإ₱سان اإحساس با€رسا€ة وا€بطو€ة تمس أعماق ا€قلب وا
 حيث تتركز قو  ا€سياسة وااقتصاد واإعام، ه مشكوك فيه ₾₱ه من ا€مركز₱فس

قادر على ا€تعبير ع₱هم دون أدوات  وقد يقو  ا€مرسَل إ€يهم دون مرسِل أي زعيم
فت₱د€ع ا€مظاهرات  با€رغم من حضور ا€رسا€ة وهي ا€مصا€ح ا€عامة، اتصال
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وقت  موقوتة تتحين ا₾غلبية ا€صامتة، ق₱بلة ا€صاخبة أو تظل بين ج₱بات
ا₾خر ، فا€مرسِل وحد₲ أشبه  اا₱فجار، وا يوجد طرف واحد من ا₾طراف

وأدوات ااتصال  دون مرسَل إ€يه أو ق₱وات اتصال أو رسا€ة، با€صرال وا€عويل
إ€يهم مجرد  €ها وا مرسَل إ€يه وا رسا€ة، وا€مرسَل وحدها مجرد شفرة ا مرسِل
 .شيئا إعام بها تبقى في ا€ذهن ا يعلم ع₱ها أحد جماهير صامتة، وا€رسا€ة دون 

ا€ج₱وبية €لبحر ا₾بيض  ا€تحليل ا€₱قدي €ثورة ا€معلومات من ا€ضفة هذا
واستعمااتها  ا€متوسȌ ا يع₱ي على اإطاق أي ت₱كر €ها أو رفضا €₱تائجها

حيث  وا€ذاتية في مواجهة اآخر ا€مستعمر ا€غازي  دفاعا عن ا€هوية وا₾صا€ة
إ€ى ا€سيطرة ااقتصادية إ€ى ا€هيم₱ة  عدد وسائل ا€غزو من ا€قوة ا€عسكريةتت

وسائل ااتصال  واإعامية، كما ا يع₱ى أي عجز في استيعاب ا€ثقافية
وت₱بيه  يجهلون، إ₱ما هو تذكرة با€وجه اآخر €لقضية ا€حديثة، فا€₱اس أعداء ما

 لى ا€ثقافة وا€مجتمع فيمن آثار سلبية ع على ما قد ي₱تج عن ثورة ا€معلومات

كما احظ روسو من قبل يحتوي  ا€مركز وا₾طراف على حد سواء، فا€تقدم،
€ذ€ك كا₱ت  فا€تقدم في ا€₱هاية مصط₱ع يبتعد عن ا€طبيعة على ع₱اصر ف₱ائه،

حركات تحرر مما ص₱عته  Retour à la Nature حركات ا€عود إ€ى ا€طبيعة
إ€ى ا€حضارة باسم  اا₱تقال من ا€بداوة ابن خلدون أيضا أن ا€حضارة، وقد احظ

 ع₱اصر ف₱ائه با₱تفاء روح ا€تضامن ااجتماعي ا€عمران يحتوي أيضا على

إ₱ما هو مجرد ت₱بيه على ا€خطر ا€ذي  واابتعاد عن قيم ا€طبيعة، هذا ا€تحليل
وي₱به ا€بعض اآخر  ا€بعض في ا€مركز قبل ا₾طراف حماية €لمركز، يدركه

 .ا€مركز حماية €يطراف قبل عليه في ا₾طراف
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 ب              ب  إ -    ع      ف : 
 ف  ظ  ت     Ε    ب        ث 

 ، ك           ٭  .د /       ب   ق                                       
                 –               

 

مت₱ان إ€ى قبل ا€شروع في إ€قاء مداخلتي ابد من توجيه ا€شكر واا
ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية على ت₱ظيمه €هذ₲ ا€₱دوة ا€علمية وعلى دعوته 
ا€₫ريمة ا€تي وجهها €ي €لمشاركة فيها،إ€قاء ورقتي هذ₲ ا€تي ع₱وا₱ها: "مقاربة 

 ابستيمو€وجية في ظل تعقيدات ما بعد ا€حداثة".
في وهي محاو€ة تأسيس مجتمع ا€معرفة با€₱ظر €تطور مفهوم ا€معرفة 

حد ذاته ثم محاو€ة تحديد ما هية مجتمع ا€معرفة بمحاو€ة أساسية  €تقديم ₱وع 
من ا€تحليل ا€تخصيصي، ا€مقابل €ه مجتمع ا€معلومات، ومجتمع ا€معلوماتية، 
أو مجتمع ا€معرفة، وتحديد شرو  ارتقاء ا€مجتمعات إ€ى مجتمع ا€معرفة بحكم 

 ياب هذ₲ ا€خصوصية.أن ه₱اك ا₱تقادات توجه €لعا€م ا€عربي بسبب غ

  1 مدƃول مجتمع اƃمعرفة وصفاته:
ا€تحديد ا€دا€ي وااصطاحي، €تطور مفهوم ا€معرفة على ا€مستو  
ا€فلسفي، وا€معرفة €م تعد متغيراً حياتياً، ومتغيراً فكرياً بل أصبح في كثير من 

                                                 
مήϜϔ عήبي ΃ϭسΫΎΘ  بجΎمع΍ ΔلقΎهΓή تϤيز بϭήθϤعه ΍لحΎπرϱ في ق΍ήء΍ Γل΍ Ι΍ήΘلعήبي ΍إسامي، من بين  ٭

 ΓΩΎع· ϰϠع ϥآ΍ غلΘθيϭ "ءΎقΒل΍ ϰء ·لΎنϔل΍ ه " منΒΘك ήآخϭ "Γلثور΍ ϰل· ΓΪلعقي΍ من "ϭ "Ώ΍ήغΘاس΍" تهΎϔلΆم
  1ي.كΎΘبΔ "·حيΎء عϠو΍ ϡلΪين " لϠغز΍ل

    
΃سΫΎΘ جΎمعي ϭرئيس مήكز ΍لΪر΍س΍ ΕΎاس΍ήΘتيجي΍ ΔلΎΘبع لΆϤسس΍ Δلθعب ΍إعاميΔ، له بحوΩϭ Ιر΍سΕΎ   ٭

Δآسيوي΍ ϥ΍ΪϠΒل΍ في بعض ήئ΍ί ΫΎΘكأس Ε΍ήضΎحϤب ϡيقو ΎϤك ،ΔيزيϠإنج΍ϭ ΔبيήلعΎب 
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ا₾حيان ع₱صراً فعليا محددا €لطبيعة ااقتصادية €لدول، كما أ₱ها أصبحت 
ت₱تج مجموعة من ا€مقاييس تعتمد €تص₱يف ا€دول  ضا معياراً تقييمياً، ₾₱هاأي

على مستو  ا€توزيع ا€عا€مي €لقوة وأ₫ثر من ذ€ك أصبحت ا€معرفة ₱وعا من 
أ₱واع ا€م₱طلقات ا€تفسيرية €طبيعة ا€مجتمعات، وما أريد اإشارة إ€يه اآن هو أن 

₱و₱ي مثا ع₱د سقرا ، أو ا€تفسير ا€تفسيرات ا€بسيطة با€رجوع إ€ى ا€تفسير ا€₫ي
ا€جد€ي ع₱د ماركس أو هيغل، أو ربما إ€ى ا€تفسير ااجتماعي ع₱د برتر₱د راسل 
€م يعد مجديا ع₱د ا€حديث عن مجتمع ا€معرفة، فإن مجتمع ا€معرفة قد أحدث 
قطيعة ابستيمو€وجية على مستو  ا€تعامل مع ا€عاقة بين ا€معرفة وا€مجتمع، 

قيمي، وا€معرفة كمصدر معبر ومفسر €لسلوك بحكم أ₱₱ا بعد ا€معرفة كمحدث 
ا€حداثة أصبح₱ا ₱تحدث كثيراً عن ا€معرفة، كم₱طلق تفسيري، €ب₱اء مجتمع 
متفتح، مجتمع ا يعرف حدوداً ا أخاقية وا قيمية ، وا دي₱ية، وا قيادة علمية 

ا€دو€ة ا€ص₱اعية  وا ثقافية، وأ₱ه ا يمكن ا₱تقاء ا€₱وع على مستو  ا€تربية في
كدو€ة مجتمع معرفي، بحكم أ₱ه يجب اإقرار بأن مجتمع ا€معرفة هو مجتمع ما 
بعد ا€ص₱اعة، و₱قطة ا₱طاق جديدة في ب₱اء ا€فرضية ا€ثا₱ية، وأن قيامه على 

 فكرة ا€ثقافة ا€تخصصية، وه₱اك صفات يمكن إجما€ها. 
€مجموعة عبر فا€صفة ا₾و€ى €مجتمع ا€معرفة هي أساساً مفهوم ا -1
وأظن أ₱ه با€رجوع إ€ى كل ا₾دبيات  (l’ensemble de l’interculturelle)ا€ثقافية

ا€متعلقة بمجتمع ا€معرفة، وهو أساساً ا يمكن ا€قول باا₱تقال ا€₱وعي على 
مستو  ارتقاء ا€دو€ة من دو€ة ص₱اعية إ€ى دو€ة مجتمع عا€مي مثا، بحكم أ₱₱ا 

ثة، إذ يمكن ا€قول بأن مجتمع ا€معرفة هو مجتمع اآن في دراسة ما بعد ا€حدا
ما بعد ا€ص₱اعية و ₱احظ أن هذ₲ هي ₱قطة اا₱طاق ا€جديدة في ب₱اء حركية 

 ا€تاريل ..
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وم على فكرة ا€عبرة ا€صفة ا€ثا₱ية هي أن مجتمع ا€معرفة يق –2
ط مجتمع معرفي عبر ثقافي، معرفة عبر تخصصية ( وأ₱₱ا و€و ا€تخصيصية، 

إ€ى ا₾دبيات ا₾ساسية في مجتمع ا€معرفة مرة أخر  بحكم ا€بر₱امج  ا₱تقل₱ا
ا€مقدم ع₱د ا€علماء ا€متخصصين، أو حتى من خال ا€₫تابات ا€تأسيسية 
€مجتمع ا€معرفة  ا€تي تؤكد في مجملها على شيء أساسي وهو أن اارتبا  

ب₱اء  بين ا€عقل اإ₱سا₱ي وا€عقل ااصط₱اعي قد خلق قفزة جديدة على مستو  
ن  ا€معرفة ذات  ا€رك₱ين ااث₱ين: ركن مادي سابق وركن قيمي متحرك، وا 

فا€فلسفة تباع  (la quantification )مجتمع ا€معرفة قائم على ت₫ميم ما يسمى 
حتى على مستو  تص₱يف م₱ظمة ا€تجارة ا€عا€مية، فأصبحت تسمى بتص₱يف 

ا€مجال ا€عام، ا€تي جعلت ا€خدمة ا€عامة مرتبطة ب ((crups –كريبس  –
ومرتبطة با€₫ي₱و₱ة ا€سهمية في ا€مجال ا€خا ، وا€تي أصبحت مرتبطة أ₫ثر 

 با€مجا€ين معاً .
ا€صفة ا€ثا€ثة : وتعتبر أ₫ثر تميزاً، وقد أثارت كثيرا من اا₱تقادات  -3

خاصة على مستو  ا€دول ا₾سيوية، وهي محاو€ة ₱زع ا€صفة ا€قيمية عن 
يراد €ها أن ت₫ون مرت₫زة على ا€قيم ا سيما €و  ا€معرفة، ₾ن ا€معرفة أصبحت

€بر₱امج ا₾مم ا€متحدة €لت₱مية، فس₱جد₲  2005رجع₱ا إ€ى ا€تقرير ا€س₱وي €س₱ة: 
يتضمن ا€₫ثير من اا₱تقاد ويعتبر أن أ₫بر ا€معيقات €ب₱اء مجتمع ا€معرفة في 
فة ا€وطن ا€عربي هي وجود قيم عربية إسامية مثا ، وجاء فيه: إن ₱زع ص

قد خلق ₱وعا من  -ا€قيمة ا€فلسفية ، ا€قيمة ا€دي₱ية، ا€قيمة ا€ثقافية –ا€قيمة 
 ا€توجيه €طبيعة  مجتمع ا€معرفة .

ا€صفة ا€رابعة : وهي أساسية أن مجتمع ا€معرفة كما هو متصور  –4
ا€تي من خال ا€₫تابات ا₾ساسية وهذا حسب ا€تعاريف ا€معتمدة €يمم ا€متحدة 

بحكم  (société  demodélisation )  –مجتمع ا€₱مذجة  –ا€معرفة تجعل من مجتمع 
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أ₱ه محاو€ة €تأسيس €₱وع من ا€تقسيم ااختصاصي ا€جديد €عا€م معرفي عبر 
ا€ذي أصبح طرحا كو₱يا تقريباً،  – L.M.D –تخصصي، و€و ₱اقش₱ا طرح 
ا€ذي يريد أن يخلق ما  - UNESCO 98/99 -با€رجوع إ€ى ₱صو  ا€يو₱يسكو 

ى با€ت₫وين ا€مدبلج أو ا€معرفة ا€مدبلجة ا€تي أصبحت €ها روافد على يسم
ا€لغوية ا€ل  –ا€ثقافية  –ا€سياسية  –مستو  ما يسمى با€ه₱دسات ط ا€عملية 

 ..(، وكلها قائمة على فكرة ا€عبرة ا€ثقافية، وا€عبر ا€تخصصية، وتغييب ا€قيم.

أن مجتمع  ( Marchandisé ) ا€صفة ا€خامسة تتمثل في سلع₱ة  -5
أصبحت   quantifier )ا€معرفة بحكم أ₱ه قام بسلع₱ة ا€معرفة وجعلها مكممة  ط

أيضا م₱تجة €افتراضيات ط ا€₱ماذج اافتراضية ، ا€دو€ة اافتراضية ، ااقتصاد 
اافتراضي، ا€معرفة اافتراضية(، وبا€تا€ي فهي إعادة صياغة حدود ا€معرفة، 

ة ا€مجتمع، وا معرفة ا€دين، وا معرفة ا€ثقافة، فلم تعد معرفة ا€ذات، وا معرف
وا ا€قيم، بل هي أصبحت تذويب قيم وتذويب €غات في بوتقة افتراضية سريعة 

 ا€تغيير ا تعرف ا€زمان وا ا€مكان.

ا€₱قطة ا₾خيرة وهي ما يسمى بمفهوم ، "ت₱وع ا€معرفة"، بحكم أن  –6
تحا، عبر ثقافيا، عبر قيميا، ا€مجتمع €م يعد كما كان مغلقا ، بل أصبح متف

عبر €غويا، فا€₱وع ا€معرفي قد أ€غى فكرة ا€تجا₱س ا€تي تحدثت ع₱ها ا€₫ثير  من 
ا€فلسفات ا€غربية سابقا، وا€تي تقر بمفهوم ا€تجا₱س ا€معرفي، وحا€يا وبحكم 

معرفية متعددة عبر    ا₱تقا€₱ا ₱حو ا€صورية ا€تي تتحدث عن خلق ₱واة من ₱و 
 تخصصية.

 مجتمع اƃمعرفة:خصائص 
أما با€₱سبة €خصائ  مجتمع ا€معرفة، فه₱اك ا€خاصية ا€ب₱ائية  €مجتمع 

 ا€معرفة ا€ذي يعرف بثاث اتجاهات أساسية: 
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ا€خاصية ا₾و€ى هي سلع₱ة ا€معرفة بحكم أن ا€معرفة أصبحت  -1
 م₱تجة €لثروة، وأن ا€معرفة أصبحت ثروة، إ₱ها  سلعة  قابلة  €لتسويق.

                            €ثا₱ية، هي ه₱دسة ا€معرفة مثا:ا€خاصية ا –2
(، مفهوم حكم ا€معرفة، ومفهوم La gestion du savoir dans le managementط

 ه₱دسة ا€معرفة ا€ل ..
ا€خاصية ا€ثا€ثة، ت₱ميȌ ا€معرفة، أي خلق ₱مȌ معرفي جزئي قابل  –3

أي ت₱ميȌ   ، وأي₱ما كا₱ت ا€قيم€لتطبيق، أي₱ما كا₱ت ا€لغة، وأي₱ما كا₱ت ا€ثقافة
 .  (La normalisation du savoir )ا€معرفة

أما ا€خاصية ا₾خيرة فهي مرتبطة أ₫ثر بمجتمع ا€معرفة في حا€ة 
ذا رجع₱ا إ€ى ا€حديث عن مجتمع  ا€تطور، وفي حا€ة ا₾زمة بحثاً عن ا€ذات، وا 

 La )                                    ا€معرفة ا€ذي هو من أ₫بر ا€مجتمعات ا€تخيلية

société maginaire)- مجتمع ا€معرفة هذ₲ ا€صفة €يسباب ا€ثاثة   ويكتسب
 ا₾ساسية ا€تا€ية: 

 إن ا€معرفة هي معرفة مقدسة €₫ل مجتمع.  –1 
 إن ا€معرفة €يست با€ضرورة م₱تجة €ل₫فاءة دائما.  -2 
 إن ا€معرفة €يست با€ضرورة مثم₱ة دائما. –3 

أن تجد معرفة بدون استحقاق، وأن أ₫بر مشكلة تتحد  مجتمع  أي يمكن
ا€معرفة هي اا₱تقال من حيثيات ا€معرفة غير ا€مقيمة ₱حو معرفة م₱تجة 
€استحقاق، م₱تجة €ل₱خب، قائمة على فكرة اارتقاء ا€معرفي ااجتماعي، وأن كل 

ة أربع س₱وات، اا₱تقادات ا€تي احضتها في طما€يزيا ( بحكم أ₱₱ي اشتغلت بها مد
وهي ا€دو€ة ا€وحيدة في ا€عا€م اإسامي ا€تي عرفت كيف ت₱تقل من مجتمع شبه 
ص₱اعي ₱حو مجتمع معلوماتي، وتحاول حا€يا اا₱تقال إ€ى مجتمع معرفي وهو 
ا₱تقال يكون بإعادة صياغة مفهوم ا€عقد ااجتماعي ا€مه₱ي، ا€ذي €م يعد قائما 
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ا€مجتمع ₾ن ا€مجتمع مركب، أي قائم  ( في حص على توزيع  ط قائم على 
على أساس مفهوم مبدإ ا€تساوي في ت₫افؤ ا€فر ، وقواعد ا€تساوي هي قواعد 

 معرفية، و€يست قواعد موضوعية.

 شروط مجتمع اƃمعرفة:
و€و ₱ظر₱ا إ€ى هذ₲ ا€صفات فإ₱₱ا ا شك ₱تحدث عن €غة، ₱تحدث عن 

جتمع مثل مجتمع₱ا مثاً، ثقافة، عن قيم، عن مجتمع، و€₫ن كيف ₱₱تقل من م
أو أي مجتمع من مجتمعات₱ا ا€عربية ا€قبل ص₱اعية، إ€ى مجتمعات معرفية، 
₾ن مجتمع ا€معرفة هو مجتمع ما بعد ا€ص₱اعي، وه₱اك أيضاً اتفاق حول 

 خمس مجموعات من ا€شرو  ا₾ساسية:
ا€مجموعة ا₾و€ى، وهي ما يسمى "بمجموعة ا€حريات"، أي أ₱ه ا  –1
حديث عن ا€معرفة بدون إبداع، كما ا يمكن ا€حديث عن اإبداع بدون يمكن ا€

حرية ا€تفكير، وحرية ا€تعبير، وحرية اإ₱تاج، دون قيود وا رقابة، وأظن أن هذا 
 ا€شر  يقتضي أساساً ا₱فتاحاً ديمقراطياً.

ا€مجموعة ا€ثا₱ية، هي ما يسمى با€عدا€ة ااجتماعية أي توسيع  -2
جتماعية، إ€ى ا€عدا€ة ااجتماعية ا€معرفية ، وأظن ه₱ا أن مفهوم ا€عدا€ة اا

ا€جهل  -مجتمعات₱ا ا€عربية واإسامية تعا₱ي من ثاثة أ₱واع من ا€جهل: 
ا€تقليدي، وا€جهل ا€وظيفي، ومثال على ذ€ك إحصائيات م₱ظمة ا€يو₱سكو ا€تي 

من ا€₱ساء  %57دو€ة إسامية €ديها   - 56 -تبين أن  ستة وخمسين 
من   13%مسلمات ا يقرأن، وا يكتبن، وا€₱وع ا€ثا€ث أن ه₱اك فقȌا€

ا€مجتمعات ا€عربية اإسامية  فقȌ تستخدم ا€رقم₱ة، وهذا ا€شر  هو أساسي 
 €خلق ₱وع من ا€قدرة على اارتقاء ا€متساوي €فر  ا€دخول إ€ى مجتمع ا€معرفة.
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ا يخ  خلق ا€مجموعة ا€ثا€ثة وهي ما يسمى با€شرو  اابتدائية فيم –3
 ا€قواعد ا€مادية، إ₱شاء مجتمع ا€معرفة وهي ما يلي:

تحسين ا€مستو  ا€تعليمي وتوسيعه، وهذا با€₱سبة €جميع ا€مجتمعات  -1
 ا€عربية ₾₱ه بحاجة €ها.

 إعادة ا€₱ظر في ا€م₱ظومة ا€تربوية. -2
 إعادة ا€₱ظر في طبيعة ا€برامج وطريقة ا€تدريس . -3
ي ا€خاصية ا₾ساسية في مجتمع ا€معرفة، ا€مجموعة ا€رابعة وه -4

يجب أن يكون قاعدة و€يس استث₱اء،  ((éxelenceبمفهوم ا€تميز، وأن ا€تميز 
₾ن مجتمع ا€معرفة هو مجتمع ت₱افسي، وا€ت₱افس ا يمكن أن يكون بين ا€سلع 
وا€عمل، بقدر ما يكون بين حاملي ا€معارف، و€يس حاملي ا€شهادات، فا€تميز 

اً محاو€ة تثمين ا€₫فاءة بخلق ارتقاء ت₱افسي و€يس ارتقاء  إذن هو أساس
 ميكا₱يكيا، وأ₱ه على مستو  إ₱تاج ا€₫فاءة، 

وهي ما يمكن تسميته بشرو  اا₱فتاح، أي شرو  اا₱فتاح على  -5
ا€غير، وهذا ا€مفهوم في حد ذاته مرتبȌ بمفهوم ا€عبر ثقافية، مفهوم ا€تسامح مع 

 ار، وا€تاقح ا€فكري.ا€غير،  قبول اآخر، ا€حو 
ومفهوم ا€تاقح ا€فكري يحتاج إ€ى أربعة شرو  أخر ، وهي مفهوم  

ا€لغة أو ا€قيمية، أو ا€دي₱ية، أو ا€حضارية،  –ا€خروج عن فكرة ط ا€شوفي₱ية ( 
وأ₱ه من كا₱ت ا€شوفي₱ية في أطروحاته فقد حكم على ₱فسه با€فشل، سواء €غويا 

فترض ا€تحكم في عدد من ا€لغات ا₾ساسية، أو غير ذ€ك، فا€مجتمع ا€معرفي ي
فما€يزيا مثا تحكمت في ذ€ك ₾₱ها أ₱تجت أ₫بر مجمع €لغات و€لترجمة في 

فمن اآ€يات ا₾ساسية ا€تحكم في ا€لغات واابتعاد عن  ا€عا€م اإسامي،
 ا€شوفي₱ية ا€لغوية، وا€قيمية، وا€دي₱ية، وا€حضارية، وا€ثقافية.
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ضاً ا€ثقة في ا€ذات ا€حضارية، في ا€ذات ا€ثقافية،  ا€₱قطة ا₾خيرة وهي أي
في ا€ذات ا€لغوية، وأن ا€عا€م ا€عربي قد أ₱تج فكراً، وأ₱تج حضارة في ا€سابق،   
وا ما₱ع من أن ي₱تجها مرة أخر  ، ويمك₱₱ي أن أقدم ه₱ا مثاا في مجال ا€علوم 

₱فس ا€دقة في  ا€سياسية ، بأ₱ه ا يوجد حاجز إ₱تاج مفاهيم با€عربية  تحمل
ا€لغة اإ₱كليزية، أو ا€لغة ا₾€ما₱ية، وأن هذ₲ ا€ثقة في ا€ذات ا€ثقافية، 
وا€حضارية، وا€لغوية مهمة جداً، إذ أ₱₱ا €و قار₱ا ا€لغة "ا€ما€يزية" ا€تي تحتوي 

من كلماتها €غة عربية،  60%على "ا€مااوية"، وا€تي تحتوي  تقريباً على 
لغة ا€مااوية €غة ا€تدريس ا₾و€ى، وا€لغة وحيث استطاعت أن تجعل من ا€

  ،ا₾و€ى في إ₱تاج ا€معرفة
ن تص₱يف "ما€يزيا" كدو€ة  رقم  في ا€عا€م اقتصاديا  €خير د€يل  17وا 

 على ₱جاح خطتها.
وا€شق ا€ثا€ث، وا₾هم في ₱ظري هو محاو€ة تطوير فلسفة معرفية جديدة، 

فلسفة دي₱ية، بل فلسفة معرفية €يست فلسفة ثقافية، و€يست فلسفة €غوية، و€يست 
بحكم ترابȌ هذ₲ ا€ثاثة مع ما يسمى با€معلوماتية، وهذ₲ ا€شرو  كفيلة أساساً 

 بخلق هذ₲ ا€₱قلة ا€معرفية.

إن مجتمع ا€معرفة يشكل تحديا €مجتمعات₱ا ا€عربية، وهذا  خاصـــــة:
ا€حدود،  ا€تحدي €يس با€ضرورة كبيراً بحكم أن ه₱ا€ك وعياً في مجتمع ا يعرف

ومجتمعات عربية €ها من ا€رصيد ا€ثقافي وا€لغوي ما يسمح €ها باارتقاء في 
ا€سلم ا€حضاري ا€دو€ي، بشر  توفر مجموعة من ا€شرو  ا€تي أشرت إ€يها 

 –ا€تحكم في ا€لغات  –اا₱فتاح على اآخر  –اابتعاد عن ا€شوفي₱ية  –وهي: 
 ا€₱قد.ا€تشجيع على اإبداع و  –خلق مجال €لحريات  
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 واƃرأسماƃية اإدراƂية "اƃعوƃمة

 واƃتوزيع اƃعاƃمي اƃجديد ƃلمعرفة: مقاربة نظرية"
 جامعة  -٭يحيى اƃيحياوȏ د/ 
 اƃرباط ،محمد اƃخامس                                                      

 

 :ةــــــــمقدم
ه من ا€ضروري سياقها ببداية هذ₲ يبدو أ₱ ،ثمة ثاث ماحظات أو€ية

 رفعا €₫ل €بس ودرءا €₫ل ا€تباس: ،ا€ورقة
ا₾و€ى وتتعلق بجوهر وماهية وطبيعة ما بات م₱ذ مدة يطلق عليه 

تحت₫م  ،كتعبير عن توجهات عميقة كبر   ،بحركية ا€عو€مة/ا€₫و₱ية أو ا€شوملة
ساتية وتجر بسياقها ع₱اصر اقتصادية وت₫₱و€وجية وجيوستراتيجية ومؤس

في اإمساك بدوا€يبها  ،€م تفلح ₱ظريات ا€تجارة ا€دو€ية ا€معتادة ،ضخمة
 .(1طوت₱تظم بداخله  ،وا با€فضاء ا€عام ا€ذي تشتغل ،ووقائعها ومواصفاتها

ا يأتي ضعف ا€₱ظريات إياها في ضبȌ ما يعتمل با€عاقات ااقتصادية 
بل وكذ€ك  ،تها فحسبأو مازم €صيرور  ،من تقصير ذاتي كامن بها ،ا€دو€ية

بين ا€فضاء ااقتصادي ا€واسع وا€شامل  ،من خاصية "فك اارتبا " ا€متزايد
وبين ا€فضاء ا€سياسي ا€ذي ا يزال بعمقه  ،طفضاء ا€شركات ا€شمو€ية(

 وتمثات قومية صرفة. ،محكوما باعتبارات وط₱ية خا€صة ،وجوهر₲
وتراجع قدرة هذ₲ ا₾خيرة  ،إن عدم ااستقرار اإ₱تاجي وا€ما€ي €لرأسما€ية

إ₱ما هي تعبيرات حقيقية عن  ،على ضمان مسلسل في ا€ترا₫م مستمر وقار

                                                 
Ϊر΍س΍ϭ ΕΎلΒحوΙ منΎϬ " بΎحث مغήبي، مΨΘصص في مجϝΎ تϜنولوجي΍ ΎلϤعϠوم΍ϭ ΔاتصϝΎ، له ΍لعΪيΪ من ΍ل   ٭

.ΔيΒأجن΍ϭ Δبيήلع΍ ΕΎريϭΪل΍ϭ ΕجاϤل΍ من ΪيΪلع΍ في Γورθمن Ιله بحوϭ "ϝΎاتص΍ϭ ΔفήعϤل΍ 
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تجد أعمق ترجمة €ها طبا€شكل كما با€هيا₫ل( في تراجع  ،أزمة تحوات كبر  
وا₱حسار مدا₲  على ا₾قل با€قياس إ€ى ا€مرحلة  ،م₱طق ₱مو ا€رأسما€ية

 تي استتبعتها في ا€زمن وا€مكان.وا€مرحلة ا€ص₱اعية ا€ ،ا€ميركا₱تيلية
ا€متمددة اإطار وا€مجال م₱ذ ما ي₱اهز  ،و€عل أهم سمة €لعو€مة ا€حا€ية

 ،أن ا€سمة إياها €م ت₫من فقȌ في ا€طفرة ا€ت₫₱و€وجية ا€₫بر   ،ا€عقدين من ا€زمن
إ€ى ا₱خفاض في  ،وأدت بصلب ذ€ك ،ا€تي ضيقت ا€مسافات €درجة ااختزال

إ₱تاج وتخزين وتوزيع واستهاك ا€معلومات وا€بيا₱ات  ت₫ا€يف إ₱تاج وا عادة
بل وثوت خلف تحوات جذرية طاو€ت أشكال ا€ت₱ظيم ااقتصادي  ،وا€معطيات
ومست بقوة ميكا₱يزمات توزيع وا عادة توزيع مكامن ا€ثروة وا€سلطة  ،وااجتماعي

€ج₱وب با€شمال كما با ،وفيما بين ا€عديد من بلدان ا€عا€م ،داخل ا€بلد ا€واحد
 على حد سواء. 

ا€ماحظة ا€ثا₱ية: إن أهم مميزات ا€عو€مة ا€حا€ية و€ربما أقواها على 
را€ية أو تجارية أو ييأ₱ها €يست فقȌ €ي ،اإطاق طتماما كا€شوملة ا€متزايدة ا€مد(

مع اا₱تقال  ،و€₫₱ها تتقاطع بأ₫ثر من جا₱ب ،ذات م₱سوب ت₱افسي كبير
تعارف جزء كبير من اقتصاديي  ،ا€رأسما€ية ا€تدريجي بجهة مرحلة جديدة من

على وشمها بصفة ا€رأسما€ية  ،ا€سوق وا€ب₱ى ا€ص₱اعية وا€عاقات ا€دو€ية
 .(2طاإدرا₫ية 

وا€دور ا€جديد  ،إن "ا€تحوات ا€عميقة ا€تي طاو€ت طبيعة توزيع ا€عمل
إ₱ما هي ع₱اصر متشابكة  ،وتزايد قوة ا€مال وغيرها ،€لع₱اصر ا€امادية

ا€هيكلة ا€حا€ية ا€تي تشهدها ا€رأسما€ية. هذ₲ ا€تشابكات  ةلسات إعاد€مس
 ،₫ية إ€ى تشريحهاادر وا€تفاعات هي ا€فرضية ا€تي تسعى أطروحة ا€رأسما€ية اإ

بغرض إعادة ا₾سبقية €لتحليل ا€مرت₫ز على ا€دور ا€محرك €عاقة رأس ا€مال 
 (.3طبا€عمل"
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ا€ية اإدرا₫ية إ₱ما تتمثل طعلى فإن خصوصية فرضية ا€رأسم ،باآن ذاته
ا₾قل ب₱ظر متب₱يها( في رفض كل اعتقاد يؤمن با€دور ا€محدد وا€حاسم 

وأيضا في رفضها ا€مطلق €لمقاربة ااختزا€ية ا€تي  ،كل ا€ت₫₱و€وجيا ،€لت₫₱و€وجيا
 ا€تي تت₫فل فقȌ بإ₱تاج ا€معارف. ،تحصر اقتصاد ا€معرفة في ا₾₱شطة ا€مجردة

ات ا€خصوصية إ₱ما تحيل على مسل₫ية "₱قد مقاربة فإن ذ ،با€تا€ي
 ،أو تتجاهل تاريل وتحوات ا€عاقات ااجتماعية ،اقتصاد ا€معرفة ا€تي تتغافل

مستقل عن رأس ا€مال  ،وا€تي ت₱تهي إ€ى اعتبار ا€معرفة مجرد ع₱صر إ₱تاج
 .(4طوعن ا€عمل"

حول ا€رأسما€ية فمفادها ا€تا€ي: إن ا€قبول بفرضية ت ،أما ا€ماحظة ا€ثا€ثة
ا يحيل فقȌ على فرضية  ،أو تحت تأثيرهما ا€مباشر ،زمن ا€عو€مة وا€شوملة

فرضية تحول ₱مȌ ا€ت₱ظيم ا€ذي تحت₫م إ€يه ذات ا€رأسما€ية في  ،موازية €ها
 ،بل ويحيل أيضا على فرضية أخر  مازمة €لفرضيتين معا ،فعلها وتفاعلها

تبار₲ خاصية ا€رأسما€ية وغايتها باع ،ترتبȌ عضويا ب₱مȌ وأشكال ا€ترا₫م
 كما با€زمن ا€م₱ظور. ،با€ماضي كما با€وقت ا€حاضر ،ا€قصو  

ا تعبر عن قطيعة ما بصلب ₱مȌ  ،إن فرضية ا€رأسما€ية اإدرا₫ية ه₱ا
يقول أصحاب ذات  ،اإ₱تاج ط₾₱₱ا €م ₱خرج من وا على م₱طق ا€رأسما€ية

إ₱ما تتجدد  ،₱ات ا€₫بر  €ل₱مȌ إيا₲بقدر ما تعبر عن "حقيقة أن ا€مكو  ،ا€رؤية(
وذ€ك  ،تماما كما كان ا€شأن بزمن ا€رأسما€ية ا€تجارية ثم ا€ص₱اعية ،باستمرار

ن سلم₱ا بأن بعض خصائ  ₱موذج ا€ترا₫م ا€جديد ا€₱اشئة تتحدد  ،حتى وا 
ا€تي عش₱اها من  ،با€قطيعة عن ومع بعض ا€ع₱اصر ا€قارة €لرأسما€ية ا€ص₱اعية

 .(5"طقرون عديدة مضت
فلو سلم₱ا جدا بفرضية ا₱تقال تقسيم ا€عمل من ا€تقسيم  ،من ₱احية أخر  

₱تيجة حركية  ،إ€ى تقسيم إدرا₫ي جديد €لعمل ،ا€تايلوري ا€تقليدي ا€متعارف عليه
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بأن تقدم ا€رأسما€ية اإدرا₫ية إ₱ما  ،فإ₱₱ا س₱سلم باآن ذاته ،رأس ا€مال ا€مستمرة
 ،قطبية جغرافيا ا€ت₱مية بين ا€جهات وا₾وطان يسير با€توازي وتوجه عميق بجهة

إ€ى ما  ،ا€دفع با€عديد من ا€دول سيما دول ا€عا€م ا€ثا€ث ،سيكون من شأ₱ه حتما
 .(6"طيمكن تسميته تحديدا أو تجاوزا ب"ا₱فرا  اارتبا  ا€قسري 

ا€عو€مة وت₫₱و€وجيا اإعام وااتصال وا₱بعاث ₱موذج جديد في  -1
 ا€ترا₫م وا€ت₱ظيم

ن ثورة طأو طفرة( ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصال €لعقود ا€ثاثة إ
كما قد يبدو  ،أو ذا طبيعة تق₱ية خا€صة ،€يست تحوا أدواتيا صرفا ،ا₾خيرة

ثوت وا تزال خلف  ،ا₾مر €لوهلة ا₾و€ى. إ₱ها ثورة حقيقية وبكل ا€مقاييس
وأيضا على مستو   ،تحوات جذرية على مستو  محددات ا€قيمة وتوزيعها

طاو€ت  ،ا€ذي عرف جراء ذ€ك طفرات ₱وعية هائلة ،براديغم رأس ا€مال وا€مال
فإ₱ه من غير ا€مبا€   ،وكذا مدا₲ ا€جغرافي ا€بعيد. بهذا ا€مع₱ى ،طبيعته ودور₲

 ،ااعتقاد بأن ا€ثورة إياها إ₱ما كا₱ت وا تزال حما€ة €بذور طرية ،فيه حقا
مقوض €ما  ،ا في ا€ترا₫م وا€ت₱ظيم €لرأسما€ية جديد₱مط ،طعمت وا تزال تطعم

 سبقه من أ₱ما  وت₱ظيمات.
 

 اƃعوƃمة وتƂنوƃوجيا اإعام وااتصال
عمد بيتر دريكير إ€ى  ،في حديثه عن ثورة ت₫₱و€وجيا اإعام وااتصال

ن كا₱ت بعيدة ع₱ها با€تاريل ،مقار₱تها بثورة شبيهة €ها في ا€طبيعة ثورة  ،حتى وا 
ا€حديدية €بداية ا€ثورة ا€ص₱اعية. إ₱ها ثورة ا€ت₫₱و€وجيا با€حا€تين معا يقول ا€سكك 
و€₫ن أيضا  ،€يس فقȌ بزاوية ا€شبكات وا€ب₱ى ا€تحتية ا€رافعة €هما ،دريكير

أو  ،باستخدامات واستعماات ا€معلومات وا€معارف وا€مدارك ا€تي كا₱ت خلفهما
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ن كما با€مكان. ا€مقار₱ة ه₱ا ا أو كا₱ت ازمة ب₱يوية €هما با€زم ،صاحبتهما
بل تتعدا₲ إ€ى مستو  ا€تغييرات وا€تحوات ا€مترتبة عن  ،ت₱حصر بهذا ا€جا₱ب

على ا€رغم من ا€تعذر ا€واضح €قياس ا€تحول ا€₱وعي ا€ذي طاول طبحال  ،ذ€ك
ا€سكك ا€حديدية( أو ا يزال يطاول طبحا€ة ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات 

 يمة أو مضمو₱ها أو شكلها.وااتصال( حجم ا€ق
إ₱ه من بين تأثيرات ثورة ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصال 

أو مكو₱ات ا€زمن  ،أ₱ها €م تعمد فقȌ إ€ى تغيير ع₱اصر ا€مجال ا€قائم ،ا€₫بر  
بل وأسهمت وبقوة غير مسبوقة في  ،ن كا₱ا سائدين إ€ى حين عهد قريبيا€لذ

كما  ،وأداة ا€فعل ،ا₱ت "تطاول تصميم ا€فعلا€تي ك ،تغيير ا€تمثات ا€سائدة
 (.7وع₱اصر ا€حياة على ا₾رض"ط ،وسائل ا€حركة

فإن مجتمع ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصال  ،وعلى هذا ا₾ساس
وعلى ا€₱قيض من مجتمع ا€شبكات ا€ذي تب₱ا₲ ما₱ويل  ،ا€مترتب عن ذات ا€ثورة

بة ا€تق₱وية وا₾دواتية ا€خا€صة إ₱ما يتعارض مع ا€مقار  ،(8كاسطيل مثاط
من  ،حصرا من ا€رقم₱ة ا€تق₱ية €لمعلومات ىا€متأت ،اقتصاد ا€ت₫₱و€وجيا ا€جديدة

ومن ا₱دماج ت₫₱و€وجيا  ،من تطوير ا€حواسيب ا€شخصية ،ا€معا€جة ا€معلوماتية
 ومما سو  ذ€ك. ،اإعام وا€معلومات وااتصال فيما بين بعضها ا€بعض

تجعله مختلفا  ،طياته سمات متعددةفي ₱ما يحمل إن هذا ا€مجتمع إ
 ،عن "ا€مجتمعات ا€تق₱ية" ا€تي صممتها ا€₱ظريات ا€رائجة ،بأ₫ثر من جا₱ب

 وضم₱ها تحديدا ₱ظريات ا€سيبير₱طيقا ا€ذائعة ا€صيت بهذا ا€مجال:
تد€ل على  ،إ₱ما يعبر عن افتراضية في ااقتصاد متزايدة ،من ه₱ا ،إ₱ه -

وا€محيلة  ،لع₱صر ا€امادي و€لخدمات ا€مرتبطة بذات ا€ع₱صرا€دور ا€متعاظم €
 على إ₱تاج إدرا₫ي من ₱وع جديد.
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₱ه يترجم من ₱احية ثا₱ية €لدور ا€محوري ا€ذي بات موكا إ₱تاج  - وا 
ضمن  ،€معا€جتها إعادة إ₱تاجها و€تخزي₱ها على شكل مرقمن ،ا€معلومات

وذ€ك ا₱طاقا "من  ،بوجه عامكما ضمن سياق اإ₱تاج  ،مسلسل إ₱تاج ا€معارف
ومع  ،ومرتبطة ببعضها ا€بعض ،فائقة ا€قوة ،غير ممركزة ،حواسيب صغيرة
 شبكة اإ₱تر₱يت. ،ا€شبكة ا€ع₱كبوتية"

₱ه يمهد إ€ى جا₱ب ذ€ك - €لدور ا€تقريري ا€ذي بات يميز "عمليات  ،وا 
ي استقطاب اإبداع في ا€مسلسات اإدرا₫ية ا€تفاعلية €لتعاون ااجتماع

كما من €دن  ،كما من €دن ا€سوق  ،من €دن ا€مقاو€ة ،و€لمعارف ا€ضم₱ية
فإن ا€معرفة  ،ا€سلطات ا€عمومية" ا€مؤطرة وا€موجهة €ذات ا€عمليات. با€تا€ي

ن في عملية تقييم ا€رأسمال ا€ص₱اعي طمع يمتضم₱ ان كا₱يا€لذ ،وا€علم
بل قل قلبه  ،€₱ظاماستقا€هما ا€₱سبي ع₱ه( إ₱ما أضحيا ا€معطى ا€مهيمن داخل ا

 با€بداية كما با€محصلة ا€₱هائية. ،ا€₱ابض
₱ه يؤسس - ا باعتبار₲ معطى  ،€₱مو تق₱ي ،فضا عن كل ذ€ك ،وا 
بل كو₱ه ا€شكل ا€سوسيو€وجي وا€تق₱ي ا€ذي  ،دخيا على ا€م₱ظومة ،خارجيا

ويم₱حها مكا₱تها ا€حق  ،يميز ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصال
 ا€قائمة شكا كما با€مضمون. با€م₱ظومة
 

إن ا€رهان ااقتصادي ا€₫بير ه₱ا إ₱ما أضحى متمحورا حول إ₱تاج 
و€م يعد محصورا في إ₱تاج ا€معلومات أو معا€جتها أو  ،ا€معرفة وحول اإبداع

وا€ذي  ،"فإن ₱موذج أدم سميت €تقسيم ا€عمل ،تخزي₱ها أو استها₫ها. با€تا€ي
ن تم تطوير₲ با€فترة   ،₱اعي ا₾ولهيمن على مرحلة ا€₱موذج ا€ص حتى وا 

قد فقد بعضا من قيمته ا€تفسيرية على مستو  ثاثة ع₱اصر  ،ا€تايلورية ا€احقة
 ،كبر : على مستو  تخص  ا€₱شا  طاختزال ا€وقت ا€معقد با€وقت ا€عادي
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 ،على مستو  حجم ا€سوق  ،ث₱ائية ا€ت₱فيذ ا€يدوي بتوفر ع₱صر ا€تصميم ا€فكري(
وعلى مستو  أرباح  ،من ₱سقيته بفضاء اإ₱تاج ا€صغير واإبداعا€ذي فقد 
€تعوض قا₱ون ا€مردود  ،ا€تي €م تعد تأتي من اقتصاديات ا€سلم ،اإ₱تاجية

 (.9ا€حدي ا€متراجع"ط
بزمن ت₫₱و€وجيا اإعام  ،من تحصيل حاصل أن ₱لحظ ه₱ا "أن ا€عو€مة

كما  ،ء بطريقة متسارعة€م تعد تعمد إ€ى تمديد ا€فضا ،وا€معلومات وااتصال
بل تعمد با₾ساس إ€ى ترتيب وا عادة …كان ا€شأن بزمن اا₫تشافات ا€₫بر  

كما  ،بجهة تقويض ا€تماثات وا€تاحمات بداخل ا€مركز ،ترتيب ا€فضاءات
 (.10با€هامش" على حد سواء ط

 اƃنمط اƃفوردȏ وما بعد اƃفوردية ،اƃعوƃمة
قد   ،وك₱موذج €ه مؤسس ،ي ثابتإن ا€فوردية ك₱مȌ في ا€تطور ا€رأسما€

في ا€هيم₱ة  ،1975و  1945فترة ما بين  ،طيلة فترة ا€ثاثين ا€خوا€د ،₱جحت
وعلى تمثل  ،على ₱ظام في ا€ترا₫م مضبو  ،على ₱مȌ في تقسيم €لعمل محدد

احت₫مت في صهر كل ذ€ك إ€ى إطار وط₱ي محصور  ،في ا€ت₱ظيم شديد
ومؤطر بتصور في اإ₱تاج  ،و₱اتمتماسك با€ع₱اصر وا€مك ،با€جغرافيا

 وااستهاك متشدد. 
م₱ذ بداية ثما₱ي₱ات ا€قرن  ،على قوته وتماسك ع₱اصر₲ دخل ،هذا ا€₱موذج

وأبا₱ت بقوة  ،حدت من مدا₲ وقلصت من ج₱وحه ،بوضعية أزمة خا₱قة ،ا€ماضي
ارت₫ز عليه فاعلو  ،بسبب ا₱بعاث ₱مȌ في ا€ترا₫م جديد ،عن تراجع ₱جاعته

 ا€₫بار €ب₱اء إطار في ا€فعل مستجد.ا€عو€مة 
في  ،هذ₲ ا€مرحلة €م تتميز فقȌ بتزايد كبير في حجم ا€تبادات ا€دو€ية

 ،في ا€تدويل ا€متزايد €لمسلسات اإ₱تاجية ،ازدهار ا€شركات ا€متعددة ا€ج₱سيات
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بل وتتميز أيضا بموجة عميقة من ا€تحوات  ،في ا₱فجار ا₾سواق ا€ما€ية
بدأت تطاول بقوة وبجدية مجموعة من ا€تراتبيات  ،جتماعيةااقتصادية واا

أم على مستو  استراتيجيات  ،سواء على مستو  ا€ت₱ظيم ا€ص₱اعي ،ا€قائمة
 (.11كما با₾سواقط ،با€دول كما با€جهات ،تموقع ا€شركات ا€₫بر  

يمك₱₱ا ا€تمييز ه₱ا بين ثاثة أشكال كبر   ،با€م₱طق ا€ترا₫مي ا€خا€ 
ا€مرت₫زة على هيم₱ة ميكا₱يزمات ا€ترا₫م ا€تجارية  ،ا€رأسما€ية ا€تجارية€لرأسما€ية: 

وا€محتمية  ،وا€ما€ية €بداية ا€قرن ا€سادس عشر و₱هاية ا€قرن ا€سابع عشر
ا€مرت₫زة على  ،بتشريعات و€وائح وقوا₱ين ا€دو€ة ا€وط₱ية. ثم ا€رأسما€ية ا€ص₱اعية

لمقاو€ة ا€₫بيرة في اإ₱تاج وعلى ا€دور ا€محرك € ،ترا₫م رأس ا€مال ا€مادي
ا€مرت₫زة على "ترا₫م ا€رأسمال  ،ا€₫ثيف €لسلع ا€₱مطية. ثم ا€رأسما€ية اإدرا₫ية

 (.12وعلى ا€دور ا€حيوي اقتصاد ا€معرفة"ط ،على توزيع ا€معارف ،ا€امادي
إن ا€تحول ا€₫بير طتبعا €تعبير كارل بوا₱يي( ا€ذي طاول ااقتصاد 

بزمن  ،إ₱ما بات ،وطبيعة إ₱تاج وا عادة إ₱تاج ا€قيمة وحول مضمون  ،ا€رأسما€ي
و€م يعد  ،ا€عو€مة وثورة ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصال شاما وشمو€يا

 ،أو ذا تأثير جزئي أو جا₱بي. إ₱ه يترجم €خروج ا€رأسما€ية ا€ص₱اعية ،قطاعيا
 ،دي ا€صرفا€م₱بثقة عن ا€مقاو€ة ا€₫بيرة ا€متمحورة أساسا حول ا€عمل ا€ما

يكون ا€رأسمال ا€امادي من بين ظهرا₱يها هو ا€محرك  ،€و€وج مرحلة متقدمة
كما ا€متوسطة  ،ا€قصيرة ا€مد  م₱ها ،وا€محدد €استراتيجيات وا€سياسات

 وا€بعيدة.
إ₱ما ذاك ا€₱ظام  ،بهذا ا€مضمار ،وا€مقصود با€رأسما€ية اإدرا₫ية

€درجة تصبح فيه  ،₫زا على ا€معرفةاإ₱تاجي ا€ذي يكون مكمن ا€ترا₫م فيه مرت
تقييم  ،وا€فضاء ا₾ساس €عمليات ا€تقييم ،هذ₲ ا₾خيرة ا€مصدر ا€رئيسي €لقيمة

 (.13كما ا€امادية على حد سواء ط ،ا€موارد ا€مادية
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با€مكا₱ة ا€متقدمة €لبحث  ،من زاوية ا€عرض ،هو ₱ظام يتميز عمليا
 ،€₱ظم ااتصاات ،€ت₱قل ا€معلومات ،€لتربية ،€لتقدم ا€تق₱ي ،€لتطوير ،ا€علمي
بزاوية  ،و€لتسيير ااستراتيجي €لمؤسسات. ويتميز ،€لتعلم ا€ت₱ظيمي ،€إبداع
تلك ا€تي تحيل  ،خصوصا ا€تق₱يات ا€ذه₱ية ،"بااستهاك ا€موجه €لتق₱ية ،ا€طلب

من خال ا€تفاعل بين هذ₲ ا₾دوات ا€تق₱ية:  ،على ا€قدرات اإدرا₫ية
وا₱دماج بعضها  ،ا€ل…أدوات ترفيه ،إ₱تر₱يت ،سيبحوا ،سمعي/بصري 

 (.14بفضل ا€برمجيات ا€رقميةط ،ا€بعض
"من خال زيادة  ،كما با€مرحلة ا€ص₱اعية ،هو ₱ظام ا يتم ا€تحكم فيه

أو ا€تحكم في قدرات إ₱تاج  ،أو ت₱مية ت₱ظيم اإ₱تاج ،ا€تحكم في أما₫ن اإ₱تاج
€سلم أو تأثيرات ا€تجربة. إن ا₾مر من أجل اإفادة من اقتصادات ا ،متزايدة

بابتداع  ،بضمان ت₱مية مسلسات ا€تعلم ،يتعلق أساسا بتسيير ا€معارف ا€تق₱ية
وبما سو   ،(15با€عمل على بلوه ا€معارف ا€متوفرة با€خارج"ط ،معارف جديدة

ويدمج بداخل ا€محيȌ ااقتصادي  ،ذ€ك. هو ₱ظام يتمركز بصلب محيȌ اإ₱تاج
ن كل ا€موارد ا€مادية وا€امادية ا€تي كا₱ت خارجة ع ،ا€تجاري( طا€تجاري وغير

 أو ا€م₱فلتة من عقا€ه.  ،₱طاقه
 ،ا يمك₱ه أن يحقق غاياته أو يجدر توجهاته ،فإن ا€₱ظام إيا₲ ،با€مقابل

تمك₱ه من تصحيح ا€مسار با₱تظام بأفق  ،إذا €م يتوفر على مجموعة آ€يات
حيث بات اإطار  ،تحكم بحقوق ا€مل₫يةوضبȌ ا€عاقات وا€ ،ترتيب ا₾₱شطة

إما بسبب وجود ع₱اصر  ،ا€مؤسساتي غير كاف €ضمان ترتيب هذ₲ ا₾خيرة
أو بسبب توفر ع₱اصر داخلية  ،خارجية سلبية ا€مفروض ا€عمل على إزاحتها

وتثمي₱ها بعملية إ₱تاج ا€قيمة: ا€شركة ه₱ا €م تعد مجرد  ،إيجابية ا€واجب ا€تقاطها
بل أضحت مركزا متقدما €تقييم حقوق  ،سلع ا€مادية وا€اماديةفضاء إ₱تاج ا€

 وا سيما حقوق ا€مل₫ية ا€فكرية ا€متوفرة. ،ا€مل₫ية بكل أشكا€ها
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( ضبȌ ا€تحوات 16فع₱دما حاو€ت ₱ظرية ا€ت₱ظيمط ،من زاوية أخر  
بين أ₱ما  ت₱ظيم  ،فإ₱ها ميزت بوضوح وجاء كبيرين ،ا€جارية بصلب ا€رأسما€ية

طا€مؤسس ا₱تقال ا€رأسما€ية من ا€وضعية ا€ت₱افسية إ€ى ا€وضعية  ا€ترا₫م
ااحت₫ارية( وبين اآ€يات ا€مؤسساتية ا€تي تضبȌ ا₾₱ما  ا€مصاحبة €ها أو 

وا€عاقة مع محيȌ ا€عمل وما سواها.  ،سيما ₱مȌ ا₾جور ،ا€موازية €صيرورتها
€لتعبير  ،د ا€فورديةعبارة ما بع ،تبعا ₾عمال ميشيل أغلييتا وآخرين ،فاقترحت

ابتداء من ثما₱ي₱ات  ،عن ا€تحول ا€جذري ا€ذي طرأ على ذات ا₾₱ما 
€ى حين بداية ا₾€فية ا€جديدة ط ،وتسعي₱ات ا€قرن ا€ماضي  (.17وا 

وتطور استراتيجيات  ،واشتداد ا€م₱افسة ،إن تطور أ₱ما  ااستهاك
 ،إ₱ما تشكل مجتمعة ،وتزايد ا€ج₱وح بجهة اإصاحات ا€ما€ية ا€جذرية ،اإبداع

سيما بظل ا€تراجع  ،تقويضا جوهريا وحقيقيا €لفوردية ،با€₱سبة €₱ظرية ا€ت₱ظيم
وتقل  ا€عمر اافتراضي  ،واضطراب ا₾سواق ،ا€تدريجي €م₱سوب اإ₱تاجية

واهتزاز ا€ثقة في تحا€فاتها  ،وتزايد شكوك ومخاوف ا€شركات ،€لم₱توجات
أقو   ،ا€تحا€فات أقصد( €فائدة تحا€فات جديدة€درجة تبرمها ع₱ها طعن  ،ا€قائمة
 وأ₱جع.

بإزاء  ،أن ₱غدو با€محصلة ،تقول مدرسة ا€ت₱ظيم ،من ا€طبيعي ه₱ا
تعمل بقوة على  ،عبارة عن شبكات مترابطة ومتفاعلة ،شركات شاملة وشمو€ية

ت₱ويع استراتيجياتها با€شكل كما با€مضمون. إ₱ها شركات باتت تترك 
أفقية  ،€فائدة شبكات إ₱تاجية عابرة €لتراب ،دماج ا€عموديةاستراتيجيات اا₱

 فضا عن ذ€ك. ،وذات طبيعة شبه احت₫ارية عا€مية ،أ₫ثر ت₱اسقية ،ا€ب₱ى
€ى حد ما مت₱افران ،ثمة م₱طقان متمايزان  ،سيترتبان عن ذ€ك ،وا 

 وسيحكمان ا محا€ة تحوات ا€رأسما€ية با€مد  ا€م₱ظور:
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في  ،لى توظيف ما تبقى من مرو₱ة ا€فورديةمرت₫ز ع ،ا€م₱طق ا₾ول -
حيث ا€مطلوب "رفع بعض إ₫راهات ا€₱مȌ  ،أفق است₱بات ₱مȌ في ا€فوردية جديد

وفق م₱طق  ،ا€مرو₱ة إوا€دفع بمبد ،ت₱ظيم ب₱يويةة عادباارت₫از على إ  ،ا₾جري 
€₫₱ه يطمح إ€ى تقلي  ت₫ا€يف اإ₱تاج". هذا ا€م₱طق هو  ،قريب من ا€فوردية

ا€تي تعمد باستمرار إ€ى حسم ا€مفاضلة بين  ،€شركات ا€ضخمةم₱طق ا
 بااحت₫ام إ€ى ذات ا€م₱طق. ،استراتيجية ا€تصدير وااستثمار ا₾ج₱بي ا€مباشر

ويحيل صوبا على م₱طق  ،م₱طق ما بعد ا€فوردية ،ا€م₱طق ا€ثا₱ي -
ام إ€ى ا€توزيع اإدرا₫ي €لعمل. ا€مقاوات ه₱ا ا تحاول محورة م₱افستها بااحت₫

بغرض تخفيض ت₫ا€يف  ،ا€تطورات ا€تق₱ية وا€طبيعة ا€ترا₫مية ا€تي تميزها
 ،بل وتعمل أيضا على وضع مسلسل €لت₫وين ا€فردي وا€ت₱ظيمي ،اإ₱تاج

 يضمن €ها ا€مرو₱ة في ا€حركة وا€فعل.
ا€تي تب₱ي أرباحها  ،هذا ا€₱موذج هو ₱موذج "ا€شركات اإدرا₫ية" ا€₫بر  

 ،تراهن عليه من استثمار في "حجم" ا€رأسمال اإدرا₫يبااحت₫ام إ€ى ما 
وبا€ب₱اء على ااحت₫ارات ا€مؤقتة ا€تي توفرها  ،باارت₫از على قدرتها اإبداعية

 (.18€ها ذات ا€وضعية ط
ا€مرت₫زة أساسا على ا₾₱شطة ا€علمية  ،إن ا€تخصصات ا€جغرافية ا€₱اشئة

طق ا€ما بعد ا€فوردي با€م₱طق وعلى مزاوجة ا€م₱ ،وا€ت₫₱و€وجية وااقتصادية
على أسس  ،إ₱ما تعمل بقوة بجهة إعادة هيكلة فضاء ا€شركات ،ا€فوردي ا€جديد

غير معهودة من ذي قبل. و€عل ا€₱موذج ا₾برز في ذ€ك هو ₱موذج إ₱تاج 
ا€تي ₱قلت عملية اإ₱تاج بداخل ا€دول ا€م₱خفضة ا₾جور  380ا€طائرة أ. 

بي₱ما أبقت على ا€مقر ا₾صل بمدي₱ة  ،ا€وسطىوا€ت₫ا€يف بأوروبا ا€شرقية و 
حيث ا€قطب اإدرا₫ي ا يزال أ₫ثر استقطابا €₱شاطات  ،تو€وز ا€فر₱سية

 سيما ا€شركات ا₾مريكية وا€بريطا₱ية. ،ا€شركات  ا₾ج₱بية ا€₫بر  
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 عن "ظاهرة" ا€رأسما€ية اإدرا₫ية 2-
 في ماهية ا€رأسما€ية اإدرا₫ية   +

فإ₱₱ا ₱ع₱ي ا€₱ظام ا€ذي يحتل  ،أسما€ية اإدرا₫يةع₱دما ₱تحدث عن ا€ر 
أي ا€₱ظام ا€ذي يشتغل على أساس من  ،ترا₫م ا€معرفة بصلبه موقع ا€مركز

 حجما وعلى مستو  ا€₱وعية. ،توفر م₱سوب إدرا₫ي عال
ذا كا₱ت ا€فكرة ا€تي مؤداها أن €لمعرفة دورا محوريا في ا€دي₱امية  وا 

وا€ت₱ظير €ها من قرون  ،إعان ع₱ها وتعميقهاقد تم ا ،اإ₱تاجية وااقتصادية
 ،جوزيف شمبيتير ،كارل ماركس ،فرديريك €يست ،وعقود مضت طأدم سميث
فإ₱ها طا€معرفة أقصد( غا€با ما كا₱ت ا تقارب إا وفق  ،فردريك حايك وآخرين(

أو زاوية  ،أو زاوية اإبداع ا€ت₫₱و€وجي ،زاوية تقسيم ا€عمل ،زاوية ₱ظر محددة
أي  ،و₱ادرا ما كان ي₱ظر إ€يها ك₱شا  قائم €ذاته ،ال ا₾سواق وت₱ظيمهااشتغ

 €ه فضاؤ₲ ا€مستقل. ،ك₱شا  موضوع €استثمار
 

صحيح أن ذات ا€تقصير قد تم تداركه جزئيا من €دن اقتصاديي ₱ظرية 
إا أن ا₾مر €م يتم  ،وبفضل ا₱بعاث ا€تيار "ا€تطوري" ،اإبداع طشمبيتير تحديدا(

إا بظل ا₾طروحات ا€تي أ₫دت على وجود تطور  ،€جا₱ب ا€متبقيتداركه با
عمدت  ،مازم وعميق €لمعرفة و€ل₱شا  ا€ص₱اعي أيضا. و€ربما €هذا ااعتبار

ا€م₱ظمات ا€دو€ية إ€ى تشكيل مفاهيمها ا€متمحورة حول مصطلحات اقتصاد 
 سواها.أو مجتمع ا€معرفة أو ما  ،أو ااقتصاد ا€مرت₫ز على ا€معرفة ،ا€معرفة

 ،يجب تمحي  ا€تمظهرات وآ€يات ا€تحوات ااجتماعية ،با€حا€ة ا₾و€ى
بأفق جعل ا€معرفة موجها  ،وهو ما عمد م₱ظرو أطروحة اإبداع إ€ى ا€بحث فيه

 ،يجب دراسة ا€تطورات ااقتصادية ،€طبيعة ا€مجتمع ا€مراد است₱باته. با€ثا₱ية
وهو ما  ،آ€يات ا€تدخل ااقتصاديثم ب₱اء توجيهات و  ،وا€ب₱ى ا€تحتية ا€موازية
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 ،باشرت به ا€عديد من ا€م₱ظمات ا€دو€ية م₱ذ أواسȌ ثما₱ي₱ات ا€قرن ا€ماضي
 بسياق تحويل ا€معرفة إ€ى وسيلة €معاضدة ت₱افسية ا₾مم.

₱ظام يراهن  ،فإن ا€رأسما€ية اإدرا₫ية إ₱ما هي "₱ظام آخر €لترا₫م ،من ه₱ا
أي على أشكال ااستثمار  ،على اإبداعبا€بداية وبا€محصلة على ا€معرفة و 

 (.19ا€مباشر م₱ها كما غير ا€مباشر ط ،ا€امادية"
€م تعد تتأتى من اإ₱تاج  ،مع₱ى هذا أن ا₾رباح بظل ا€رأسما€ية اإدرا₫ية

مما  ،بل تتأتى من ا€ترا₫م في ا€معارف واإبداعات ،ا€مادي ا€مباشر وا€صرف
مما يتم تصميمه من شبكات ومن  ،€مل₫يةيتم ااستفراد به على مستو  حقوق ا

ومما يتم تعظيمه من قدرة على تسيير ا€مشاريع ذات ا€طبيعة  ،تحا€فات
 ا€مؤسساتية وا€ت₱ظيمية ا€₫بر .

 
حيث تتحدد  ،إن هذ₲ ا€ع₱اصر هي ا€قلب ا€₱ابض €لرأسما€ية اإدرا₫ية
اصية ذات خ ،ااستراتيجيات ا₱طاقا من ا€بحث على تموقعات فضائية جديدة

يكون من شأ₱ها ا€رفع من ا€قدرة على اا₱دماج  ،مؤسساتية وت₱ظيمية محددة
 وااستمرار بها قدر ا€مستطاع. ،بمسلسات اإبداع وا€تطوير

با€قياس إ€ى ما تم  ،هل خرج₱ا حقا وحقيقة من ا€رأسما€ية ا€ص₱اعية
جية سياقه من حديث؟ هل ا€تحوات ا€حا€ية €لرأسما€ية هي ذات طبيعة ت₫₱و€و 

مكا₱ة مركزية في  ،خا€صة فعا؟ بمع₱ى آخر: هل تحتل ا€تق₱ية وا€ت₫₱و€وجيا
€درجة قد تدفع ا€مرء €لحسم بأ₱₱ا دخل₱ا مرحلة  ،تطور ا€رأسما€ية ا€معاصرة

 ا€رأسما€ية بصيغتها ا€ت₫₱و€وجية ا€متقدمة؟
حاما بعض ع₱اصر ا€جواب €ذ€ك: "إن ا₾همية ا€مواة  ،يقول فرسلون 

₫₱و€وجي بم₱اسبة ا€تطور ا€حا€ي مثيرة €لغاية. إن ااقتصاد ا€جديد €لع₱صر ا€ت
وا€₫فاءات ا€مدهشة €اقتصاد ا₾مريكي طيلة هذ₲ ا€مرحلة طمرحلة ا€تسعي₱ات 
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€₫₱ها أفرزت باآن معا مجموعة  ،قد أفرزت مجموعة من ا€حقائق ،فما فوق(
ع₱صر تطور  ،ومن ضم₱ها اعتبار ا€تق₱ية بحد ذاتها ،من ا₾ساطير وا₾وهام

 (. 20و₱مو"ط
€يس فكرة ا€₱ظر €لمجتمع ا€معاصر كمجتمع  ،يقول فرسلون  ،ا€محك ه₱ا

باعتبار سطوة ا€تق₱ية عليه. ا€محك هو طبيعة ا€تحوات ا€تي طاو€ت  ،تق₱ي
 وطاو€ت بجريرتها ا€مجتمع بأ₫مله. ،ا€رأسما€ية

ذا كان إ₱ما هو معرفة ما إ ،يتابع فرسلون  ،إن ا€ذي يدعو €لتساؤل حقا
₱سقيا طأي صحيحا من ا€₱احية ا€تجريبية( وم₱اسبا طأي صحيحا من زاوية 
ا€₱ظر ا€تحليلية( اعتبار ا€رأسما€ية ا€حا€ية عبارة عن مجرد ترا₫م €لتق₱يات. كل 

أم ع₱صرا  ،اإشكال ه₱ا مرتبȌ بمعرفة ما إذا ما كا₱ت ا€ت₫₱و€وجيا مجرد محرك
 طور.محددا وحاسما في مسلسات ا€ت₱مية وا€ت

 غا€با ما تقدم €لرد على ذات ا€تساؤل: ،ثمة ثاثة دفوعات كبر  
ويعتبر أن ا€تقدم ا€تق₱ي ا€قائم إ₱ما يمثل ع₱صرا محددا €لت₱مية  ،اأول -
وأن €لتحوات ا€ت₫₱و€وجية €اقتصاد ا€جديد مكا₱ة خاصة داخل ا€₱سق  ،بامتياز
ا€ربحية وا€ت₱افسية وتحصيل ا بل إن ا€تقدم ا€تق₱ي بات مكمن اإ₱تاجية و  ،ا€عام

 حص  ا₾سواق.
ويقلل ₱سبيا من ا€قوة ا€ت₫₱و€وجية ا€متصاعدة €اقتصاد  ،اƃثاني -
وأن  ،ويعتبر أن ا€تقدم ا€تق₱ي هو تطور عادي با€₱سبة €ل₱ظام ا€رأسما€ي ،ا€جديد

حركية ذات ا€₱ظام غا€با ما كا₱ت تستقي من ا€تقدم ا€تق₱ي أدوات تطورها 
 وتحو€ها.
كائ₱ة ما ت₫ن قوتها  ،فإ₱ه يؤكد على أن ا€ت₫₱و€وجيا ،ا اƃثاƃثأم -
وأ₱ه ثمة بداخل ا€₱ظام  ،غير كافية €وحدها €تحريك ا€₱ظام ا€رأسما€ي ،وفاعليتها

فا  ،إذا €م يكن موازيا €لت₫₱و€وجيا ،اإ₱تاجي ع₱اصر ت₱ظيمية تلعب دورا مميزا
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ا€ت₫₱و€وجيا ا€جديدة مرتبطة تبدو ₱جاعة  ،يقل ع₱ه أهمية وأو€وية. بهذ₲ ا€حا€ة
وأيضا بظروف اإدماج طاإدماج في ا€عاقات  ،ارتباطا مباشرا با€سياق

 في ب₱يات ااستعمال واإ₱تاج وفي غيرها(. ،ااجتماعية
هما  ،وا€₱ظام ا€علمي وا€تق₱ي بوجه عام ،إن ا€قول بأن ا€تق₱ية خصوصا

قول اختزا€ي ا€م₱حى بأ₫ثر  إ₱ما هو ،ا€ع₱صران ا€سببيان ا₾ساس €تغيير ا€₱ظام
 ،€يس فقȌ ₾ن ا€تق₱ية ل تقيم إا بااستخدام ومن خال ااستعمال ،من زاوية

وا€ذي ا يبرز  ،بل وأيضا ₾ن هذا ا₾خير محكوم با€₱سق ااجتماعي ا€قائم
أي اآجال ا€مستهل₫ة €لزمن ا€₫ثيف  ،مدا₲ وأثر₲ إا باآجال ا€متوسطة وا€طويلة

 (.21ط
 
 

 ةاƃمعرفة واƃرأسماƃية اإدراƂي اقتصاد
توافق ا€عديد من  ،إن ا€قول بأطروحة و€وج ا€رأسما€ية €مرحلة جديدة

إ₱ما ي₱طلق من فكرة مفادها أن  ،ا€باحثين على توصيفها با€رأسما€ية اإدرا₫ية
قد بدأ يستأثر بمكا₱ة مركزية  ،₱وعا من ا€ترا₫م مرت₫ز على ا€معرفة واإبداع

 ة ااقتصاد وا€مجتمع.ومعتبرة داخل حركي
يجد إحد   ،أطروحة ا€رأسما€ية اإدرا₫ية ،و€عل ا€قول بذات ا₾طروحة

 ،في ا€₱قد ا€جذري "₾وهام" م₱ظري ااقتصاد ا€جديد ،₱قȌ ا₱طاقته ا₾و€ى
وا€متماهين في ذ€ك  ،ا€م₱طلقين من طرحي اقتصاد ا€معلومات واقتصاد ا€معرفة

ي دفعت بها اإبداعات وا€ترا₫مات ا€ما€ية ا€ت ،مع طرح "ا€رأسما€ية ا€ما€ية"
ا€تي ميزت وبقوة عقدي ا€ثما₱ي₱ات وا€تسعي₱ات من ا€قرن ا€ماضي  ،ا€ضخمة

 .(22ط
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إ₱ما يدفعون بفكرة أن ا€ثورة  ،إن ا€مدافعين عن أطروحة ااقتصاد ا€جديد
 ،ا€معلوماتية قد أتت €تفجر ₱سقية اشتغال ا€رأسما€ية ا€ص₱اعية من ا€داخل

توافق علماء ااقتصاد على  ،ا€مجال بذ€ك €₱مȌ في ا€ت₱مية جديد فاسحة 
 تسميته ب₱مȌ ا€ت₱مية ا€ما بعد ص₱اعي.

طاو€تا  ،إا أن هذا ا€طرح سرعان ما يصطدم بمحدوديتين أساسيتين
 وبا€تا€ي مضمو₱ه ا€₱ظري وقوته ا€تفسيرية: ،محدداته اإبستمو€وجية

معبر ع₱ها أو  ،قتصاد ا€جديد(ا₾و€ى أن ا€معلومة طا€تي هي قلب اا -
غا€با ما يتم  ،مختز€ة في ااستثمار في ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصال

أي مجرد سلعة  ،باعتبارها مجرد ع₱صر إ₱تاج ،وفق هذا ا€طرح ،ا€تعامل معها
شأ₱ها في ذ€ك شأن باقي ا€مدخات  ،تدخل با€عملية اإ₱تاجية ،تجارية صرفة

 ورأس ا€مال(. طأع₱ي شأن ا€عمل
 

إ₱ما  ،ا€ذي تحمله هذ₲ ا€مقاربة في طياتها ،إن سمة ا€تحديد ا€ت₫₱و€وجي
تضمر حقيقة مؤداها أن حركة ااقتصاد وا€مجتمع تدفع من ا€خارج عبر ع₱اقيد 

بل €ها ا€قدرة على تحويل ا€₱ظام ا€تق₱ي من داخله  ،من شأ₱ها ،(23طفي اإبداع 
 عمل وااستهاك من جهة أخر .وعلى ا€فعل في أ₱ما  ا€ ،من جهة
فتتمثل في أن هذ₲ ا€مقاربة €م تستطع وضع  ،أما ا€محدودية ا€ثا₱ية -

على اعتبار أن "هذ₲ ا₾خيرة  ،تمييز واضح بين مفهوم ا€معلومة ومفهوم ا€معرفة
ا  ،إ₱ما ترت₫ز على قدرة إدرا₫ية متقدمة في ا€تفسير وفي توظيف ا€معلومة وا 

 ،هي با€تا€ي،يرغير ذي جدو  كب ،(24طى موردا عاقرا"فإن هذ₲ ا₾خيرة ستبق
وا تضع تمييزا دقيقا بين ا€علم  ،غير جد€ية ،مقاربة موضوعاتية محضة

بل قد تذهب €حد إ€غاء ا€ت₱اقضات ااجتماعية وا₾خاقية  ،ا ،وا€ت₫₱و€وجيا
₫ه ا€تي قد يفرزها اقتصاد ا€معرفة با€مكان وا€زمن. وهو عكس ما تسل ،وا€ثقافية
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ا€تي ا تدرج ا€معرفة كع₱صر  ،ا€مقاربة ا€متب₱ية ₾طروحة ا€رأسما€ية اإدرا₫ية
أو مواز €رأس ا€مال كما  ،إ₱تاج إضافي طمستقل عن رأس ا€مال وعن ا€عمل(

 بل تعطيها وضعا اعتباريا أسمى. ،ب₱ظرية رأس ا€مال ا€بشري 
ن ركزت على محورية ا€عمل  ،إن أطروحة اقتصاد ا€معرفة حتى وا 

ا تصي  ذ€ك وفق زاوية ₱ظر م₱طقية وتاريخية  ،ا€امادي في عمليات اإ₱تاج
تقدم ا₾عتدة وا€ب₱ى  ،وفق ₱ظرة أدواتية صياغتهبل ،€بروز ا€رأسما€ية اإدرا₫ية
ا تر  في ا€رأسما€ية اإدرا₫ية  ،فضا عن ذ€ك ،على ا€مضامين. وهي

إمكا₱ات ا€تحرر  يتغيأ تطويع ،محصلة "€مسلسل إعادة هيكلة رأس ا€مال
بغرض است₱بات اقتصاد مرت₫ز على  ،م₱ذ ا₾زمة ااجتماعية €لفوردية ،ا€متاحة

 ،بل تر  فيه تجديدا ببعض ا€ع₱اصر ،(25إشاعة ا€دور ا€محرك €لمعرفة"ط
 تغرف غرفا من أشكال ا€رأسما€يات ا€سابقة. ،وا عادة إ₱تاج €ع₱اصر أخر  

اإ₱تاجي €لرأسما€ية ا€ص₱اعية  إن ا€رأسما€ية اإدرا₫ية ا تمحي ا€م₱طق
إ₱ها تعيد تركيب  ،وا تتجاهل طبيعة ا€₱مو ا€مرت₫ز على ا€سلع ا€مادية ،با€مرة

وتقويه "عبر وضع ا€علم وا€ت₫₱و€وجيا ا€جديدة في خدمة هدف بلوه  ،كل ذ€ك
وا€ذي كان من شأ₱ه طيلة قر₱ي ا€رأسما€ية  ،ا€ت₱ميȌ وا€تملك ا€خا  €يحياء

شاعة عدم ااستقرار ا€بيئي على  ،ق مخاطر تقويض ا€ت₱وعتعمي ،ا€ص₱اعية وا 
 مستو  ا€₫ون قاطبة".
فإن ا€رأسما€ية اإدرا₫ية إ₱ما تجمع ا€عديد من مكامن ₱مȌ  ،و€هذا ا€سبب

اآن ذاته ا€عديد من وضعيات ا€ت₱ظيم في  و ،ا€سلطة ااقتصادية طا€رأسما€ية(
كال ا€ت₱ظيم ااقتصادي اإ₱تاجي ا€مرت₫ز على ا€معرفة. هي شكل من أش

 ،و ₱مȌ من أ₱ما  اإ₱تاج ا€جديدة من جهة أخر . با€تا€ي ،€لمجتمع من ₱احية
فإن "ا€مقاو€ة ه₱ا €م تعد ₱فس ا€مقاو€ة. إ₱ها باتت ا€مقاو€ة/ا€شبكة. إ₱ها ا€مقاومة 
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ا€مجتمع برمته €يغدو  ا€مهيم₱ة على ا€جسم ااجتماعي. إ₱ها ا€مقاو€ة ا€تي تدفع
 (.26ن ا€ترا₫م"طول عئا€مس

 ا€حدود ا€جديدة €لتوزيع اإدرا₫ي ا€عا€مي €لعمل -3
 + ا€توزيع اإدرا₫ي ا€عا€مي €لعمل و"اا₱فصام ا€قسري"
€وصف اا₱تقال  ،ع₱دما يتحدث دومي₱يك فوراي عن "₱ظام اإبداع ا€دائم"

على حقيقة أن  ،فللتعبير طجزئيا على ا₾قل( ،إ€ى مرحلة ا€رأسما€ية اإدرا₫ية
"ا€مصدر ا€رئيسي €لت₱افسية ا يوجد ا€يوم با€ت₫₱و€وجيا ا€متضم₱ة با€رأسمال 

و€₫ن بكفاءات قو  ا€عمل ا€قادرة على ا€تحكم في دي₱امية ا€تطور  ،ا€قار
وا€تي من شأ₱ها تجديد ا€معارف ا€خاضعة €لتجاوز ا€سريع  ،ا€مستمر

 (.27باستمرار"ط
إ€ى ا€توزيع اإدرا₫ي  ،€معهودإن اا₱تقال من ا€توزيع ا€تق₱ي ا€تايلوري ا

€عمليات "تقطيع مسلسات  ،ب₱ظر فوراي ،€لعمل ا€متقدم ا€مد إ₱ما يترجم
مؤثرة بقوة ا₾مر  ،وفق طبيعة أقطاب ا€معارف ا€تي تعتمل بداخلها" ،اإ₱تاج
وعلى طبيعة ا€تخصصات  ،على استراتيجياتها ،على تموقع ا€شركات ،ا€واقع

ا€مفروض أن ت₱دغم بصلب ذات ااستراتيجيات قلبا ا€دو€ية ا€جديدة ا€تي من 
 وقا€با.

وا₾و€وية ا€معطاة €لم₱طق  ،فإن هيم₱ة ا€عمل ا€ذه₱ي ،بمع₱ى آخر
إ₱ما تبدو طوهي كذ€ك دون شك(  ،اإدرا₫ي با€توزيع ا€عا€مي ا€جديد €لعمل

محكومة بحركية جذرية €رأس ا€مال: "إن ا€فضاءات ا€تي تعترضها ا€صعوبات 
غير قادرة  ،ي تلك ا€فضاءات ا€تي ا تزال ذات طبيعة تايلورية صرفةه ،ا€يوم

ا€تي تطبع بقوة طبيعة رأس ا€مال.  ،على ا€تحكم في ضروب عدم ااستقرار
 ،ا تزال متمركزة ترابيا وفضائيا ،فإن ا₾₱شطة ا€₫ثيفة ا€معارف ،مقابل ذ€ك
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 ،₱ي وا€اماديعلى اعتبار أن رأس ا€مال ا يزال مرته₱ا بمجال ا€عمل ا€ذه
 (.28ومتموقعا با€محاور ااقتصادية وا€ت₫₱و€وجية واإبداعية ا€₫بر "ط
إ₱ما يرتبȌ أ₫ثر  ،إن ا€ع₱صر ا€محدد €ت₱افسية أي بلد على ا€مد  ا€بعيد

ا€مرت₫ز على م₱سوب إدرا₫ي  ،فأ₫ثر طبظل ا€توزيع ا€عا€مي ا€جديد €لعمل
خضاعه €ع₱صري ا€تعاو₱ية وبمد  إ ،ب"حجم" ا€عمل ا€ذه₱ي ا€موظف ،مرتفع(

 وا€تفاعلية.
يبدو من ا€بديهي تراجع م₱طق استغال اامتيازات ا€مقار₱ة  ،بهذا ا€جا₱ب

ا€مب₱ية  ،وضم₱ها ااحت₫ار واامتيازات ا€مطلقة ،€فائدة ع₱اصر جديدة ،ا€تقليدية
أو في ترابطاتها وتحا€فاتها مع  ،على ا€₫فاءات ا€تي تفرزها كل شركة على حدة

 .(29طات ا₾خر  ا€شرك
إ₱ما يسير با€توازي مع  ،بداية هذا ا€قرن  ،إن ت₫ريس ا€رأسما€ية اإدرا₫ية

ج₱وح عميق €لقطبية في جغرافية ا€ت₱مية بين ا€جهات وا₾مم. ويبدو أن من شأن 
سيما ا€تي ا تتوفر  ،دفع دول ا€عا€م ا€ثا€ث ،ذات ا€ت₫ريس كما ذات ا€ج₱وح
€ى ما يشبه "اا₱فصام ا€قسري" عن مسارات إ ،على كفاءات في ا€عمل عا€ية

 .(30طا€ت₱مية ا€سائدة
تلك ا€توجهات ا€متسارعة  ،و€عل مما يجعل ا€ج₱وح إيا₲ يتقو  ويتسع

€تمكين  ،وا€دفع با€ثورة ا€بيوت₫₱و€وجية درجات قصو   ،بجهة خوصصة ا€حياة
شركات ا€شمال ا€₫بر  من ا€تملك ا€رخي  €لمصادر ا€جي₱ية وا€معارف 

مع ا€عمل على تعويض ا€عديد من ا€سلع  ،ليدية ا€متوفرة ببلدان ا€ج₱وبا€تق
قد ا ت₫ون  ،بسلع "جديدة" م₱تجة با€شمال ،ا€تقليدية ا€مستوردة من ذات ا€بلدان

 €سا₫₱ة ا€ج₱وب ا€قدرة وا ا€قابلية على استعما€ها.
أن بعض مراحل  ،فإذا أضحى من ا€ثابت م₱ذ مدة ،من جهة أخر  

فإ₱ه  ،باتت تخضع €عملية إعادة ا€مركزة با€م₱اطق ا€متقدمة با€شمال اإ₱تاج إ₱ما
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أن ت₱قل إ€ى دول ا€ج₱وب أو إ€ى  ،باإمكان €بعض وظائف اإدارة وا€تصميم
ة أوا€تي تتوفر على مخزون مهم من ا€يد ا€عاملة ا€₫ف ،ا€قطب ا€سوفياتي ا€سابق

مع  ،يد ا€عاملة ا€بخسةوفق م₱طق ₱قل مسلسات اإ₱تاج ا€مرت₫زة على ا€ ،ذه₱يا
 .(31طا€عمل على دمجها تدريجيا با€م₱طق ا€جديد €لتوزيع اإدرا₫ي €لعمل
إ₱ما يعمل  ،إن ا€مضمون ا₾ساس €هذا ا€تحول في ترا₫م رأس ا€مال

€فائدة مجموعات ا€رأسما€ية  ،على توجيه طبيعة اقتصاد ا€معرفة ،با€حا€تين معا
ا€مضاربات وا€متاجرة في مكامن ا€حياة و  ،ا€متب₱ية اقتصاد ا€ريع ،ا€ما€ية

 وا€خصوصية.
"فإن استجاب ا€موارد ا€مادية من ا€ج₱وب €فائدة ا€شمال جراء  ،با€تا€ي

أو  ،إ₱ما تسهم وب₱فس ا€طريقة ا€تي يعمل بها ₱ظام ا€براءات ،خدمة ا€دين مثا
رأسما€ية ا₾سهم أو ما سواها: هي ت₱هل مجتمعة من ميكا₱يزم ا€₱هب 

 .(32طال ا€ريعي €لعمل"وااستغ
إ₱ما يتقو  بظل كل  ،فإن ا€ج₱وح €لقطبية ا€ماحظ م₱ذ مدة ،من ه₱ا

على اعتبار أن ا₾تمتة ا€متزايدة وبروز اقتصاديات  ،ويتقو  أ₫ثر فأ₫ثر ،ذ€ك
من إعادة تحصيل  ،ا€ت₱وع مك₱ت وا تزال تمكن ا€دول ا€قديمة ا€تص₱يع

 ،زات ا€قطاعات ا€₫ثيفة ا€عمل ذاتها. با€تا€يبما فيها امتيا ،اامتيازات ا€مقار₱ة
فإن ا€توزيع ا€عا€مي ا€جديد €لعمل قد بدأ يج₱ح بقوة ₱حو إعادة مركزة ا₾₱شطة 

مكمن امركزية إ₱تاجية با€دول حيث  ،بزمن أزمة ا€فوردية ،اإ₱تاجية ا€تي كا₱ت
 ا₾جور ضعيفة.

ستثمار ا₾ج₱بي وعلى ا€رغم من ا€تزايد ا€جلي في حجم اا ،و€هذا ا€سبب
وبعدد جد محدود من ا€دول  ،فإ₱ه يبقى متمركزا با€دول ا€متقدمة ،ا€مباشر مثا

ا€متوفرة على سوق استها₫ي  ،ذات ا€₱مو ااقتصادي ا€عا€ي ،ا€حديثة ا€تص₱يع
 وعلى كفاءات يد عاملة مرتفعة. ،واسع
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 إن ما يسميه مو€يي بوتا₱  طفي حديثه عن طبيعة وتوجهات ا€رأسما€ية
ا€مترتبة عن سياسات تقوية حقوق ا€مل₫ية  ،ا€جديدة( ب"زرائب ا€معارف"

إ₱ما تمثل بامتياز "ريع  ،وخوصصة ا₾حياء وقرص₱ة ا€معارف ا€تقليدية ،ا€ذه₱ية
كما €و أ₱ها حقا "أداة إيديو€وجية تسوه  ،وتبدو بمظهرها كما بصيرورتها ،ا€موقع"

 .(33"طعا€مي ا€جديدإقصاء ا€ج₱وب من و€وج ا€توزيع اإدرا₫ي ا€
 "ااقتصاد اإدراƂي" واƃتنمية اƃمستدامة

هل تتوجه اقتصاديات دول ا€عا€م ا€ثا€ث بجهة اا₱دماج في ااقتصاد 
ضحية €استقطاب ا€قوي  ،اإدرا₫ي ا€عا€مي؟ أم  ست₫ون على ا€عكس من ذ€ك

ا€ي على ويعمل ا€توزيع اإدرا₫ي ا€ح ،ا€ذي أفرز₲ ا€توزيع ا€دو€ي ا€تقليدي €لعمل
 رفد₲ وضمان اامتداد €ه با€زمن وا€مكان؟

وحركية ا€توزيع ا€عا€مي  ،إن تحليل طبيعة وتوجه ا€رأسما€ية اإدرا₫ية
إ₱ما من شأ₱ه أن يضع بين أيدي₱ا مجموعة   ،ا€جديد €لعمل ا€متفرع ع₱ها

من شأ₱ها تمكي₱₱ا من ا€مطا€بة بضرورة تجديد ا€تفكير في  ،خاصات أو€ية
كرس يوما ا€م ،يع اإدرا₫ي ا€عا€مي ا€جديدوب بعصر ا€عو€مة وا€توز ت₱مية ا€ج₱
 عن يوم:

 ،ترتبȌ ب₱قد ا€سياسات ا€ليبريا€ية €توافق واش₱طن ،أول مجموعة خاصات
 €طا€ما تعرضت €هما ا₾بحاث وا€دراسات: ،بزاوية ₱قطتين أساسيتين اث₱تين

ا₾طروحة ا€تي  ،دةأن ا€توزيع ا€عا€مي ا€جديد €لعمل إ₱ما ي₱في بح ،ا₾و€ى
 ،مفادها أن دول ا€عا€م ا€ثا€ث يجب أن تتخص  في ا₾₱شطة ا€₫ثيفة ا€عما€ة
وتترك جا₱با ا₾₱شطة ا₾₫ثر مضمو₱ا معرفيا. بمع₱ى أن"مسلسل ا€تقاطب ا€ترا₫مي 

 ،وعدم ا€قدرة على ا€تراجع على مسلسل ₱قل ا₾₱شطة ،ا€داخلي اقتصاد ا€معرفة
دون أن  ،فضل ت₫₱و€وجيا اإعام وا€معلومات وااتصالا€تي باتت هي₱ة وممك₱ة ب

₱₱سى قدرة ا€بيوت₫₱و€وجيا على خلق سلع تعوض ا€مواد ا₾و€ية ا€قديمة ا€مستوردة 
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كل هذا يجعل من هذا ا€₱وع من استراتيجية اا₱دماج با€توزيع ا€عا€مي  ،من ا€ج₱وب
في حين  ،ا€قسري" كأ₱ه ا€مدخل ا₾ساس ا€محيل حتما على "فك اارتبا و  ،عمل€ل

شريطة أن  ،أن €لعديد من دول ا€ج₱وب مزايا كبر  €ا₱دماج بصلب ا€توزيع ا€جديد
 (.34طتم₱ح €ها ا€سبل وا₾دوات

عوض أن توجه ااستثمار ا₾ج₱بي ا€مباشر  ،إن سياسات ا€تقويم ا€هيكلية
 قد أدت " إ€ى تراجع درامي €لمصاريف ا€موجهة €₱ظم ،بجهة دول ا€عا€م ا€ثا€ث
ف₱تائجها €م ت₫ن وخيمة على ظروف حياة ا€سكان  ،ا€تربية وا€صحة. با€تا€ي

 ،بل أدت إ€ى تدمير ا€بذور ا€ضرورية است₱بات اقتصاد ا€معرفة ،فحسب
 .(35"طوخلقت شرو  اا₱دماج ا€تبعي €لتوزيع ا€عا€مي ا€جديد €لعمل

فتتمثل في تحديد ا€قطاعات  ،أما ا€مجموعة ا€ثا₱ية من ا€خاصات -
ت₫ون  ،ا€محركة ا€تي على أساسها يمكن أن ت₱ب₱ي استراتيجية ا€خروج من ا€تخلف

كما اعتملت  ،ومع أزمة ا€براديغم ا€ص₱اعي €لت₱مية ،مت₫يفة مع ا€رأسما€ية اإدرا₫ية
إ€ى حين عهد قريب. و€عل ا€داعي ا₾ساس €ذ€ك إ₱ما هو أن ا€سياسات ا€ليبيرا€ية 

رتها على معا€جة أزمة ا€دين طا€ذي تزايد ا€جديدة €م تعبر فقȌ عن تراجع قد
بل ودفعت با€عديد من ا€دول ا€تي خضعت €لتقويم ا€هيكلي طبما فيها  ،باعتمادها(

€درجة بات هذا  ،مت₱اهية من ₱مو ا€تخلف دوامة اإ€ى اقتصادات ا€دول ا€شرقية( 
 ا₾خير يحكم قبضته على كل مفاصل ااقتصاد وا€مجتمع.

إ₱ما "تستوجب اا₱تقال إ€ى  ،تطاول ا€رأسما€ية ا€يوم إن أزمة ا€تحول ا€تي
مصاه كتأسيس €مجتمع ا€ديموقراطية... يصبح  ،مفهوم في ا€ت₱مية مستدام
 .(36طهو ا€رأسمال ا€قار ببداية ا€عملية كما ب₱هايتها ،اإ₱سان من بين ظهرا₱يه

جديد فإن رهان ت ،فإذا كان ثمة من توافق حول حقيقة أزمة ا€ت₱مية ،با€تا€ي
يوجد إما با€عودة ا€قوية €لدو€ة ذات ا€وظيفة ا€ت₱موية  ،اقتصاد ا€ت₱مية ا€يوم
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ما بمزج ₱ظري جديد يدفع ب"توازن معتدل بين تدخل ا€دو€ة وا€تقويم  ،ا€صرفة وا 
 .(37طوا يقصي من دورة رأس ا€مال ،ا€اممركز" ا€ذي ا يفقر

ر بجهة و€وج أو يبدو أن حسم ذات اإشكال هو ا€قمين بتوجيه أي تفكي
 بداية هذا ا€قرن. ،عدم و€وج مجتمع ا€معرفة
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 اء "مجتمع اƃمعرفة".ووسائل بن ،بعض شروط
 كلية اƃطب : ٭د. فضيلة بوعمران

 اƃجزائر جامعة  –
                    

ا€عاقة ا€قائمة بين ا€معرفة و ا€مجتمع ت₱او€تها ا€عديد من ا€بحوث في 
 . 5ا€غرب م₱ذ ا€قرن ا€سابع عشر ا€ميادي

و في عا€م₱ا ا€عربي، كثيرون هم ا€ذين اعتبروا أن مكافحة ا₾اميّة 
ّ₱وا أن ظكما أن كثيرين هم من  ،بجدية هي بمثابة ردّ ااعتبار €لمعرفةا₾

₱ستوردها  ،ا€قضاء على ا€فقر و ا€تخلف يتم با€حصول على آات و أجهزة
 بفضل ما ₱مل₫ه من ثروات طبيعية. 

وأن ا€معرفة  ،€₫₱ه تبيّن أن ا€معرفة هي أ₫ثر من ا€قضاء على ا₾مية
كما أن ت₫ديس اآات وا₾جهزة ا€تي أ₱جزتها  ،تشتر  و تستهلك€يست بضاعة 

₱ما ا€معرفة هي عملية كسب  ،عقول ا€غير ا يمكن أبدا أن يحقق ا€تقدم وا 
تهدف إ€ى تطوير ا€مجتمع وتحديثه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا  ،€لمعلومات

                                                 
 ΃س΍ ΓΫΎΘلτب بجΎمع΍ Δلجز΍ئή 4   ٭
   ₱ذكر من بي₱ها بحوث فرا₱سيس بايكن و كو₱دورسي.  5
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وجعله ي₱تج ا€ثروة ويسيطر على آ€يات اإ₱تاج. وتبين أن ا€معرفة هي مفتاح 
 م.قوة ا₾م

 تعريف "مجتمع اƃمعرفة"
وهكذا، تغير تعريف ا₾اميّةا ا€ذي كان يضم فقȌ جا₱بها ا₾بجدي و 
أصبح €ه ا€يوم دا€ة ثقافية و معلوماتية. فتطور مفهوم "ا€معرفة" مع ما أطلق 
عليه اسم "ا€ثورة ا€معلوماتية" و مع اقتحامها €مختلف ا€مجاات ااقتصادية و 

غيرها. و مع ضرورة ضمان ا€قوة ا€ت₱افسية €لبلد،  ا€ثقافية و ااجتماعية و
ت سرعة ا€حصول على ا€معلومات و ت₫وين ا€مهارات ا€عا€ية وا₫تساب صار 

 ا€معرفة تشكل هدفا استراتيجيا. 

ذ€ك، ظهر خال ا€تسعي₱ات من ا€قرن ا€ماضي فكر اقتصادي €₱تيجة و 
دي و ₱مو ا€بلدان يركز على ا€دور ا€محرك €لمعرفة في ا€ت₱افس ااقتصا ،جديد

و برزت مادة علمية جديدة أطلق عليها اسم "اقتصاد ا€معرفة" أو "مجتمع 
. فهذا ا€تصور ااقتصادي ا€جديد ا ير  ا€معرفة على أ₱ها مصدر 6ا€معرفة"

€إ₱تاج فحسب، بل أ₱ها إ₱تاج في حد ذاتها. و أصبح مصطلح "مجتمع 
يت₱اول موضوع ا€معرفة  ،صادا€معرفة" يع₱ي من جهة فرعا من فروع علم ااقت

ظاهرة خاصة با€حقبة ا€زم₱ية ا€معاصرة تتميز بويع₱ي من جهة أخر   ،با€بحث
 بتغيير طرق تسيير ااقتصاد. 

 ويرتƂز هذا اƃتصور اƃجديد على أربعة عناصر أساسية هي : 
 ( ا€تربية 1
 ( ا€مؤسسات2

                                                 
6   : ΔيزيϠإنج΍ ΔغϠلΎب knowledge management  
 économie du savoir, nouvelle économie, société de la connaissanceبا€لغة ا€فر₱سية :   
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 ( اإبداع 3
اإعام وااتصال(.  تطبمع₱ى ت₫₱و€وجيا ،( ا€ت₫₱و€وجيات ا€جديدة4

 مع₱ى ذ€ك أ₱ه يركز على ا€جوا₱ب غير ا€مادية في إ₱تاج ا€ثروات. 

 عوائق انتشار اƃمعرفة في اƃعاƃم اƃعربي 
ير  ا€متتبع €لساحةِ ا€تربوية وا€ثقافية ا€عربية وا€ممارس فيها أن ه₱اك 

 عديدة تسد ا€طريق إ€ى "مجتمع ا€معرفة".  اأسباب
₱قائ  ا€₱ظام ا€تعليمي وا€تربوي وعيوبه تمثل وا يختلف اث₱ان في أن 

اƃحديث عن  ورغم أن موضوع₱ا €يس ،عائقا حقيقيا أمام تحقيق هذا ا€مجتمع
ا€وضع ا€تعليمي وا€تربوي وا€ثقافي ا€حا€ي في ا€عا€م ا€عربي إا أ₱ه يجب ا€تركيز 
على ا€جوا₱ب ا€سلبية €هذا ا€وضع ما دامت ا€مجتمعات ا€عربية تعا₱ي من 

₱اهيك عن ا₾مية با€مفهوم طو خاصة في ا€وسȌ ا€₱سوي(  ،مية ا₾بجديةا₾
 ا€حديث. 

تتسم ا€بلدان ا€عربية كمجموعة ا€يوم ب₱ظام تربوي وثقافي فاشل إ€ى حد 
 ية:تكبير. ويمكن تلخي  أسباب عيوب ا€₱ظام ا€تربوي ا€عربي في ا€₱قا  اآ

ترقيتها في جميع عدم ا€حسم في مسائل جوهرية كدور ا€لغة ا€عربية و  -
 ₱عكس ذ€ك سلبا على ا€تعليم وا€ثقافة.امجاات ا€حياة و 

وعدم ااعتماد على  ،غياب استراتيجية €لتجديد ا€حضاري ا€شامل -
ثي₱ك  –ا€خبرة ا€متخصصة ضمن مرا₫ز دراسات استراتيجية شبيهة بمجموعات 

 ،تتضافر فيها جهود م₱ظرين عرب من مختلف ا€تخصصات  ،ا€غربية -تا₱ك 
 و€وضع خطة شاملة ومت₫املة €لت₱مية.  ،€بلورة تصورات متجددة واضحة

ومضمون  ،يهداف€قلة ا€شفافية في ما تقوم به ا€سلطات من تحديد  -
 في مردوديةا€قلة  -ا€برامج وفي ا€تسيير اإداري واستعمال ا₾موال ا€عمومية. 
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ا€ة ا€شباب ₱ظام ا€تعليم وعجز₲ عن ا€ت₫فل بسلبياته من تسرب مدرسي وبط
 حامل ا€شهادات.

في هذ₲ ا€ورقة ا€وجيزة، ₱حاول سرد بعض ا€شرو  وا€وسائل تبدو €₱ا و 
مجتمع في سيرها على طريق " بلدا₱₱اضرورية €معا€جة هذ₲ ا€عوائق ا€تي تعرقل 

 .ا€معرفة"
 

 بعض شروط بناء "مجتمع اƃمعرفة"
ربعة إ€ى أا€شرو  ا₾ساسية €تأسيس "مجتمع ا€معرفة" يمكن تص₱يف 

 أص₱اف :
 اƃشروط اƃفكرية و اƃفلسفية -1

ا( ردّ ااعتبار €لمعرفة ا€تي أصبحت ا تقدر حق تقديرها. فهذا ا€دور 
ا€هام و ا€ضروري يقوم به ا€مفكرون و ا€خبراء، خاصة في مجال ا€فكر وا€فلسفة 
وعلوم ا€دين وا€تاريل وعلم ااجتماع وعلم ااقتصاد. ورد ااعتبار €لمعرفة 

م إعادة ترتيب هرم ا€مسؤو€يات بحسب مستو  ا₾شخا  ا€علمي وا€تق₱ي يستلز 
€من €يست €ه  موا€ثقافي وعدم إس₱اد إدارة شؤون ا€₱اس وتسيير مصا€حه

 ا€₫فاءة.

ع مراحل ا€عمل فدورهم ا يب( إشراك ا€مفكرين وا€خبراء ا€عرب في جم
برة يقتصر على تقديم خِدمة مقابل مرتب، بل هو دور صاحب رؤية وخِ 

ذ€ك ₾₱ه ا ياكتب ₾ي خطة ت₱موية ا€₱جاح  ،كون €₫لمته وزن يومشارك فعلي 
في غياب ا€وعي با€وضع ا€ذاتي وبا€عا€م ا€محيȌ وفي غياب أهداف واضحة، 
وتصورات تشارك في ص₱عها، من جهة، ا€معتقدات وا€قيم وا€₱ظرة €لحياة 

 جربة. وا€تطلعات ومن جهة أخر  ا€معرفة ا€مب₱ية على ا€علم وا€ت
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في مرحلة  ،ج( جعل اإ₱سان هو ₱قطة اا₱طاق ₾ي خطة ت₱موية
سابقة، ارت₫زت ا€سياسة ااقتصادية في أقطار₱ا على اآ€ة وا€جهاز واستوردت 

مع ا₱داع  ،ا€دول ا€عربية مصا₱ع بمفاتحها وأهملت اإ₱سان ففشلت ا€خطة
 ،مية من ذي قبلا€ثورة ا€معلوماتية في ا€عا€م، أصبح دور اإ₱سان أ₫ثر أه

وتبين أ₱ه من ا€ضروري توفير ا€مهارة ا€ازمة €₫ل فرد €استفادة ا€₫املة من 
مجتمع ا€معلومات و₱شر ا€معرفة من خال استخدام وسائل ت₫₱و€وجيا 

 ا€معلومات وااتصال في ا€تعليم وا€تدريب.
على اإ₱سان تقتضي أن يكون اإ₱سان يشعر  عتمدوهذ₲ ا€رؤية ا€تي ت

₱صر فعال في ا€مجتمع وأ₱ه مواطن كامل ا€حقوق وأن يكون دور ا€دو€ة بأ₱ه ع
تشجيع ودعم روح ا€مبادرة وا€عمل ا€مبدع وروح ا€تحدي حتى يشعر اإ₱سان 

 بأ₱ه هو صا₱ع مصير₲. 
د( ا€₱ظر إ€ى مضامين ا€برامج ا€تعليمية وا€ثقافية و₱وعيتها و₱جاعتها. 

ة من ₱سبة ا€تمدرس، إا أن  ₱ظامها فرغم ما بلغته ا€عديد من ا€بلدان ا€عربي
فما  ،ا€تعليمي بقي ₱ظاما متخلفا إ€ى حد كبير وا يلبي مجمل حاجيات ا€مجتمع

زا€ت ا€بلدان ا€عربية تستورد ا€₫فاءات وا₾جهزة في مجاات عديدة، خاصة 
 ا€تق₱ية م₱ها، رغم أ₱ها كوّ₱ت أجياا من ا€طلبة وا€خبراء في تلك ا€مجاات. 

ا€ربȌ بين ا₾طوار ا€تعليمية وا€ت₫وي₱ية وبين ا€مؤسسات  ي( ضرورة
ااقتصادية وتحديد برامج €لبحث ا€علمي تعكس حقيقة حاجيات ا€مجتمع 
ااقتصادية وااجتماعية وت₱سجم مع مختلف ا€برامج ا€ت₱موية في تصور شامل 

 €لت₱مية.

 اƃشروط ااقتصادية -2
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ية من موارد طبيعية، إا أ₱ها با€رغم مما  تزخر به كثير من ا€بلدان ا€عرب
ا تم₱ح €لتربية و€لبحث ا€علمي ا€حصة ا€تي يستحقها هذا ا€قطاع €لخروج من 

تشير إ€ى أن ا€عا€م ا€عربي ا زال بعيدا عن  7دوامة ا€تخلف. فه₱اك أرقام
فقلة اإ₱فاق ا€عربي على ا€بحث ا€علمي، تؤدي حتما إ€ى “. مجتمع ا€معرفة”

جميع اإحصاءات  فإن ت₫ريس ا€تبعية. و€لمقار₱ة،ضعف مستو  ا€تعليم و 
تتصدر ا€دول ا€عربية قائمة و تشير إ€ى ما ت₱فقه ا€دول ا€عربية على ا€تسليح  

 زبائن مصا₱ع ا€ساح في ا€عا€م.

وباإضافة إ€ى قلة حجم ا€ميزا₱ية ا€مخصصة €لتعليم وا€بحث، كثيرا ما 
 ية.يتم توزيعها واستعما€ها بطريقة سيئة وغير م₱طق

 اƃشروط اƃتنظيمية -3
با€موازاة مع ا€قطاع ا€رسمي ا€ذي تسيّر₲ ا€دو€ة من حيث وضع ا€برامج 

فتحت معظم ا€بلدان ا€عربية أبواب ا€تربية وا€تعليم أمام قد وا€تأطير وا€ميزا₱ية، 
ا€قطاع ا€خا ، خاصة في ا₾طوار ما قبل ا€جامعة. واستقطب ا€قطاع 

حيث ا€عدد €₫₱ها تحظى ب₱فوذ أوسع ووسائل ا€خا  شريحة معي₱ة، قليلة من 
وما يميز برامج ا€قطاع ا€خا  هو أ₱ها تختلف بصفة متفاوتة عن برامج  ،أوفر

ا€تعليم ا€رسمي، خاصة في مواد تعتبر مكو₱ة €لشخصية ا€وط₱ية وفي مقدمتها 
 ا€لغة ا€عربية.

ورغم بعض ا€جهود ا€مبذو€ة ه₱ا وه₱اك في هذا ا€مجال، يبقى ا€قطاع 
€رسمي يعا₱ي من مشا₫ل ت₱ظيمية مختلفة: تغطية مساحية غير كافية، ب₱اءات ا

                                                 
 1996عن ا€يو₱سكو أن ا€دول ا€عربية €م ت₱فق س₱ة  1998على سبيل ا€مثال، سجل ا€تقرير ا€صادر س₱ة   7

ان %، وا€ياب2.53% من دخلها ا€قومي على ا€بحث ا€علمي، في ا€وقت ا€ذي أ₱فقت فيه ا€دو€ة ا€عبرية 0.14إا 
 %.1.62% وكوبا 2.9



 

95 
 

Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

مدرسية وجامعية تصميمها غير مطابق في كثير من ا₾حوال €لمعايير ا€معترف 
 بها دو€يا، ت₱قصها مرافق وتجهيزات ضرورية وصيا₱ة.

كما أن مبدأ ا€شور  ا زال هدفا بعيدا في مجال ا€سياسة ا€تربوية، فا  
وا جمعيات أو€ياء ا€تاميذ تقوم  ،قابات ا€مه₱ية وا ا€ت₱ظيمات ا€طابيةا€₱

 ا€ذي تقوم به مماثاتها في ا€بلدان ا€متقدمة. ،با€دور
 

 

 

 

 اƃشروط اƃسياسية -4
و دستوري،   ،توفير فر  متساوية €جميع ا€مواط₱ين، فا€تعليم حق شرعي -ا

يحق أن تغلق أبواب  و ا ،ا يقل أهمية عن ا€حق في ا€صحة أو ا€سكن
 ا€مؤسسات ا€تعليمية أمام أي مواطن.       

اهتمام ا€دو€ة بمصير من تخرّج من مؤسساتها ا€تعليمية. فا€يوم، يصطدم  -ب
ا€تاميذ و ا€طلبة ا€عرب بمشكلتين أساسيتين: ا€تسرب ا€مدرسي من جهة وعدم 

مدرسي، توفير م₱اصب شغل بعد ا€تخرج من جهة أخر . با€₱سبة €لتسرب ا€
كثير من ا€تاميذ ا€ذين ا يَسمح €هم مستواهم بمواصلة دراستهم ا يجدون 
مكا₱ا في مؤسسات ا€ت₫وين ا€مه₱ي بسبب عجزها عن امتصا  ا€طلب، 
فضا عن أن بعضهم يجدون فجأة أ₱فسهم في ا€شارع ₾ن س₱هم دون ا€سن 

 ا€قا₱و₱ي €ا€تحاق بمؤسسات ا€ت₫وين ا€مه₱ي.
 اا€مؤسسات ا€جامعية، فا€₫ثير م₱هم ا يجدون م₱صب أما ا€متخرجون من

شغل م₱اسب €ت₫وي₱هم وشهادتهم أو على ا₾قل €مستواهم ا€تعليمي. وا توجد 
هيئة عمومية فعا€ة تت₫فل بتسجيل طلبات ا€تشغيل ومحاو€ة توجيه ا€مترشحين 
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إ€ى سوق ا€شغل، فيدخل ا€شاب صاحب شهادة عليا في دوامة ا€فشل في 
 شغل وتبقى أبواب ا€مؤسسات ا€عمومية وا€خاصة موصدة أمامه. ا€بحث عن 

فبسبب غياب هذين ا€شرطين أو ا€تقصير فيهما وبسبب ا₱سداد ا€طريق 
أمام ا€شباب، برزت ذه₱ية سلبية خطيرة €د  ا€شباب وغيرهم مفادها أ₱ه ا 
فائدة من ا€دراسة وا من ا€شهادة وا من إجهاد ا€₱فس في كسب معلومات ا 

من وا تغ₱ي من جوع وا تضمن ا€عيش ا€₫ريم. وأصبح ا₾فضل في ₱ظر تس
هؤاء ا€شباب أن يبحثوا عن أحد ا₾قارب أو ا€معارف من ذوي ا€₱فوذ أو أن 

وتفاقم اآفات ااجتماعية في وسȌ  ،يلجئوا إ€ى طرق يرفضها ا€شرع وا€ضمير
مفعول برامج   ا€شباب €د€يل على ذ€ك. وهذ₲ ا€مظاهر ا€خطيرة تبطل با€تأ₫يد

 ₱شر ا€معرفة مهما كا₱ت جودتها.     
وهذا  ،ضرورة تحقيق ما يطلق عليه ا€يوم مصطلح "ا€حكم ا€راشد" -ج

فا€فساد  ،يع₱ي ا€حكم ا€متسم با€₫فاءة وا€عدل وا€شفافية وحسن تسيير ا€مال ا€عام
 ا€سياسي وا€ما€ي واإداري يجهض كل ا€مشاريع ا€ت₱موية. و €يسف، هذ₲ اآفة

 €يست غائبة في ا€عا€م ا€عربي. 
ت₫ريس مبدأ ا€شور  بإشراك جميع ا€مع₱يين بقطاع ا€تعليم €تحديد  -د

سياسة ا€تعليم وا€تربية وا€ت₫وين وا€ثقافة بل بإشراك ا€رأي ا€عام ₾ن است₫مال 
كما أن إدخال  ،ا€سيادة ا يتم إا با€توازن بين سلطة ا€دو€ة وقوة ا€رأي ا€عام

اقتضى ا₾مر ذ€ك أمر ضروري ₾ن ا€عا€م يتحرك فا₾وضاع  إصاحات كلما
ميت "إصاحات" و€م  ،تتغير وقد عرفت ا€بلدان ا€عربية كثيرا من إجراءات سا

ت₱جح ₾₱ها أقصت أطرافا هامة في ا€معاد€ة و€م تشرك ا€رأي ا€عام فيها. فبقيت 
إ€ى €ت اإدارة ا€مركزية تب₱ي و تفكك وبقيت دار €قمان على حا€ها أو تحو 

 . ا  سو ₾ا
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 بعض اƃوسائل اƃضرورية ƃبناء مجتمع اƃمعرفة
 هذ₲ ا€وسائل مرتبطة بطبيعة ا€حال بما يمل₫ه ا€بلد من موارد بشرية ومادية. 

ا€عا€م ا€يوم بسرعة €م يعرفها من قبل وهذا ا€عا€م ا ي₱تظر ا€غافل  يتقدم
من ا€جهد وجمع وبا€تا€ي ا بد من اا€تحاق با€ركب  وهذا يتطلب بذل ا€مزيد 

ما هو ممكن من وسائل في ثاث مجاات أساسية: ا€تعليم و ا€ت₫وين، 
 ا€ثقافة. و اإعام، 

 ني ياƃنظام اƃتعليمي و اƃتƂو 
كما رأي₱ا،  يمثل ₱ظام ا€تعليم وا€تربية أحد شرو  اا₱تقال إ€ى "مجتمع 

ية واضحة €ما ا€معرفة" إا أن هذا ا€₱ظام ا€تربوي ا€₱اجع ا بد أن يَ₱بثقَ من رؤ 
 يتطلع إ€يه ا€فرد وا€مجتمع وما يامليه ا€وضع ا€محلي وا€عا€مي. 

إحد  أ₫بر ا€تحديات ا€تي يواجهها ا€عا€م ا€عربي هي ضرورة ا€قضاء 
على ا₾مية وعلى ا€تسرب ا€مدرسي بطرق جدية و فعا€ة تسمح بإشراك ا€موارد 

 ق ا€هدف:وسائل ا€جديرة بتحقيا€ضائعة وا€مهمشة. ومن ا€ ا€بشرية
ا€سهر على احترام إجبارية ا€تعليم، اسيما با€₱سبة €لب₱ات ط₱سبة ا  -

 . 8يستهان بها من اإ₱اث ا يلتحقن با€مدرسة ₾سباب اقتصادية أو أم₱ية(
دخال إصاحات جذرية  - تقويم مستمر €برامج مختلف أطوار ا€تعليم وا 

ا€متحصلين على ومتواصلة ما دامت ₱سبة ا€تسرب ا€مدرسي عا€ية و₱سبة 
وهذا ما قد يوفر ظروف أفضل قبل دخول ميدان  شهادة ا€با₫لوريا ضعيفة

 ا€شغل €توظيف ا€مهارات ا€مكتسبة وتفعيلها. 
تحسين وضع سلك ا€تعليم وا€ت₫فل بمشا₫له طااجتماعية وا€مه₱ية  -

 .وا عادة ااعتبار €لمه₱ة(

                                                 
 بي₱ت ا€عديد من ا€دراسات أن مستو  تطور ا€بلدان مرتبȌ ب₱سبة تعليم ا€ب₱ات. 8
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جين وب₱اءات تحسين وضع ا€تاميذ وا€طلبة طم₱ح ودعم مادي €لمحتا -
 مدرسية وجامعية مطابقة €لمعايير ا€دو€ية(. 

فتح ق₱وات €لترقية ا€مه₱ية وا€علمية فا يعقل أن يم₱ع اإ₱سان من  -
 تحسين مستوا₲ ا€معرفي, 

وضح حد €بعض ا€سلوكات ا€سلبية €إدارة وتغيير أسا€يبها ا€قهرية وجعلها  -
  .طرق ا€حوار بين ا₾طراف في خدمة ا€مدرسين وا€متمدرسين ا ا€عكس وت₫ريس

 ادعم قطاع ا€ت₫وين ا€مه₱ي من حيث ا€₫م و ا€₱وعية بما يجعله قادر  -
 على تلبية ا€طلب.  

ع₱اية خاصة با€تعليم ا€عا€ي ما دامت ا€جامعات ا€عربية ذات مستو   -
 .  9ضعيف
تشجيع ا€بحث ا€علمي وربȌ مشاريع ا€بحث ا€علمي ببرامج ا€ت₱مية  -

ة واإ₱تاج وتقويم ₱زيه وموضوعي €طابع ا€بحوث وجعل جسور وبقطاع ا€ص₱اع
بين ا€تعليم ا€عا€ي ومختلف ا€قطاعات ااقتصادية ورفع ا€₱سبة ا€مخصصة  

من ا€دخل ا€قومي على ا₾قل وهي ا€₱سبة ا€فاصلة بين  %1€لبحث ا€علمي إ€ى 
 ا€دول ا€متقدمة وا€دول ا€متخلفة.

دمغة بوضع حد €لعراقيل ا€سعي إ€ى ا€حد من ظاهرة هجرة ا₾ -
₱تيجة هذ₲ ا€عراقيل  ،ا€بيروقراطية أمام ا€جامعيين ومضايقاتهم أو إهما€هم

و₱تيجة كذ€ك ا₾وضاع ا€سياسية وا₾م₱ية €بعض ا€م₱اطق ا€عربية، تفاقمت 
تحديا حقيقيا أمام ا€دول  تشكلهجرة ا₾دمغة ا€عربية فأصبحت هذ₲ ا€ظاهرة 

قل مهارة عن دماه غير₲ و€لتأ₫د من ذ€ك يمكن ا€عربية. فا€دماه ا€عربي ا ي
تسجيل ا₾سماء ا€عربية ا€مشاركة في أبحاث علمية عا€ية ا€مستو  م₱شورة في 

                                                 
 أفضل جامعات في ا€عا€م حسب إحصاءات ا€يو₱سكو. 500إ₱ها خارج قائمة ا€ت  9
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أشهر ا€مجات ا€عا€مية. فا€دماه ا€عربي ا€راغب قي ا€بحث يحتاج أوا إ€ى 
 ا€تخل  من عراقيل محيطه اإداري ا€مثبȌ €لعزائم وا€جهود.     

طرق جديدة وجيا ا€معلومات وااتصال في ا€تعليم: ه₱اك استخدام ت₫₱و€ -
₱اجعة تستخدم في ا€تعليم بهدف تحسين م₱اهج ا€تدريس وا عداد موارد بشرية 
تتميز بمهارة عا€ية. وقد ساهمت في ظهورها ا€تطورات ا€ت₫₱و€وجية بشكل عام 
ذا كان  وتطور وسائل ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصال بصفة خاصة. وا 

على ا€معلومات شرطا €₫سب ا€معرفة, فإ₱ه ا يكفي ₾ن ا€معلومات  ا€حصول
 ا ت₱فع إا إذا وظفت €تحقيق مشروع.

توفير إمكا₱ية ا€تعليم عن بعد: وهذ₲ ا€طرق ا€جديدة €لتعلم تتيح €لدارس  -
 ،إمكا₱ية ااستفادة من فر  ا€تعليم ب₱فس ا€قدر دون ا€تقيد با€زمان وا€مكان

هي ا€تي ت₱تقل إ€ى ا€متعلم عوض أن يذهب إ€يها كما  وهكذا تصبح ا€مدرسة
 هو ا€شأن في ا€تعليم ا€تقليدي.

وبا₱تشار ا€حواسيب وشبكات اإ₱تر₱ت، أصبحت ا€تطبيقات ا€معلوماتية، 
خاصة تلك ا€قائمة على ا€تفاعل، من أهم وسائل ا€تعليم عن بعد، وأ₫ثرها 

ا€مجال أن ا€تعلم عن بعد  وقد أ₫دت ا€تجارب ا€تي تمت دو€يا في هذا ،فعا€ية
يعتبر من أهم محاور ااستثمار في ت₱مية ا€موارد ا€بشرية وموا₫بة ا€تقدم 

إا أن ت₫لفة ا€تعليم عن بعد، وخاصة  ،ا€ت₫₱و€وجي ا€ذي يشهد₲ هذا ا€عصر
 ا€تفاعلي م₱ه، مرتفعة إ€ى درجة يمكن أن ت₫ون ما₱عة €ا₱تشار.

شمل ت₱مية ا€موارد ا€بشرية ت₫وين وتدريب ا€مؤسسات واإدارة: ت -
ا€مؤسسات واإدارة حتى تستطيع ا€مؤسسات توظيف ما ا₫تسبه ا₾شخا  و 

ا€ذين تلقوا تدريبا عا€ي ا€مستو  ويتحول ₱ظام اإدارة وهيا₫لها تدريجيا حتى 
 يتاءم مع ا€تق₱يات ا€حديثة.
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 وسائل اإعام 
 €لدو€ة أو ا€مستقل يعتبر اإعام طا€مكتوب م₱ه وا€مسموع وا€مرئي( ا€تابع

€₫ن هذا يقتضي أن يكون اإعامي خبيرا  ،ا€وعاء ا₾مثل €₱قل ا€معلومات ع₱ها
وهذا مستو  €م يبلغه عموما ا€عاملون في  ،في ا€مجال ا€معرفي ا€ذي يت₱او€ه

 اإعام ا€عربي. 
 
 

 اƃوسائل اƃثقافية
 €دعم ا€₫تب وا€مجات ذات ا€مستو  ا€عا€ي يمكن:

ت ووسائل تحفيزية ₾حسن ا₾عمال با€لغة ا€عربية في إ₱شاء مسابقا -
  . كل ا€مجاات على ا€مستو  ا€قطري وا€جهوي وا€عربي

فتح ق₱وات تلفزيو₱ية فضائية تبث برامج متخصصة وذات جودة  - 
تخص  إا  اكثرت ا€فضائيات ا€عربية، €₫ن دورها محدود و  ،علمية عا€ية

وا توجد ق₱وات خاصة بميادين  ،رامج ا€تسليةا€قليل €₱شر ا€معرفة با€مقار₱ة مع ب
علمية مثل ما هو ا€حال في ا₾قطار ا€متقدمة ا€تي €ها ق₱وات €لصحة وا€طب 

    ...وأخر  €لطبيعة وا€زراعة وأخر  €لعلوم وأخر  €لثقافية وأخر  €لتربية 

 :ةصـــــاƃخا
 ا€معرفة ا€ف₱ية، في ااقتصاد ا€جديد، أصبحت ا€عوامل ا€مهمة هي

واإبداع، وا€ذكاء، وا€معلومات أي ما يسمى با€ثروة غير ا€مادية و ₱ر  ا€يوم 
دول ا€عا€م تتسابق وتت₱افس €تجد أفضل ا€سبل €ت₱مية مواردها ا€بشرية وتحقيق 

 أهدافها ا€₫مية وا€₱وعية €تحويل شعوبها إ€ى "مجتمعات معرفة".
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كما أن  كسب ا€معرفة يفا€غ₱ي €يس من يملك ا€مادة ا€خام بل من 
ا€سلطة €من كسب ا€معرفة ا €من استهلك م₱توجها و ذا ما أوحى به فرا₱سيس 

 . 16بايكن في ا€قرن 

ذا أرادت ا€مجتمعات ا€عربية أن تخرج من دوامة ا€تخلف و ا€تبعية ا  ،وا 
بد أن تشرع في ₱قل ا€معرفة بوعي وبطريقة عقا₱ية وتطويعها واستخدامها 

 €وحيد €دخول مرحلة إ₱تاج ا€معرفة. وتوظيفها وذ€ك هو ا€سبيل ا
فهذ₲ ا₾هداف تتطلب أساسا ااستثمار في اإ₱سان بتطوير ا€موارد 
ا€بشرية وااهتمام أ₫ثر با€تعليم وتحسين جودته وتشجيع ا€بحث ا€علمي وكذ€ك 

 تهيئة ا€م₱ال ا€ثقافي واإداري وا€قا₱و₱ي وا€سياسي €تلك ا₾هداف.
اجتماعية ا₾وربية ا€تي ا₱عقدت بلشبو₱ة على إثر ا€قمة ااقتصادية وا
، حدد ااتحاد ا₾وربي €₱فسه هدفا 2000طعاصمة ا€برتغال( في مارس 

وا€هدف هو :" أن يكون مجتمع ا€معرفة   2010-2000استراتيجيا €لعشرية 
ا₾₫ثر ت₱افسية وا₾₫ثر دي₱اميكية يسمح ب₱مو اقتصادي مستديم يصاحبه تحسين 

فعلى ا€عا€م ا€عربي أن  ،مح بتماسك اجتماعي أقو "كمي و₱وعي €لشغل ويس
يستخل  ا€درس من تجربة دول آسيا ا€تي ₱جحت في ا€تحول إ€ى مجتمعات 
ا€معرفة بعد أن ا₱تقلت من ثقافة ااستهاك إ€ى ثقافة اإ₱تاج ومن ثقافة ا€تبعية 
إ€ى ثقافة ا€سيادة, فا€يابا₱ي وا€صي₱ي وا€ما€يزي يشترون ا€م₱توج ا€غربي 
استها₫ه فحسب، بل €دراسته وا₫تشاف تركيبته ثم يص₱عون مثيا €ه أو حتى 

فعلى سبيل ا€مثال، كان اختراع ا€مجهر اختراعا أ€ما₱يا وا€يوم  ،ما هو أحسن م₱ه
أحسن مجهر هو ا€مجهر ا€يابا₱ي. أصبحت دول آسيا ا€يوم ت₱افس ا€دول 

ة. و ا€دافع ا₾ول €ديها ا€غربية ت₱افسا شديدا في ميادين ا€ت₫₱و€وجيا ا€عا€ي
€ا₱تقال إ€ى "مجتمع ا€معرفة" هو ا€ثقة با€₱فس و ا€تأ₫د من أن €ها ا€قدرة على 

 ذ€ك. 
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يحتاج ا€عا€م ا€عربي إ€ى سياسة عربية مشتركة مب₱ية على احترام 
شرا₫ه بشكل فعلي في سياسة بلد₲ وااستثمار فيه و€ه.  اإ₱سان ا€عربي وا 

€عربي ا€مزري ا€حا€ي يكمن في ا€وصفة ا€تا€ية: فا€تغلب على وضع ا€عا€م ا
 ا€وعي و ا€ثقة با€₱فس و إرادة ₱قل ا€معلومات ثم اإ₱تاج و اابت₫ار و ا€ت₱افس.  

 

 
 
 
 
 
 

اƃثاني: توطين اƃمعرفة باƃلغة  اƃفصل
 اƃعربية
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 اƃعربية في مجتمع اƃمعرفة اƃلغة

 اƃجزائر -: جامعة تيزȏ وزو٭أ .د / صاƃح بلعيد
 

 ا€لغة ا€عربية، ثمّ  :تتأسّس هذ₲ ا€ورقة على بعدين أساسيين هما :€مقدمةا

   :أما₫₱ها باإضافة إ€ى أبعاد ثا₱وية، ستاذكر في مجتمع ا€معرفة،

تلك ا€لغة ا€تي يتداو€ها ا€عرب  وهي كما يعرف ا€جميع؛ :ا€لغة ا€عربية ت1 
وأصبحت  ا€فصحاء، ا€جاهلي إ€ى اآن، حيث ₱طق بها ا€شعراء من ا€عصر

قراءاته، فهو  ا€₫بيرة، وأ₱زل بها ا€قرآن ا€₫ريم بمختلف ديوان ا€عرب ومدوّ₱تهم
با€س₱د ا€صحيح، وع₱د  في أحاديثه ا€مروية  بها ا€رسول وتحدّث  ا€حجّة ا€₫بر  

ا₾ول ا€هجري  ا€لغوي ₾₱ما  و₱ماذج تاحتذ . وفي ا€قرن  ذ€ك أصبحت ا€معيار
ن بها ا€قرآن إ€ى  €₫ريم وكام ا€عرب شعر₲ و₱ثر₲، إضافةا أضحت ت₫تب ودود

في احق من ا€زمان €تصبح €غة علم  وأخذت بعداً علمياً   ا€حديث ا€شريف
ا€عصور ا€ذهبية( حيث  ( وخاصة في ا€قر₱ين ا€ثا€ث وا€رابع ا€هجريين وبيان،

إ€ى تأسيس بيت  ا₾ج₱بية، عن طريق ق₱اة ا€ترجمة، إضافة استقطبت ا€ثقافات
فتتبّ₱ى  في أن تؤثّر في ا€لغات ا€شرقية خصوصاً، كان ذ€ك سبباً  ا€حكمة، وقد

بشكل محسوس، إ€ى أن €حقها ا€بيات  م₱ظومة خطاطتها، كما تتأّثر بمعجمها
                                                 

ϭفقه ΍لϠغ΃  ΔسΫΎΘ جΎمعي مΨΘصص في ΍لϠسΎني΍ϭ  ΕΎلϠغΔ من مΆلΎϔته: نήψي΍ Δلنψم، ϭفي ΍لϤسأل΍ ΔأمίΎيغيΔ،  ٭
Δبيήلع΍ 
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ااهتمام بها إا في  ا€ضعف حتى ا€قرن ا€تاسع ا€هجري، و€م يقع في عصور
₱دت فرق تهتم بترقيتها ا€عصر ا€حاضر أين أاقيمت وبدأت  ،€ها مؤسّسات، وجا

  .تستعيد حيويتها

مليون،  300إ€ى  €غة ا€عرب في ا€عصر ا€حاضر، ويصل عددهم ا€عربية
ت₱ّ  عليها  من ا€بشر تقريباً، وا€لغة ا€رسمية ا€تي وهي €غة ا€عبادات €مليارين

 في ا€محافل ا€دو€ية، وا€لغة ا€رابعة ا€مرشّحة دساتير ا€وطن ا€عربي، وا€رسمية

تمتاز بخصائ  مميّزة، تظهر في  .ا€واحد وا€عشرين €لظهور بقوّة في ا€قرن 
كتابي متميّز، وتراث غ₱ي ا  ا€صوتية وا€صرفية وا€ّ₱حوية، و€ها ₱ظام ا€ب₱يات

وجه ا₾رض، و€م  أيّة €غة من €غات ا€بشر، وهي أقدم €غة على مثيل €ه في
 كماوياقرأ بها تراثها دون مساعدة معجمية.  تحدث قطيعة بين أصو€ها وحداثتها،

بعض أ€فاظها أداءً ودا€ة من قطر  أنّ €هذ₲ ا€لغة €هجات مت₱وّعة تختلف في
  . وتشكّل ا€فصحى ا€وسيلة ا€مثلى €لتواصل عربي آخر،

فئات من ا€₱اس، وكلّ فئة  يت₫وّن من: مجتمع؛ وهو :مجتمع ا€معرفة -2
ت₱ضوي تلك ا€فئات  تستثمر فيه، و€ها طبقتها ا€معيّ₱ة، وكلّ  €ها ميدا₱ها ا€ذي

ا€عامة.  ا€مشتركة ا€تي تعمل على تبادل ا€م₱افع خصوصياتها في ا€قواسم
 عن قضية أو حادثة، ويقول ابن م₱ظور إنّ  وا€معرفة: كلّ ما يعرفه اإ₱سان

وا€تعليم وا€تعلّم، واإحاطة،  معا₱ي هذ₲ ا€لفظة: ما يتّصل با€علم وا€معرفة،
وفي ا€لغة ا€فر₱سية 2 ...وا€تيسير ميّز،وا€ت  وا€يقين، واإعام، وا€شهرة واإدراك،
طريق اإعام. فمجتمع  ما يتلقّا₲ أو يحصل عليه عن  Information كلمة تع₱ي

وت₱ميȌ  ع ا€حياة ا€بشرية،يا€معرفة مبدأً ₱اظماً €جم ا€معرفة يقصد به اعتماد
خضاعها €₱ظام قِيَم، و₾₱ما   سلوك ا€بشر وثقافتهم في ا€مجتمعات كافة، وا 

ا€دور ا€هام في  في مجتمعات استها₫ية. ويلعب اإعام وااتّصال سائدة
 ااتّصال إضافة إ€ى اا₱فجار ا€معرفي وا€تسارع مجتمع ا€معرفة، حيث يتطلّب
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 ا€فواصل ا€جغرافية وارتفاع ا€مكوّ₱ات ا€تق₱ي، وا€تطوّر ا€ت₫₱و€وجي، وا₱هيار

قافة مجتمع ا€معرفة وهي من خصائ  ث ا€معرفية، وتضاؤل ا€مكوّ₱ات ا€مادية،
وا€وعي، واا₱طباع ا€عقلي  وتع₱ي ا€معرفة إجمااً: ااتّصال، واإدراك، .وعلومه

  .ا€حقائق وا€وصول إ€ى

ا€حديثة وفي ا€ت₱مية  أصبح مجتمع ا€معرفة محوراً في ا€مجتمعات €قد
حيث ا€تأثير  ₱شر ا€علم وا€تمكّن من جميع أ₱واع ا€معارف، وفي ، ااقتصادية
ا€رأي  شهارات توجيهبواسطتها اإعا₱ات واإ ا€ذي تستطيع ،ه اإعامموضوع

وحيث ا€معرفة هي رأس ا€مال ا€قائم على  ا€عام عبر وسائل ااتّصال ا€قويّة،
مجتمع ا€معرفة بقيام م₱ظومة  وا€خبرات وا€ممارسات ا₾فضل، كما يتسّم ا₾فكار

وا€ت₫₱و€وجية، مما  €معرفيةبثقافة تجعل من ₱فسها صد  €لثورة ا مجتمعية تتّسم
ا€حضاري و€تبلوَر  و€تستوعب قِيَم ا€تجديد ،مركبة ا€تاريل يفتح €ها أفقاً €توا₫ب

ا₾€فية  أهداف   مجتمع ا€معرفة فرصة €تحقيق حداثة حقيقية؛ حيث يعدّ 
 من واقع متميّز با€دي₱اميكية وسرعة ا€تغيّر ا€معاصرة، ₱ظراً €ما يعيشه ا€عا€م

 توجّهات ا€ت₫تات ااقتصادية ا€₫بيرة، وتحكم هذ₲ ا₾مور  فاهيم.وا€تسلّح با€م

€ى حدّ هذا ا₾مر يمكن أن  وقوّة اإعام، وا€ثورة ا€معلوماتية وا€ثقافية ا غير. وا 
باب ا€صراحة ₱حن في  أ₱فس₱ا هل ₱₱تمي إ€ى مجتمع ا€معرفة؟ فمن ₱سأل

  :مجتمع ا€معرفة؛ وا€ذي يتطلّب ا€خطوات ا₾و€ى €عا€م

في مجاات ا€معرفة ا€علمية  إ₱تاج ا€تق₱يات ا€معاصرة، واستعما€ها ت1  
 وا₾دبية وا€خدماتية،

 ا€قضاء على ظاهرة ا₾مية، ت2  

 وصول ا€₱خبة إ€ى موقع ا€قرار، ت3  

   ا€قرار €لمجتمع ا€مد₱ي، ت4  

 ا€مجتمع يكون مفتوحاً على مؤسّساته، ت5  
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 عضها،استقا€ية ا€سلطات ا€ثاث عن ب ت6  

 ا€يومية، اعتماد ا€حكومة اإ€₫ترو₱ية في ا€معامات ت7  

   .تحقّق دو€ة ا€ثقة ت8  

₱حو  ₱جد أ₱فس₱ا ₱خطو دقّق₱ا في هذ₲ ا₾ركان ا€تي ذكرها ا€مختصّون، فإذا
ا€تق₱يات  ظاهرة ا₾مية ما تزال تفعل فعلها، وما تزال مجتمع ا€معرفة؛ حيث

 ا تصبح ع₱د غير₱ا من سقȌ ا€متاع، وأشياء€مّ  ا€معاصرة ا تستعمل ع₱د₱ا إا

غياب شبه كلّي ₾₱ما  ا€تعامل  أخر  تحتاج إ€ى تفعيل داخلي ₱فسي، في ظلّ 
ا€معرفة بعيدين عن  و€هذا ₱ر  موقع₱ا في مجتمع  في اإدارة اإ€₫ترو₱ي

  .وساً مّ₱ا عدم ا€لحاقئو€₫ن €يس مي ا€مجتمعات ا€متقدّمة،

  :ع اƃمعرفةاƃلغة اƃعربية في مجتم ـ3 
ا€معرفة، باعتبارها  من اإقرار بأنّ ا€لغة ع₱صر أساس في مجتمع ا بدّ 

كام₱ة في €غتها، وفي  وا₾داة €ص₱ع ا€مجتمع، فثقافة كلّ أمة ا€ذات، وهي ا€هاوية
يادرك  كما أنّ ا€لغة هي ا€م₱ظار ا€ذي من خا€ه معجمها و₱حوها و₱صوصها،

ا€ذي يشكّل هاوية اإ₱سان، ويضفي على  ماإ₱سانا عا€مَه، وهي ا€عامل ا€حاس
ا€تعليم ا€عا€ي €لعلوم با€لغة  طابعه ا€خا ، وا يتأتّى هذا إا عن طريق ا€مجتمع
₱علم بأنّ فجوة كبيرة تفصلها  ،ا€عربية €غة ا€قو  ا€عاملة. وفي ما يتعلّق با€لغة ا₾م،
ارك ا€وضع؛ حيث إذا €م يقع تد عا€م ا€معرفة، وهذ₲ ا€معرفة مرشّحة €لزيادة عن

تواجه تحدّيات قاسية وأزمة  أبواب مجتمع ا€علم ا€خارق €لحدود، كما تواجه ا€يوم
تلك ا€مرتبطة بثقافة  وتعليماً واستخداماً، ويضاف إ€ى هذ₲ ا€قضايا حقيقية ت₱ظيراً 
ا€ِ₫باتار، حيث  ا€لغة آ€ياً بواسطة ا€حاسوب، ومضايقات ومعا€جة،  ا€معلوميات

في ا€رتبة  بوجود ا€لغة ا€عربية على اإ₱تر₱ت أّ₱ها ا€متعلّقة تشير اإحصائيات
في  ا€دول ا€عربية عن استخدام ا€لغة ا€عربية ا€سادسة عشرة، وهذا بسبب عزوف
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 إنّ " :محمد مراياتي♥ ا€باحث في ا₾سكوا مجال ا€علم، وهذا ما يشير إ€ى خطورته

لغة ا€عربية يؤثّر في ₱موّها با€ عزوف ا€دول ا€عربية عن تعليم ا€علوم وا€ت₫₱و€وجيا
كما يقول ا€مهدي 4 ."وااجتماعي، وفي توجّهها ₱حو مجتمع ا€معرفة ااقتصادي

دون  أيّةا €غة في ا€عا€م ا₱طلقت في ا€مجال ا€ت₫₱و€وجي ا€م₱جرة بأّ₱ه ا توجد
يران، ا€لغة ا₾م، وهذا ااعتماد على بعد  يحصل حتى مع إسرائيل وا€صين وا€ه₱د وا 
ا€دول  ا€جهود وااستثمارات ا€₫بيرة ا€تي تضعها ورغم تلك5 .مع ا€يابانأن حصل 

€₫ّ₱ها €ن ت₫ون مجدية إذا €م يرافقها و   )ا€عربية €لتوجّه ₱حو طمجتمع ا€معلومات
با€لغة ا€عربية؛ وبذا يمك₱₱ا تأ₫يد  ا€معرفة وا€معلومات ا€علمية وا€ت₫₱و€وجية وجود
ا€ت₫₱و€وجية، باعتبارها رأس مال  في ميدان ا₱غماس وممارسة ا€لغة ا€عربية ضرورة

بشكل دائم عن  €اقتصاد و€لمجتمع، وا يجب اعتماد ا€ت₫₱و€وجية بشري مثمر
ا  ا€تي تستثمر في تعلّم ا€لغة ا₾ج₱بية €تستورد طريق ا€ترجمة؛ بحيث إنّ ا€جهة

 بيةااستخدام ا€فعلي وا€مباشر €لغة ا€عر  €تصدر، فهي ا€خاسرة، عكس ما إذا كان

 ا€ترجمة €₱شر €غة ا€علم وا€ت₫₱و€وجية من فهو أ₫ثر فائدة، دون أن ₱₱كر ما تقدّمه

وا تقلّل من ت₫لفتها،   ،ا€معرفة فضل وتقدّم، فهي تزيد من سرعة وحجم ₱قل
ما تزال مشوبة با€فوضى  إ€ى ذ€ك أنّ حركة ا€ترجمة في ا€وطن ا€عربي ويضاف

نّ ا€لحاق ا€معرفة  في ا€ترجمة، بل في توطينبا€ركب ا يكمن  وا€ضّعف. وا 
₱تاجها ووضعها في وعائها ا€لغوي   ) ،€لغة ا€تي يتاغى بها ا€قوم طا€لغة ا₾م وا 

ا₱تقل إ€يها، وهو زائد فيها و₱اق  من  فا€شخ  ا€ذي ي₱قل من ا€لغة ا₾ج₱بية يكون 
مستزيد €ها وعامل على تطويرها،  عكس ا€شخ  ا€مبدع في €غته فهو ،ا₾مّ  €غته
₾ّ₱ها €م  ،هي ₱قل مؤقّت ا€م₱جزات وا€مبت₫رات ا€تي ₱قل₱اها من ا€غرب، ا أنّ كم

ا€تي ص₱عتها، وا مجتمعات  ا€علمية، و€م تصاحبها ا€ت₱مية ا€سلوكية تصاحبها ا€₱قلة
 ،ا€محلية، و€ذا €م ₱تقدّم توظّف هذ₲ ا€مبت₫رات بفعا€ية في خدمة ا€ت₱مية ا€معرفة ا€تي

 .₱يات بلغت₱ا، و€م ₱حاول توطي₱هاعلى ا€تق ₾ّ₱₱ا €م ₱حصل
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مع ا€لغات  ا€ضروري بمكان ا€خروج من طور ا€تأزّم وا€صراع من
أو مشروع  بأّ₱ه €ن ي₱جح ا₾خذ با€لغات ا₾ج₱بية وا€ثقافات ا₾خر ، واإقرار

تشهد₲  فا بدّ من اإشادة بطبيعة ا€تطوير ا€ذي ا€وصاية ا€لغوية على ا€عربية،
€محتو  ا€مفردات وا€برامج ا€متّصلة  ة ا€تجديد ا€مستمرا€لغة ا€عربية، وضرور 

واابتعاد عن ا€معا€جة ا€₱ظرية  ا€لغة ا€عربية في جميع مراحل ا€تعليم، بتعليم
وت₱مية ا€وعي ا€ثقافي  ا€لغوية ا€تي تعا₱ي م₱ها مجتمعات₱ا ا€عربية، €لمشكات

ا€عربي  ا€مجتمع ا€عربية، فا ₱تصوّر ت₱مية حقيقية في ااجتماعي تجا₲ ا€لغةو 
حتى تغدو جزءاً من  ،في مختلف ا€قطاعات دون استعمال طبيعي €لغة ا€عربية

فمن ا€محال أن " ولؤ وا€مس ا€يومية، ومن حياة ا€عامل ا€بسيȌ واإداري  حياته
 ،ا€علم كلّه إ€ى ا₾مة كلّها إ€ى ا€علم، €₫ن من ا€ممكن أن ت₱قل ت₱قل ا₾مة

ا€لغات ا₾ج₱بية، بل  وا يع₱ي توظيف ا€عربية شلّ  ة، "ا€قومي بإتاحته €هم با€لغة
€₫لّ  تتطلّب امتاك €غات معاصرة، فهي مطلب حضاري  ا€ضرورة ا€معاصرةإن 

ّ₱ه  ا بدّ من اا₱فتاح على ا€ثقافات اإ₱سا₱ية مثقف، خاصة ا€لغة اإ₱جليزية، وا 

من ا₾خر ، وااغتراف ا€ذكي  من خال حفز ا€تعريب وا€ترجمة إ€ى ا€لغات
َ₱سَة ا€تي  ا€عربية. إّ₱ي €ست ضد ا€فر₱سية، و€₫ّ₱ي ا€حضارات غير ضد ا€فَرا

أضحت €غة  ا€وط₱ية، فااعتراض ا€ذي أرا₲ هو أنّ ا€فر₱سية أخذت محلّ ا€لغات
وا€مواد   ع₱دما يتعلّم ا€مواد ا₾دبية با€عربية ا€تعليم ا₾ساسية، فما موقف ا€تلميذ

سلّة  قصوراً في €غته، أا يضعها تلقائياً في ا€علمية با₾ج₱بية، أا يست₱تج
با€تحكّم في ا€لغة ا€فر₱سية أ₫ثر من  ا€مهمات، أا ير  أنّ مستقبله مرهون 

ا€قرن ا€واحد وا€عشرين؛ أين  فهل ما تزال مسأ€ة صعوبة ا€عربية تطرح في €غته،
 ،بعضا€ذي يبديه ا€ من ا€قضايا ا€لغوية، وا€عهدة فقȌ على ا€تقاعس حلّت كثيراً 

صغر حجم  ا€يابا₱ية أو ا€صي₱ية أو ا€فيت₱امية، وا فا صعوبة كتابة ا€لغة"
وا شحّ ا€تراثيات في ا€لغة دول آسيا،  بعض ا€دول ا₾وربية، وا فقر بعض
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حا€ت دون أن ت₫ون ا€لغة  وا موت ا€لغة ا€عبرية على مد  عشرين قر₱اً، ا€تركية،
نّ 6 ."تدريس ا€علوم ا€قومية هي €غة تعليم ا€علوم با€لغة ا€عربية هو  تقاعس₱ا عنوا 

من خال ₱شا   ،ا€عربية إ€ى هذا ا€تدهور، وكان علي₱ا ا€₱هوض با€لغة ا€ذي أدّ 
دماجها  واستحضار إمضاءات ا€تراث ا€عربي بحثي ومعلوماتي جاد، في €حمة  وا 

 إ₱جازات ا€حاضر ا€تي يعرفها مجتمع اإعام ا€₱موذج ا€معرفي ا€معاصر، أمام

استيعاب ا€تدفّق ا€حضاري  ،وتطويعها ا€حديث، و€ذا €زم ا€تفكير €تأهيل ا€عربية
تقلّب معا€م ا€حضارة  و€ت₫ون في مستو  ا€تغيّرات ا€مجتمعية ا€تي ا€حديث،

  .ووسائلها باستمرار

أ€ف جهة ا₱تهت  60من  دو€ة أ₫ثر 60دراسة €لب₱ك ا€دو€ي وا€تي شملت  ₱صّت
ا€معرفة  €تحقيق ا€ّ₱مو ااقتصادي ت₫من في رفع مستو   يةإ€ى أنّ حاجة ا€دول ا€₱ام

حول  إ₱سا₱ية، حيث يشير تقرير ا₾مم ا€متّحدة ₾فراد ا€مجتمع، و€يس إ€ى مساعدات
 من ا€سكان ا€عرب €ديهم إمكا₱ية استخدام 1،6 أنّ  2003ا€ت₱مية ا€بشرية ا€عربية €س₱ة 

جهاز كبتار €₫لّ أ€ف  18₱اك وأنّ ه % في بريطا₱يا، 69با€مقار₱ة مع  ،اإ₱تر₱ت
وفي آخر إحصائية  جهاز كبتار €₫لّ أ€ف شخ  في ا€عا€م، 78مقابل  شخ  عربي

 مليون، أي 300مليون من أصل  26€إ₱تر₱ت هو  تقول إنّ عدد ا€عرب ا€مستخدمين

يشير ذات ا€تقرير إ€ى أنّ ما يجعل  %. رقم فظيع ي₱ذر با€خطر؛ حيث11ما ₱سبته 
هو عدد ا€صحف في ا€بلدان  ا€تحدّي في ب₱اء مجتمع ا€معرفة دون مستو   ا€عرب

€₫لّ أ€ف  صحيفة 258صحيفة €₫لّ أ€ف شخ ، مقار₱ة مع  53 ا€عربية يقلّ عن
 في كلّه بسبب ما يعا₱يه ا€بحث ا€علمي من ا₱خفاض شخ  في ا€بلدان ا€متقدمة، وهذا

 1ة مجتمعة ₱سبة كلّ ا€دول ا€عربي اإ₱فاق، وغياب ا€دعم ا€مؤسّسي؛ حيث تخصّ 
%، دون  3₱سبتها عن  ا€قومي، في حين ₱ر  ا€دول ا₾خر  ا تقلّ  % من دخلها

ا€حديث عن ا€تهميش،  ا€علمية ا€مواتية شرو  اإ₱تاج، بَلاهَ  ا€حديث عن عدم إياء ا€بيئة
 واا₱تماء، وعن ا€شعور با€امبااة... صعوبات وعن قتل ا€رغبة في اإ₱جاز
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ا€تخلّف ا€علمي وا€مع₱وي ا€ذي ترسّل  €لقضاء على ،ى عاج شافومشكات تحتاج إ€
أا يمك₱₱ا ا€خروج من فكرة  ! وتعشعش واستفحل، فمتى ₱ستفيق من غفوة تخلّف₱ا فيها

تتوفّر على عدة مزايا؛  اقتصاد مب₱ي على ا€معرفة، فا€جزائر ا€يوم ا€ترييف، وب₱اء
قابل €لتحسّن، ا€خروج من  €يعمال ضخمة، طاقات شبا₱ية هامة، م₱ال إمكا₱يات ما€ية

₾ّ₱ه على قدر ما  علي₱ا فقȌ ا€خروج من تبعية ا€محروقات، ...ا₾زمات ااقتصادية
 على قدر ما سيعمل على تجسيد إصاحات تصبّ  يكون ا€بلد تحت ضغو  معيّ₱ة،

متلك ت ا€عديد من ا€تجارب أنّ ا€بلدان ا€تي ا كلها في ب₱اء ااقتصاد ا€معرفي، وقد دّ€ت
ا€ج₱وبية  ب₱اء اقتصاد معرفي كما€يزيا وا€ه₱د وكوريا ثروة بترو€ية، وهي ا€تي تمكّ₱ت من
ا€هوّة ا€معرفية بين  إيتا₱ا أّ₫د ا€مسأ€ة ا€متمثّلة في ردم وا€صين وا€يابان. كما أنّ مشروع

فعّال وعلى ₱طاق  وا€عا€م ا€عربي، عن طريق ₱شر ا€معرفة بشكل بلدان ا€عا€م ا€متطوّرة
وترجمة ،  اإ₱سا₱ية ا€₫اسيكية €لحضارة ا€غربية في ا€علوم واسع، وترجمة ا₾عمال

ا€ص₱دوق ا€عربي €إ₱ماء  با€عو€مة وب₱اء ا€مجتمع ا€مد₱ي. كما ₱شر ا₾عمال ا€تي تتعلّق
اإ₱سا₱ية €عام  تقرير ا€ت₱مية UNDP وبر₱امج ا₾مم ا€متحدة ااقتصادي وااجتماعي

هو  وا€ذي يتركّز حول سبل تجاوز ا€معوّق ا€رئيس ا€معرفة، ₱حو إقامة مجتمع 2003
كمصدر  مرتبȌ أشدّ اارتبا  باقتصاديات ا€معرفة و₾نّ مجتمع ا€معرفة" ₱ق  ا€معرفة

€ذ€ك تعدّ  ا€رأسمال ا€بشري يعتبر مطمح ا₾مم ا€حيّة، هام €ثروات ا₾مم ا€يوم، فإنّ ت₱مية
₱ظراً €ما €هذا  ، ات ا€حا€ية €لمجتمعات ا€متطوّرةا€متطلّب رعاية اإبداع وترقيته من بين

  -ااجتماعي وا€ثقافي-ا€مستويين ااقتصادي  ا₾مر من أثر إيجابي على
 حول ا€ت₱مية ا€بشرية في ا€عا€م 2002€عام  وأشار تقرير ا₾مم ا€متّحدة ،7"ا€حضاري 

في ضعف و₱شر  وتتمثّل  ،هي ا€معرفة ا€عربي بأنّ أهم ₱قيصة تعا₱يها ا€دول ا€عربية
₱تاج مهمّ، ويمك₱ه في ظروف مغايرة  ا€معرفة، على ا€رغم من وجود رأس مال عربي وا 

ا€تقرير إ€ى رؤية إستراتيجية  أساسية قوية €قيام ₱هضة معرفية، وي₱تهي أن يكوّن ب₱ية
 :وهي  خمسة أمور ا€معرفة في ا€بلدان ا€عربية ت₱تظم حول إقامة مجتمع
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 وضما₱ها با€حكم ا€صا€ح، وا€تعبير وا€ت₱ظيم،إطاق حريات ا€رأي  ت1 

م₱ظومة ا€معرفة بمحدّدات  إنّ ا€معرفة ا ت₱مو في فراه، بل تتأثّر ت2 
ا€هامة في ت₱اول قضية  واقتصادية وسياسية، ومن ا€مكوّ₱ات ا€ثقافية مجتمعية ثقافية

ها بجملة ارتباط ،إذ أنّ ا€لغة محورية في م₱ظومة ا€ثقافة ا€معرفة ا€لغة ا€عربية؛
بداع وتربية وا عام وتراث وقيم ومعتقدات مكو₱ات ا€ثقافة من فكر   وا 

ا€تي بدأت تفتقر إ€يها  يجب أن يكون ا€مسعى عربياً استعادة ا€مكا₱ة ت3 
ا€مشاركة إا  يعترف با€₫يا₱ات ا€مفتّتة، وا يفسح مجال ا€عربية في عصر ا

  بين قدراتهم، أمام ا€قادرين على ا€ت₱سيق

€لتقدّم وا€تماسك ا€ثقافي  يجب ا€ت₱بيه إ€ى خطر إهمال ا€لغة كمرت₫ز ت4 
 ،بلغاتها ا€قومية وا€سياسي، فكلّ باد ا€عا€م تدرّس ا€علوم وا€علمي وااقتصادي

 وتعميمها، سعياً إ€ى توطين ا€معرفة

أصبح ضرورياً ااستعا₱ة  إنّ ا€مسؤو€ية تقع علي₱ا جميعاً، و€قد ت5 
ا€لغات ا₾خر ، وت₫ثيف  ودراسة ا€وسائل ا€تي تتبعها  ا€حديثة با€تق₱يات ا€علمية

ا€مجامع  معاجم ا€مصطلحات في فروع ا€معرفة عبر إشراك وا عداد ،ا€ترجمات
 وتفعيل ،اإعامية وجمعيات حماية ا€لغة ا€لغوية وا€مدارس وا€جامعات وا€هيآت

ة وا€افتات ا€تي في ا€مكاتبات ا€رسمي ا€قوا₱ين ا€صادرة بشأن حماية هذ₲ ا€لغة
 .ا€مدن ا€عربية با€₫تابات ا€خاطئة وجه تشوّ₲

توطين ا€ت₫₱و€وجية  متى تغفل ا€برامج ا€عربية €إصاح ااقتصادي فإ€ى
ا متى  با€عربية ظا₱ين  ،ا₾ج₱بية يبقى أو€و ا₾مر يتلهّفون على فرض ا€لغات وا 

إا  تفكيرهم مستواهم، بل €ن يتمكّ₱وا من تطوير أّنّ ذ€ك سيقضي على ضعف
ا€عربية، وهذا ما تؤكّد₲ كثير من  من خال دراستهم €لمواضيع إا با€لغة

ا€عراقي في ا€تحكّم في  ا€تجريبية، و€ماذا ا ₱معن ا€₱ظر في ا€بديل ا€دراسات
₱قرأ تجارب ا€لحاق  يتحكّم في محو ا₾مية ذات يوم، و€ماذا ا ا€ت₫₱و€وجية، أ€م
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أ€يس حقيق ب₱ا  ...€صين وا€يابان وما€يزيا وا€ه₱دم₱جزات ا با€رّكب ا€عا€مي في
 من حقّ₱ا ا€عمل على توطين ا€معارف ا€علمية تمثيل بعض خصوصياتها، أ€يس

في تفعيل جهود ا€فئات ا€مست₱يرة  €تسهم ،ئتها بما ي₱سجم مع ا€واقع ا€عربيبوتب
إبداعي تعزيز عملية ا€ّ₱مو ا ا€عربي في ا€ب₱اء وا€عطاء، بما يسهم في في ا€عا€م
 .وا€حضاري 

ّ₱₱ا غادر₱ا قر₱اً مليئاً  كّ₱ا تأخّر₱ا كثيراً، فا₾مر €م يعد يحتمل إذا ا€مزيد، وا 
وهو استمرار €تحدٍ سابق في  ودخل₱ا قر₱اً حاسماً فيه تحدّي ا€معرفة، باإ₱جازات،

€₱ا شرف ا€مشاركة في  فلم يحصل ،وا€تقدّم ا€علمي وا€ت₫₱و€وجي مجاات ا€حداثة
ا€معلوميات  ₱بقى سلبيين في حضارة ا€ِ₫بتار، وحضارة بخار، فهلحضارة ا€
تزداد فيه ₱سبة  وا€عا€م يتّجه ₱حو اقتصاد ا€معرفة ا€ذي وهل ₱بقى متفرجين ، ا€مرمّزة

من  وأصبحت فيه ا€سلع ا€معرفية أوسع ا€معلومات ا€قيمة ا€مضافة بشكل كبير،
 من ا€سابق، رغم أّ₱ها أصبحتشرخاً أ₫بر  وتأخذ ا€لغة ا€عربية ، ا€سلع ا€هامة

 وقت مضى، فا€لغة ا€عربية في ت₫₱و€وجيا مرتبطة بااقتصاد وا€ت₱مية أ₫ثر من أيّ 

ا€عربي، كما أنّ اإخفاق فيها محفوف  ا€معلومات تقدّم فرصاً اقتصادية €لوطن
ا€علمية ا€هائلة ا€تي تصاحب مجتمع  وهكذا يجب ا€تأ₫يد مراراً بأنّ ا€ثورة .با€مخاطر

ا€جودة، ويم₱ح ا€فرصة €لحصول  ابدّ €ها من توفّر ₱ظام تعليمي يحقّق €ها معرفة،ا€
€دفع عجلة ا€ت₱مية  ،تعليمية تلبّي ااحتياجات اآ₱ية وا€مستقبلية على خبرات

و€₫ّ₱ه تعليم  ا يرتبȌ با€مدرسة وفترة ا€تلمذة فحسب، ا€شاملة، فأصبح ا€تعليم
 اختاف، وحيث أصبح ا€محرّك ا₾ساسوحرية ا يسمح بحقّ ااختيار ،مستمر

 وا€وسيلة ا€فاعلة €تمكين اإ₱سان من ا€خبرات ، €م₱ظومة ا€ت₱مية ااجتماعية ا€شاملة

 .اإ₱تاج وا€قدرات، وإيجاد فر  ا€عمل ا€متاحة في

وا€صوَر وا€قِيَم  ،ا₾فكار وقع ا€ثقافة ا€عربية ا€معاصرة في خضم فيض إنّ 
ا€ذي أثار₲  يسمح €ي بأن أعيد طرح ا€سؤال ،ا€معرفة€مجتمع  ا€قادمة ا€موا₫بة
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 وتقدّم غيرهم؟ وتفسير ا€عروي €يزمة ا€ثقافية شكيب أرسان: €ماذا تراجع ا€عرب

وا€فعل، بين ا€توفيقية ا€ملتبسة  ا€معاصرة بأّ₱ها اختال ا€عاقة بين ا€قول
   .ا€قدرة على ا€حسم واقتصاد

تع₱ي في إطارها ا€خا ، هيم₱ة  ₱حسّهاا€تي ₱عيشها و  ا€عو€مة ا€لغوية إنّ 
₱تاجياً ومعرفياً على ا€لغات ا€ضعيفة، €غة قوية اقتصادياً  وم₱ها ا€لغة ا€عربية،  وا 
حيث ا€شر   في ا€مستقبل ا€قريب خارجون من ج₱ة ا€معرفة؛ فهل يع₱ي ذ€ك أّ₱₱ا

 ماضافة أو استعما€ها بكفاءة، بل إ₱تاجها كقيمة ا₾ساس €يس استيراد ا€معرفة
 مهمّات ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية، و₱علم أنّ ا€لغة وقاعدة ارت₫از  ،€إبداع واابت₫ار

€يست طريقاً آم₱اً €لوصول إ€ى  ا€عربية تفتقر إ€ى ا€معارف ا€عصرية، وبا€تا€ي
€ى ا€عيش بأمان في ،ا€معرفية ا€معاصرة ب₱اء ا€مجتمعات مجتمع تغمر₲ آ€يات  وا 

وظائف  ومجبراً ع₱د ذ€ك أن ت₱عدم  ،يعيش عصر₲ ترفع من سوّيته، وتجعله
 فتعيش على هامش ا€تاريل، وه₱ا ،ا€عربية ا€لغة ااقتصادية، وهذا يعيق ا€لغة

ا€عرب إزاء هذا ا€شرل ا€ملموس،  يضعف ا€طا€ب وا€مطلوب، فما موقف₱ا ₱حن
ا€علمي وااقتصادي،  وجعلها تدخل ا€جا₱ب  إ€ى ا€ردقي بلغت₱ا وما ا€سبيل

  ؟ا€م₱تجة €لعلم غاتوا€وقوف أمام ا€ل

اتّهام ا€لغة ا€عربية على أّ₱ها  يجب أن ₱عيش على ا€تاريخا₱ية، و₱عود إ€ى ا
€م يعملوا على ترقيتها، و€م  بل إنّ ا€عائق في ذويها ا€خاملين ا€ذين سبب ا€تخّلف،
داة يجعلوها تعيش ا€عاجزين عن ا€عمل، وا€ذين  ا€مقصّرين  ا€معاصرة، أو€ئك ا€شد
وقد كان هذا سبباً  ،وا€تراجع، وعشعش فيهم ا€خمول وا€ت₫اسل ا€تردّدعسعس فيهم 

وقصّروها على  ا€جوا₱ب ا€علمية في ا€م₱ظومات ا€عربية، في أّ₱ها أبعدوها من
بين وا₾دب أا€ت وا€دي₱ي، ورسّخوا في₱ا شعار: ا€عربية €غة ا€جا₱ب ا₾دبي وا€تاريخي

أن يرفع  يل ا€قرن ا€واحد وا€عشرينكبر  ₱ريد من ج ا€فصيح وا€شعر. إّ₱ها مغا€طة
 أن ترتقي إذا وقع ااهتمام بها، وخاصة ا€لغات هذا ا€لّبس، وأنّ كلّ €غة يمكن
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 وا€مواصفات ا€علمية ا€تي تدخل غمار ا€علمية  ا€طبيعية وا€تي €ها ا€قوّة ا€داخلية

  .دون ع₱اء، مثل ا€عربية

ساس €مجتمع ا€معرفة إنّ ا€مدخل ا₾ ما ا€طريق إ€ى مجتمع ا€معرفة؟ ت4  
وا€رفع من ₱سبة  بمؤسّسات ₱شر ا€معرفة، ودعم مرا₫ز ا€بحوث، هو اارتقاء

 ومد  استعمال ا€مجتمع €إ₱تر₱ت على ₱طاق ا€حائزين على براءة ااختراع،

و₱سبة ا€عما€ة في مجال ا€ت₫₱و€وجيا،  واسع، واابتعاد عن ا€ورق في ا€تخاطب،
إ€ى هذا عقد مؤتمرات  ة إ€₫ترو₱ياً، ويضافعلى ا€معلومة ا€مرسل وا€تركيز

نّ ا€طريق إ€ى مجتمع ا€فيديو وا€دردشة ا€معرفة يجب  ا€صوتية وا€مصوّرة... وا 
 في هذا ا€مجتمع €لغة ا تتقبّل توظيف ا€تق₱يات أن ₱دخله بلغت₱ا، فا مكان

 ا€وعي ا€تامّ €لمعلومات بلغة ا€قوم، ا€معاصرة، وبذا يحتاج مجتمع ا€معرفة إ€ى
€ى إ₱تاج أ₱ظمتها  أن ت₫ون هذ₲ ا€لغة م₱تجة في أبعادها €لمعلومات، على وا 

وحدها ا€تأسيس  با€معلومة ا€مترجمة، و€₫ّ₱ها ا تستطيع ومرافقها، وقد يقبل
ومن ه₱ا  .أن ت₫ون ا€معرفة وتطبيقاتها بلغة ا€قوم €مجتمع ا€معرفة، وا€ذي يتطلّب

 ₫بير ا€ذي تعا₱يه €غت₱ا في جا₱بهاا€₱ق  ا€ ف₱ر  أ₱فس₱ا أمام أمر خطير، وهو

يمكن إعداد إ₱سان ا€عصر  ا€علمي، وكيف يمكن استدراك ا€تأخير، وكيف
ا€معلومات  ا€حياة في ظلّ ا€عو€مة؛ ا€تي يعتمد فيها €مواجهة متطلّبات

    .وا€حاسبات وا€شبكات وااتّصاات

رفة؛ باعتبار ا€مع يجب أن ₱علم بأنّ ا€بقاء €يعلم في مجتمع  :ةـــــاƃخاتم
ا€تفهّم  ووسيلة ا€تأثير في ا€عمل وا€شعور، وأداة ،ا€لغة وعاء ا€معارف وا€علوم
 €غتها، كما أنّ ا€مجتمع ا€معاصر يقرّ با€حقوق  واإبداع، وأنّ هاوية ا₾مة هي

 €د  شعب ا يمك₱ه ا€تحدّث علمياً بلغته، وا€تي ا تتحقّق ،ا€لغوية وا€ديمقراطية

 ا€يومية، وبلغته ا₾م وا€معهودة، ف₱حن ل ا€معاصرة في حياتهوا يستعمل ا€وسائ
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وأحيا₱اً أجساد با رؤوس؛  في وضع₱ا ا€حا€ي أحيا₱اً رؤوس با أجساد،
ا تستعمل €غة  استعمال €غت₱ا في ا€علوم، وأنّ أ₫ثر ₱خبت₱ا باعتبار₱ا قليلي

  ا€مشتركة تلتقي با₾جساد في ا₾فكار وا€توجّهات ا€شعب، فهم ا€رؤوس ا€تي ا
 €يست أداة €اتّصال وا₫تساب ا€معرفة فحسب، إ€ى جا₱ب أنّ ا€لغة في عمومها

€تعزيزها، سواء با€₱سبة €لفرد أم  بل مظهر أساس €لذاتية ا€ثقافية، ووسيلة
تحديد أهمية أدوار  م، إ€ى جا₱ب2003وهذا ما أقرّته ا€يو₱سكو عام  ا€جماعة،

ا€ثقافة  هوية ا€عربية ا€تي تت₱امى عبرفي تشكيل ا€ ا€لغة ا€عربية ووظائفها
 إستراتيجية وط₱ية أشبه با€دستور ا€ذي يجب فمن ه₱ا ₱روم  ،ا₾صيلة وا₾صلية

 وتأخذ في ا€حسبان ا€ثغرات ذات ا€عاقة أن تتبّ₱ا₲ وزارات ذات ا€عاقة با€تربية؛

يفية €ه عاقة بت₫₱و€وجيا ا€علوم، وك باإصاح ا€تربوي ذي ا€ب₱ية ا€عميقة، وما
   .في قضايا ا€علم ا€تأخير، وتعمل على تعميم ا€لغة ا€عربية استدراك

 :وأرفع اƃتوصيات اƃتاƃية

 بترقيتها علمياً، ا€رفع من سويّة ا€لغة ا€عربية بااهتمام ت1  

ظلّ ا€تحدّيات  محو كلّ ما يعترض ب₱اء مجتمع ا€معرفة في ت2  
 ا€معاصرة،

في ا€بحث وا€تطوير  قدرة ذاتية ا€عمل على توطين ا€علم، وب₱اء ت3  
 ا€مجتمعية، ا€ثقافي في جميع ا€₱شاطات

₱تاج ت4   ₱موذج معرفي ذي  ا€عمل على ردم ا€فجوة ا€معلوماتية، وا 
  خصوصية ثقافية عربية،

  .ا€بدء بإقامة هيا₫ل ا€حكومة اإ€₫ترو₱ية ت5  
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 اƃمعرفة واƃخصوصيات اƃثقافية مجتمع
 ارض؟هل من تع اƃعربية واƃحضارية

 مترجم ،٭ عثمان شوقى جال أ.د/                             
 مصر –وعضو اƃمجلس اأعلى ƃلثقافة   

 

بعوامل تحول جذري  ا€₱صف ا€ثا₱ي من ا€قرن ا€عشرين مشحوً₱ا مضى
 ووضعته على أعتاب مشهد جديد، ويعلن ₱هاية غيرت ا€مشهد ا€عام €لعا€م،

جديدة.... عا€م جديد يتشكل مع  عا€ميةم₱ظومة ومخاض ا€تحول إ€ى م₱ظومة 
 .₱هاية ا₾€فية، توافقت عوامل عدة €تؤكد ا€₱هاية وا€بداية

وبداية استقال  حقبة ااستعمار ا€رأسما€ي ا€ص₱اعي ا₾وروبي؛ ₱هاية
 .حقق بعضها ₱جاحًا وأخفق ا€بعض اآخر حركات ا€تحرر ا€وط₱ي ا€تي

على أصعدة  ا ا€مؤثرمجتمعات شرق وج₱وب آسيا €تؤكد حضوره صعود
خفاق  مجتمعات ا€شرق ا₾وسȌ ا€₫بير وأفريقيا، ا€سياسة وااقتصاد وا€فكر، وا 

 .باستث₱اء ج₱وب أفريقيا
 .ا€يسار وا€يمين ا€تقليديين في ا€فكر ا€ماركسي وا€ليبرا€ي ا€غربي سقو 

 :اƃعقدان اأخيران وشهد

يل وراثتها €ترس ا€غرب ا₾قصى طا€وايات ا€متحدة ا₾مريكية(  جهود
 .ا€₱ظام ا€عا€مي ا€جديد، أو باسم ا€عو€مة €سلطة وهيم₱ة ا€غرب باسم

                                                 
مήϜϔ مصϭ ϱήعπو هي΍ ΔΌلήΘجΔϤ بΎلϤجϠس ΍أعϰϠ لϠثقΎفΔ بϤصή، من مΆلΎϔته "سوسيولوجي΍ Ύلθϔل   ٭

ϥوΘينغΘنΎوئيل هϤلص ϡΪقΘل΍ϭ ΔفΎلثق΍ ΎϬمن ΕΎϤجήΘل΍ من ΪيΪلع΍ لهϭ "بيήلع΍ 
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ا€معلومات وااتصاات ا€تي  ا€عقدان ا₾خيران أيضًا ثورة ت₫₱و€وجيا وشهد
مجتمع ا€معرفة.  ا€معلوماتية كأساس مادي €مجتمع جديد هو حفزت إ€ى ₱شوء

ثورة بعيدة  ات اآ₱فة ا€ذكرا€معلومات في سياق ا€تحو  وأحدثت ثورة ت₫₱و€وجيا
، وااقتصاد، وعاقات اإ₱تاج ، وقو   ا€مد  طا€ت جذور ا€ثقافة، وا€فكر

ووظائف ا₾₱شطة  وا€ب₱ى ااجتماعية، وفائض اإ₱تاج ا€معرفي، اإ₱تاج، 
ا€ثقافة  وكذا مفهوم ودور وحدود ا€دو€ة. و₱ظرًا ₾ن ااجتماعية من تعليم وغير₲،

 ثورة ت₫₱و€وجيا ا€معلومات، و₱ظرًا €تباين هما محور وأداة أو ا€تراث ا€ثقافي

أو ا€خصوصية ا€ثقافية  ا€مجتمعات في هذا ا€شأن، فقد عادت ا€ثقافة،
 .€لهيم₱ة €تحتل ا€صدارة في ا€حوار وا€صراع وا€سعي وا€حضارية €لمجتمعات

أصبح " :بقو€ه "عصر ا€معلومات" عن هذا ما₱ويل كاسيلز في كتابه ويعبر
€لمجتمعات  وابت₫ار رموز ثقافية رهن ا€قدرة ا€ت₫₱و€وجية د ا€ثروة وممارسة ا€قوةتو€ي

 .تمثل قلب هذ₲ ا€قدرة وا₾فراد ، حيث ت₫₱و€وجيا ا€معلومات

من أجل اإ₱جاز  ت₫₱و€وجيا ا€معلومات أداة ا غ₱ى ع₱ها وأصبحت
 شبكيااقتصادية ااجتماعية، وظهور ا€عمل ا€ ا€₫فء €عمليات إعادة ا€هيكلة

 .باعتبار₲ ا€قوة ا€دي₱امية €ل₱شا  اإ₱سا₱ي

عددًا من  ا€مؤسسات وا€حكومات في ااقتصاديات ا€رأسما€ية واتخذت
رأسما€ية من ₱وع جديد: عو€مة ا₾₱شطة  اإجراءات وا€سياسات أفضت إ€ى

دارة ا€قو ... رأسما€ية ااقتصادية مر₱ة سريعة ا€حركة  ا€محورية وا€مرو₱ة وا 
 وتملك إمكا₱ات ااتصال عن بعد، وتخزين ومعا€جة ابطة شبكيًا، وا€ت₱قل متر 

 .آن واحد ا€معلومات، وقرارات مركزية وامركزية في

قوية ا₱تشرت فجأة  هذ₲ ا€تحوات عملية ₱شوء حركات اجتماعية وصحبت
 هي حركات ثقافية ت₱شد تغيير ا€حياة في كل في كل أ₱حاء ا€عا€م ا€ص₱اعي

أفكارًا جديدة، وتو€دت ع₱ها  فقȌ، و₱شرت هذ₲ ا€حركات مظاهرها و€يس ا€سلطة
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ا€بيئة، وا€حركات  متباي₱ة ا₾هداف من مثل حركات ا€حفاȍ على أحام طموحة
 اإ₱سان، وا€حريات ا€ج₱سية، وا€مساواة ا€عرقية، ا€₱سوية، وا€دفاع عن حقوق 

 .وديمقراطية ا€شعوب

تطبيق ا€ديمقراطية و  تمامًا أن يتسع ₱طاق ا€مطا€بة با€حريات وطبيعي
€يسرة، أم با€₱سبة  €ل₱ظام ا₾بو  طا€بطريركى( سواء با€₱سبة €يمثل تحديًا قويًا

ا€ص₱اعية،  ثقافة سائدة في ا€عديد من ا€مجتمعات غير €₱ظم ا€حكم، وكاهما
 .ومن بي₱ها ا€مجتمعات ا€عربية

كل طبيعة ا€تحا€فات وش مفهوم ا€طبقة ااجتماعية، ومن ثم تغيرت وتغير
كما ذهب  ا€داخلية ااجتماعية. €م يعد ا€صراع ا€طبقي، ومحتو  ا€صراعات

ا€عمال ا€₫ادحون ا₾جراء، وبين  ماركس في ا€ماضي، صراعًا بين ا€برو€يتاريا،
ا€وطن، و€₫ن تغيرت  ا₾فراد ا€رأسما€يين ا€مستغلين داخل حدود أصحاب ا₾عمال

ا€مكثف،  مة/ا€معرفة/ا€عمل ا€ذه₱ياإ₱تاج وهما ا€معلو  طبيعة ا€ما₱اتَج وأدوات
 ا€مساعدة أو ا€مصاحبة من مديرين ومه₱يين وم₱تجي ا€معلومة/ا€معرفة، وا€مهن

ا€وط₱ية، هم قو  اإ₱تاج في  وتق₱يين. ومن ه₱ا أصبح هؤاء، و€يس ا€برو€يتاريا
تمثل شبكات  شأن ا€شركات ا€₫بر  متعدية ا€قوميات ا€تي عاقات كوكبية
 اجتماعية أساسية وحقيقية مميزة €مجتمع هذا إ€ى تصدعاتكوكبية. وأفضى 

ا€داخلية €قو  ا€عمل بين  يتمثل هذ₲ ا€تصدعات فى حا€ة ا€تشظا€معرفة. وت
في ا€سابق أ₱هم  وقو  ا€عمل ا€عامة ا€عادية ا€تي كان ا€ظن م₱تجين معلوماتيين

 .هم ا€قو  ا€محركة €لتاريل

تماعي €قطاع مهم في ا€مجتمع مع هذا أيضًا ظاهرة اإقصاء ااج و₱شأت
 ا₱تهت فترة صاحيتهم ا€حضارية وأسقطهم مؤ€ف من أشخا  مستبعدين

مستهل₫ين. و₱شأت تحا€فات بين  ا€مجتمع ا€جديد من حسابه وأضحوا مجرد عمال
ا€معلوماتيين وأيضًا في  شبكية على ا€صعيد ا€عا€مي بين ا€م₱تجين بؤر أو قو  
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ا€₫بر . وأد   ات ا€مختلفة، وكذا بين ا€شركاتفى ا€مجتمع ا€مقابل بين ا€₱خب
ومع₱ى  ا€ديمقراطية ا€₱يابية ودور ا€دو€ة وسيادتها هذا إ€ى تحول جذري في مفهوم

إ€ى ما يسميه ما₱ويل كاسيلز ا€دو€ة  ا€تفويض ااجتماعي ا€ذي ربما يفضى
 .ا€₱خب و₱شأت كذ€ك تحا€فات شبكية عا€مية بين أب₱اء .ا€شبكية

عليه ا€تراتبية  ة هي م₱بع ا€قوة وا₾ساس ا€ذي تقوما€ثقاف وأصبحت
في  في عصر مجتمع ا€معرفة، وهى أيضًا رأس ا€حربة ااجتماعية وا€عا€مية

ا€معارك ا€ثقافية سوف تدور داخل  معارك ا€قوة في عصر ا€معلومات. ذ€ك ₾ن
وقيم جديدة، فضاً عن  ا€ميديا وا€قدرة على فرض رؤ  وسلوكيات وعن طريق

ا€قول إن  ا€قو  ا€مختلفة ا€متصارعة كوكبيًا. صفوة عب ا€رمزي €حسابا€تا
ا₱تخاب ثقافي على صعيد عا€مي، إ₱ه  ا€عا€م يصبح ساحة صراع ثقافي ومجااً 

 .بقاء أداته ومحور₲ ا€ثقافة صراع

طوال ا€تاريل " :بقو€ه ما₱ويل كاسيلز صورة ا€تحول ا€ثقافي ا€جديد ويجمل
يجمعهم زمان  ل شعوب مشاركة معًا في ا€زمان وا€مكان،من خا تو€دت ا€ثقافة
 عاقات اإ₱تاج وا€قوة وا€تجربة. وتعد€ت وفي ظروف حددتها ."ومكان واحد

€₫ي يفرض كل مجتمع على  ا€ثقافة ₱تيجة مشروعاتهم وحروبهم بين بعضهم
 و₱ظراته. .... مع₱ى هذا أن ا€تشكيات أو ا€تصورات اآخر قيمه وأهدافه

€مع₱ى أي ثقافة، و€لتطور ا€فارق €₫ل  ة ت ا€مكا₱ية كا₱ت دائمًا حاسمةا€زما₱ي
 .ثقافة

ا€معلوماتي سوف ت₱شأ  في ظل اإطار ا€فكري ا€عام أو ا€بارادايم و€₫ن
ا€زمن بعد أن  تجاوز ا₾مك₱ة وطمس معا€مها، و₱تيجة إف₱اء ثقافة جديدة ₱تيجة

تسلسله  جتمع من تعاقبه أو€حظات قليلة تفره ا€م كثفت ا€ت₫₱و€وجيا ا€زمن في
من تاريخيته وتعيش ا€مجتمعات في  حسب إدرا₫₱ا ا€تقليدي، وتفره ا€تاريل
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  real       ا€واقعية ₱ي أو في ثقافة ا€خائليةازم وفي ا€زمن ا€ا فضاء ا€تدفقات
  virtuality واآ₱ية ا€مباشرة.  

ن ا€تقليديين ا€فضاء وا€زما يكون ااتصال عبر ا€₫ومبيوتر متجاوزًا وسوف
وطبيعي أن يكون  .في ا€مواجهة ا€ثقافية وفي صوه ثقافة ا€مستقبل عاماً حاسمًا

م₱افسًا  على ا€مشاركة ا€حرة وذا مضمون أو محتو   هذا ااتصال طليقًا يحفز
فئًا يؤهله €لمشاركة وا€بقاء من  إ₱ه مجتمع ا€حوار ا€₫مبيوتري في شفاهية .أو كا
إن مجتمع ا€معرفة بعبارة  ع ا€توثيق ا€₫مبيوتري،₱وع جديد، وهو أيضًا مجتم

 .ا€تفاعلي على ا€صعيد ا€₫وكبي أخر  هو ا€مجتمع

عقيديًا، وقدرة على  مثل هذا ا€حوار حضورًا ذه₱يًا، وتساميًا ويستلزم
بداعًا ا€ت₫يف اآ₱ي، وا€حسم فوريًا، بمع₱ى  بين ا€مت₱اقضات، ويستلزم ابت₫ارًا وا 
ا€₫اريزمية  ا€تقليد وعلى شهادة ا€تاريل أو ا€مرجعية د علىتجاوز ا€حوار ا€معتم

 .€لسلف

وفق آ€ية  ااتصال داخل مجتمع ا€معرفة على صعيد كوكبي ويجري 
 .ثقافة جديدة عا€مية ا₾فق وا€مستو   و₱هج جديدين، مما يع₱ى ا€تحول إ€ى

ا ₱ر  ا€واقع كما  ه₱ا يصوه حتمًا شكل ا€ثقافة، ₾₱₱ا عادة وااتصال
بين  ا€لغة، إذ ا€ثقافة/ا€لغة/ ا€رمز يمثل حجابًا ، بل كما تصور₲ مجازًاهو

ا€مجازية ا€تي تجسدها ا€لغة محتو   اإ₱سان/ا€مجتمع وا€طبيعة. وتخلق ا€صور
وتؤثر فيها وتحدد ₱هجها  و₱ظرًا ₾ن ا€ثقافة تتوسȌ عملية ااتصال ثقافت₱ا،،

ا€تقليدية في  دات وا€قوا₱ين₱فسها، أي م₱ظومات ا€معتق وهدفها فإن ا€ثقافات
في صورة م₱ظومات، تتحول بشكل أساسي،  ا€مجتمعات وا€تي صيغت تاريخيًا

 .ا€جديدة أ₫ثر فأ₫ثر مع ا€زمن بفعل ا€م₱ظومة ا€ت₫₱و€وجية وتتحول

اقترا₱ه  حري أن ₱وضح أن ₱شوء مجتمع ا€معرفة، وبسبب و€₫ن      
 وكبيًا أو هيم₱ة ثقافة ما كوكبيًاا€ثقافي ك با€عو€مة، ا يع₱ي سيادة ا€تجا₱س
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سوف تؤثر وتستجيب في صورة  باعتبارها ثقافة ا€عصر، ذ€ك ₾ن ا€مجتمعات
وفقًا  ₱حو مختف إزاء عمليات ومقتضيات وشرو  ا€تطوير، ردود أفعال على

ن طال ا€تطوير €لخصوصيات ا€تاريخية وا€ثقافية  وا€مؤسسية €₫ل م₱ها حتى وا 

 .هذ₲ ا€خصوصيات

 :في هذا اƃصدد مانويل كاسيلز ويقول

ا  ا€تي يظهر ويتطور فيها اقتصاد ا€معرفة إن ت₱وع ا€سياقات ا€ثقافية
في عمليات اإ₱تاج  يحول دون وجود ₱موذج مشترك €يشكال ا€ت₱ظيمية

تو€يد  وسوف ت₫ون ا€قسمة ا€مشتركة هي أن عمليات .وااستهاك وا€توزيع
 ا€سياسية وا€قوة ا€عسكرية ووسائل ااتصال ا€معرفة وا€₱شا  ااقتصادي وا€سلطة

ا€بارادايم أو اإطار ا€فكري €مجتمع  ستمثل جميعها تحواً عميقًا، تأسيسًا على
بم₱طق ا€عمل ا€شبكي  ا€معرفة، وسوف ت₫ون ا€مجتمعات أ₫ثر ارتباطا وا€تزامًا

ومات ا€معل ا€عاملة وفق هذا ا€م₱طق. ذ€ك ₾ن ت₫₱و€وجيا €لثروة وا€قوة وا€رموز
تواصل على أساس ₱فعي في صورة  ستؤد  إ€ى دمج ا€عا€م في شبكات

حدة ا€م₱افسة أو  أو خائلية متباي₱ة. ويع₱ي هذا با€ضرورة مجتمعات افتراضية
 .صعيد خائلي أيضًا ا€معارك ا€ثقافية على

تفره مفاهيم  بدايات مجتمع ا€معرفة إ€ى ₱شوء أزمة ا₱تقا€ية وتشير
وا€وظيفة ا€لتين كا₱تا ا€مبرر €وجودها،  من ا€مع₱ىومؤسسات حقبة ا€ص₱اعة 

ا₾مة، إذ -ا€بر€ما₱ي وا€سلطة وا€دو€ة من ذ€ك مثاً ا€طبقة وا€تمثيل ا€₱يابي
فيها قو  وعاقات  بصدد ت₫وي₱ات طبوغرافية من ₱وع جديد، تتوزع س₱كون 

مثال ذ€ك  ومعايير ومبادئ وداات وظيفية جديدة،  ا€مجتمع/ا€عا€م وفق أسس
من سيادتها ₱تيجة تحول عاقات قو   ا₾مة سوف تفقد ا€₫ثير-أن ا€دو€ة
وا€قوة، ويؤدي هذا أيضًا إ€ى  وا€سياسة إ€ى عاقات شبكية كوكبية €لثروة اإ₱تاج
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ا€جديد، و€ذ€ك  هذا ا€تحدي ا€دو€ة على تمثيل إقليمها وأراضيها إزاء ا₱حسار قدرة
ا€داخلية غير  ا€دو€ة وا€مؤسساتا€تي تضفي شرعية قومية على  تصبح ا€هويات

مى  ا₾مة أو ا€قومية وما-قيم ومبادئ ا€دو€ة ذات موضوع ₾₱ها تأسست على سا
فارغة من ا€دا€ة في إطار ا€بارادايم  با€عقد ااجتماعي، وأصبحت هذ₲ جميعها

 .ا€جديد

وفكرية بشأن  أن يفضي هذا إ€ى إثارة ₱زاعات وصراعات ثقافية وطبيعي
محورًا €تحديد اا₱تماء ومع₱ى ا€₫يان  وعات ا€تي ترسختمثل هذ₲ ا€موض

ا€تي أ€فت ا€حديث عن  ويتجلى هذا واضحًا في ا€مجتمعات ا€عربية ااجتماعي
 .هوية €غوية أو دي₱ية

هذا ا€وضع ا€جديد  €ن يحول " :ما₱ويل كاسيلز على هذا بقو€ه  ويعقب
 ويات ا€مشروعفرعية أشبه ببؤر تتجمع وفقًا €ه دون ₱شوء هويات جديدة

ويع₱ي هذا ₱شوب  وست₫ون هويات مقاومة،  .project identities ا€مستقبلي
 ا€ثقافية €لمجتمع، هي في جوهرها معارك ا₱تخاب معارك ا₱هائية حول ا€رموز

يفوز فيها ا€جامد ا€متصلب أو ا€سلفي  ثقافي ا ₱هاية €ها. وطبيعي أيضًا أ₱ه €ن
 .ا€جديدةمع طبيعة ثقافة ا€حضارة  €ت₱اقضه

 اƃخصوصية اƃثقافية واƃحضارية

مصطلحات، ا€حضارة  بتعدد ا€دارسين تعريفات كلمات، وا أقول تعددت
تعبيرًا عن  ا€هوية... ا€ل. و₱جد كمثال من ير  ا€ثقافة / ا€ثقافة / ا€خصوصية /

أن ه₱اك مجتمعات أسيرة ما يسميه ثقافة  هوية/ماهية جبلية، ومن ثم ير  
واإبداع وا€عبقرية. هذا ما  عم بثقافة دي₱امية هي ثقافة ا€تقدموأخر  ت₱ ا€تخلف،

ومن عجب  .هاريزون وصمويل ه₱ت₱جتون و₱يوت ج₱جريتش يذهب إ€يه €ورا₱س
ت₱زع إ€ى ا€قول بثبات وجوهرية  أن ₱جد مؤتمرات ا€فكر ا€عربي اإسامي
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ن اختلفت زاوية ا€₱ظر. €ذ€ك تؤكد هذ₲ ا€هوية/ا€ثقافة/ا€حضارة تمرات ا€مؤ  وا 
وا€تزامًا  ثوابت ا€فكر وا€ثقافة حفاظًا على ا€هوية" ا€متواترة على ضرورة ما تسميه

 علميًا. وتتحول مثل هذ₲ ا€مفاهيم وا€رؤ   با€تراث غير ا€مفهوم وغير ا€محدد

ا€فكر با€جمود إذ يتعين عدم  ا€قاطعة إ€ى قيود ت₫بل حركة ا€مجتمع وتصيب
 .ا€خروج عن ا€₱ 

وفقًا €زاوية ا€₱ظر أو  ر ذ€ك. وحيث أن ا€تعريفات متباي₱ةأ₱₱ا ₱ر  غي بيد
مائمة €مقتضى  فإن €₱ا أن ₱قدم تعريفات إجرائية ₱راها ا₱حيازات أيديو€وجية

رؤية أو  في إزاحة ا€₱زعة ا€سكو₱ية وا€تحول إ€ى ا€حاجة، أع₱ي أ₱ها تلبي ا€رغبة
 ا₾فقي وكذا على هذ₲ ا€مفاهيم على ا€صعيد موقف دي₱امي يؤكد ا€ت₱وع فى كل

 .ا€مجتمعات صعيد اامتداد ا€زم₱ي ا€تاريخي €تطور

وا€مع₱وية طاإطار  إبداع اجتماعي €يدوات ا€مادية طا€ت₫₱و€وجيا( ا€حضارة
ا€متجدد  استجابة €تحديات وجودية يفرضها ا€واقع ا€فكري/ا€قيمي( أ  ا€ثقافة

 nicheطن ا€مائمأجل ب₱اء ما يسمى ا€مو  بتفاعله مع اإ₱سان ا€مجتمع من

construction.  كأحد  وهذا تعريف دي₱امي، إذ يدمج اإ₱سان/ا€مجتمع
 وقيمه، وباعتبار₲ طرفًا فاعاً في حوار مكو₱ات ا€ب₱ية ا€حضارية بسلوكه وفكر₲

ثم خصوصيته، ا€تي هي حصاد  ₱شȌ مع ا€طبيعة على صعيد إيكو€وجي، ومن
 .من واقع حا€ه وتجلى استجاباته،

وم₱ال و₱هج ا€فعل  ك ا€ثقافة م₱تجا اجتماعيا €ت₫ييف فر بذ€ وت₫ون 
وتحديد  ₱ظرًا €دورها في تشخي  ظواهر ا€حياة وا€وجود وا€تفاعل وااستجابة،

 وا€تفاعل ومحدد ا€سلوك وااستجابة €لت₫يف سبل ا€تعامل، إ₱ها بذ€ك إطار ا€فعل

لزم دراسة حا€ة وا₱حطاطها تست وا€بقاء، و€هذا فإن دراسة ا€ثقافة فى ازدهارها
ااجتماعي  وا€₱شا  اإبداعي €لمجتمع. ومن ثم فإن ا€فكر ا€فعل وا€تفاعل

€لمجتمع،  رهن ا€فعا€ية اإبداعية ا€مادية وا€مع₱وية وا€ثقافة ااجتماعية كاهما
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أن ا€فكر أو ا€وعي ا€وجودي با€ذات حدث  أي ا€حضارة ا€متجددة. مع₱ى هذا
€يست خارج ا€ظروف  €مكان، و₱قطة ا₱طاقهتاريخي يجري في بعدي ا€زمان وا

جزء من ₱سيج  وهو ا€واقع بأبعاد₲. وكذا ا€ذات ا€عارفة ا€حافزة وا€مكيفة €ه،
في  €تراث ثقافي في ا€مطلق خارج شرو  ت₫و₱ه ا€موضوع ا€ذي تعرفه. وا وجود

أو ا€مجتمع €يس محايدًا في فعا€يته،  ا€تاريل، أي ا€زمان وا€مكان.... وا€مكان
متعددة، متطورة ومتغيرة صعودًا  حدثًا مكتماً، ومن ثم ا€ثقافة مت₱وعة، يسو€

 .وا₱حطاطًا

 :عن خصوصية اإنسان/اƃمجتمع، فهناك أما

 خصوصية ا€₱وع... أي مستو  ا€تطور اارتقائي .أ

وا€تي تع₱ي₱ا  خصوصية على ا€مستو  ا€حضاري ا€محلي وا€عا€مي  .ب
 جتمع على مد  تاريخه فى تطوير₲ €لغةا€م ه₱ا. وهذ₲ هي حصاد ما ا₫تسبه

فى ا€عمل وفي ت₱ظيم ا€ب₱ية  وع₱اصر ثقافته واستجاباته وأسا€يبه ا€مميزة
 ا€ل، ....وا€عاقات ااجتماعية

وماءمة هذا كله €لمسرح ا€جغرافي ا€ذي تجر  عليه ا₾حداث. وتتميز 
ل ا€عم بقابلية ا€تطور وا€ت₱وع وا€ت₫يف خال عاقات هذ₲ ا€خصوصية

 .ع₱ها ا€₱شا  ا€ثقافي ااجتماعي ااجتماعي ا€تي يجري في إطارها ويعبر

ا€فعل وا€تفاعل  ₱قول ا€خصوصية م₱تج وحدث تاريخي في إطار €ذ€ك
تاريخية ₱شأة  ااجتماعي واإبداع ا€فكري. إ₱ها صيرورة ااجتماعيين، أي ا€عمل
ا€وجودي، مع₱ى هذا  خصوصية ا€₱وع اإ₱سا₱ي وا€ظرف وت₫ويً₱ا وتطورًا ب₱اء على

بحث ا€خصوصية في تطورها ا€تاريخي ااجتماعي وبيان عوامل اازدهار 
كما يذهب ا€بعض،  ومظاهرها في ا€حا€ين، €ذ€ك €يست ا€خصوصية، واا₱حسار

في زمن ما، بل هي  أو عقيدة و€يست حدثًا ا₫تمل ا₱تقائيًا ا₱تماء €فظيًا إ€ى فكر
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وا€م₱تج  €مجتمع وعن ا€₱شا  اإ₱تاجي اإبداعيا م₱تج وتعبير عن حا€ة وفعا€ية
 .ا€متغير ا€فكري ا€ثقافي... ا€واقع ا€حضاري 

رمزيًا عن طور حضاري  على ما سبق يمثل مجتمع ا€معرفة تعبيرًا ب₱اء
إ€ى تحول  ثورة ت₫₱و€وجية متمركزة حول ا€معرفة أدت جديد. إ₱ه تعبير عن

 .ارة واإدارة وااتصال وا€حياة وا€موتوا€تج أسلوب ا€تفكير واإ₱تاج وااستهاك

ا€فكرية، ومفرداته ا€لغوية، ورؤا₲  وسوف ت₫ون €ه تجلياته ا€ثقافية، وقضايا₲
و€₫ن سوف تتباين وتت₱وع  ا€ف₱ية، وسوف يؤثر بعمق فى ا€ثقافة وا€خصوصية،

 .ا€مجتمع بت₱وع استجابات

 تحديات مجتمع اƃمعرفة

 €مجتمع ا€معلومات ة ا€عا€ميةإعان ا€مبادئ ا€صادر عن ا€قم يحدد

WSIS  ت ا€تحديات ا€تي تواجه ا€عا€م، ومن بي₱ه 2005وتو₱س  2003ت ج₱يف 

ا€عا€م ا€عربي، في سبيل ب₱اء مجتمع ا€معرفة ، وطبيعي أن ا€مجتمعات ا€عربية 
€ما ت₫شف ع₱ه من  تعا₱ى، ما هو أ₫ثر وأخطر من هذ₲ ا€تحديات تواجه، أو

 .وهذا ما سوف ₱عرض €ه ."ا€ثقافية تهاخصوصي" ت₱اقض مع ما يسمى

 :كما يقرر إعان ا€مبادئ اا₱تماء إ€ى مجتمع/اقتصاد ا€معرفة يع₱ي إن

بأهداف  ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصاات €ل₱هوض تسخير إمكا₱ات .3
 وا€جوع ومحو ا₾مية وا€مساواة بين ا€ج₱سين، ا€ت₱مية: استئصال ا€فقر ا€مدقع

ا€صحية، وهذ₲ جميعها غائبة في  بمستو  ا€رعاية وتمكين ا€مرأة واارتفاع
حضاري وط₱ي مما  ا€عربية ا€تي تعيش بغير إستراتيجية تطوير ا€مجتمعات

ا€ثورة  ا€ازمة €ا₱تماء €ركب حضارة ا€ص₱اعة وعصر يباعد بي₱ها وبين ا€جهود
ما يرا₲ ا€بعض يت₱افى مع ا€ثقافة  ا€معرفية، إذ أن من بين هذ₲ ا€تحديات

حا€ة ا€فقر ا€مدقع علميًا  وا€عقيدة ا€سائدة، وتؤكد اإحصاءات أيضًا اعيةااجتم



 

126 
 

Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

بل وحرمان ا€غا€بية من  وارتفاع ₱سبة ا₾مية وتد₱ي ا€حا€ة ا€صحية وتعليميًا
 .أبسȌ حقوق ا€رعاية

في  عا€مية كل حقوق اإ₱سان وا€حريات ا₾ساسية 3 يؤكد ا€ب₱د .4
واحترام حقوق اإ₱سان وا€حريات  امة،شمو€ها، وا€ديمقراطية وا€ت₱مية ا€مستد

وحق ا€مشاركة اإيجابية  ا₾ساسية ط حرية ا€معلومات وحرية ا€تعبير وااعتقاد
ا€رشيد. وير   ومتابعة ومراقبة شئون بلد₲(، وكذ€ك ا€حكم €لمواطن في إدارة

 مت₫امل، وغ₱ي عن ا€بيان أن هذ₲ جميعها شرو  اإعان أن هذ₲ جميعها كلك 

ومن ثم هي هدف جوهري يتعين  ا وقسرًا في ا€مجتمعات ا€عربية،غائبة عمدً 
 .ا€تطلع إ€ى اا₱تماء €لعصر إ₱جاز₲ إذا شئ₱ا

 أن €لعلوم دور مركزي في تطوير 8، 7فى ا€ب₱دين  يؤكد اإعان .5

ا€تعليم وا€معرفة وا€معلومات  مجتمع ا€معلومات أو مجتمع ا€معرفة؛ وأن
ا€علم وا€بحث ا€علمي  ويعرف ا€جميع أن هي بؤرة تقدم ا€بشرية، وااتصاات

ااجتماعية  تمثل جميعها ا€فريضة ا€غائبة فى ا€ثقافة ومغامرة ا€معرفة ا€علمية
ا€عربية. ويكفي أن ₱عرف أن ا€مجتمعات  وفي ا€سياسة ا€عامة €لمجتمعات

% من إجما€ي 0.5عن  تخص  €ميزا₱يات ا€بحث ا€علمي ما ا يزيد ا€عربية
كوريا  ت₫اد ت₫في رواتب ا€موظفين. هذا بي₱ما تخص  وهي ₱سبةا€₱اتج ا€قومي، 

سرائيل 2.5ا€ج₱وبية  % من إجما€ي ا€₱اتج 3ا€متحدة  % وا€وايات3% وا 
  .ا€قومي

في مجال ا€معرفة  أن ا€عا€م ا€عربي ي₱تج -كذ€ك  -اإحصائيات  وتؤكد
صدارات ا€₫تب تأ€يفًا بل  وي وترجمة حوا€ي ستة آاف ع₱وان في ا€س₱ة، وا 

ع₱واً₱ا في  350إصدارات ا€ترجمة عن  %. وا تزيد2₱صيب ا€علم فيها أقل من 
بي₱ما تصدر إسرائيل حوا€ي  مليون ₱سمة، هذا 270في كل ا€عا€م ا€عربي،  ا€س₱ة
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أ₫ثر من  مليون ₱سمة( 38فى ا€س₱ة، وتترجم أسبا₱يا ط ع₱واً₱ا مترجمًا 450
 .لمبا€ع عشرة آاف ع₱وان في ا€س₱ة مع ااهتمام

جميع حقول ا€معرفة، ثم  فضاً عن تد₱ي مستو  ا€تعليم ا€جامعي في هذا
أن طريق  خاصة بين خريجي ا€جامعات، وأ₫ثر من هذا ارتفاع ₱سبة ا€بطا€ة

 .بسبب تعطل حركة ا€تطوير ااجتماعي ا€حراك ااجتماعي مسدود أمام هؤاء

 علوماتأن ا€قدرة على ا€₱فاذ إ€ى ا€م 24في ا€مادة  يقر اإعان .4

أساسية في مجتمع  وا₾فكار وا€معارف وا€مساهمة فيها هي مسأ€ة
عن  أن مجتمع ا€معرفة يع₱ي تحواً جذريًا معلومات/معرفة جامع، وواضح

تراث ثقافي ₱صفه جملة  أعراف وعادات راسخة وعن ع₱اصر معوقة ضمن
ت ا€تمايز وأ€ف ا€عربية ا€تي أ€فت فردية ا€حا₫م ا€مطلق، با€عراقة في ا€مجتمعات

 وأن ا€سلطان هو ا€حا₫م ا€حكيم، وكأن عراقة ا€ثقافي بين ا€سلطة وا€عامة،

 .ا€تراث تحول دون اإبداع وا€تجديد

كشر   بشأن ب₱اء ا€قدرات 29مع هذا ما قررته ا€مادة  ويت₫امل .5
فرصة ا₫تساب ا€مهارات  جوهري، إذ تقرر ضرورة أن يتاح €₫ل شخ 

على ا€معرفة،  ا€معرفة، وفهم ااقتصاد ا€قائم€فهم مجتمع  وا€معارف ا€ازمة
 .ا€₫املة م₱هما وا€مشاركة فيهما ب₱شا ، وااستفادة

تطوير حضاري  يتس₱ى تحقيق هذا ا€هدف إا من خال إستراتيجية و€ن
 وا€شامل €هيكل ا€مجتمع وا€عاقات ااجتماعية وعقد ا€عزم على ا€تغيير ا€جذري 

فى صورة ا€حريات وا€تعليم  عات ا€عربيةوتعظيم رأس ا€مال ا€بشري €لمجتم
شرو  ب₱اء  ا€علمي وا€صحة ا€عامة.... إ€ى غير ذ€ك من وا€₱هوض با€بحث

 .مجتمع جديد
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في ظل مجتمع  من أن ا€تعليم 31هذا في ضوء ما تحدد₲ ا€مادة  ويتأ₫د
 جديدين، إ₱ه ثقافة اجتماعية جديدة، إذ تقرر ا€معرفة أصبح ذا مضمون و₱هج

وا€تعلم عن بعد وغير ذ€ك أمور تسهم  ا€تعليم ا€مستمر وا عادة ا€تدريبا€مادة أن 
في ا€مجتمع ا€جديد. ويعود  فى إعادة تشكيل ا€مواط₱ين كع₱اصر فاعلة جوهريًا

في ا€بحوث  على ضرورة تدعيم ا€قدرة ا€وط₱ية 33في ا€مادة  اإعان €يؤكد
 34 قرر كذ€ك ا€مادةا€معلومات وااتصاات. وت وا€تطوير في مجال ت₫₱و€وجيا

يعتمد إ€ى حد كبير على زيادة ب₱اء  أن اا₱دماج اإيجابي في اقتصاد ا€معرفة
 .وا€₱فاذ إ€ى ا€معلومات في مجاات ا€تعليم وا€معرفة ا€ت₫₱و€وجية ا€قدرات

بين ا€دول. و₱ر   أمورًا تتعلق با€سياسة ا€عامة 49ا€مادة  وتت₱اول .6
وا€سياسة  شمل ا€سياسة ا€عامة بين ا€دولتطبيقها €ت ا€حاجة إ€ى توسيع ₱طاق

وا€ثقافي  مجتمع ا€معرفة يستلزم ا€تمكين ا€معرفي ا€عامة €لدول محليًا. ذ€ك أن
 فى إطار ا€مجتمع ا€عا€مي ا€تفاعلي، وفى وا€سياسي €لمواطن بما يسمح €ه

ا€معارف ا€مطروحة محليًا  خضم طوفان ا€معلومات، با€فهم ا€₱قدي €محتو  
غ₱ى  وا يتأتى هذا إا با€₱سبة €مواطن حر ا€تفكير، .اإ₱تر₱ت وعبر شبكة

داعم يؤكد ا€ثقة با€₱فس وا€مسئو€ية،  با€حصاد ا€معرفي، يعيش فى م₱ال سياسي
على ا€₱قد ا€عقا₱ي في  فر  ا€حصول على ا€معلومات وا€معارف وا€قدرة ويملك

توفر شرو   قومية €تطوير ا€مجتمع هو أحد صا₱عيها بفضل ضوء إستراتيجية
 .ما يفتقد₲ ا€مواطن ا€عربي أو ا€رعية ا€عربية مساهمته ا€حرة واإيجابية. وهذا

€إ₱سا₱ية  أن ا€ت₱وع ا€ثقافي هو ا€تراث ا€مشترك 52 تقرر ا€مادة .7
 ا€معرفة احترام ا€هويات ا€ثقافية وا€ت₱وع جمعاء. ومن ثم يتعين على مجتمع

هذا ا€₱هج ثقافة جديدة أو غريبة  ثلا€ثقافي وا€لغوي وا€تقا€يد وا₾ديان، ويم
يتعين عليها تطبيق حرية  €ما هو سائد داخل ا€مجتمعات ا€عربية، إذ با€₱سبة
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فى داخلها قبل ا€دعوة إ€ى  وا€ت₱وع ا€عقيدي دي₱يًا وسياسيًا وفكريًا ا€ت₱وع ا€ثقافي
ة، راسخ ويتعين كذ€ك ا€تحلي با€تسامح ا€عقيدي كثقافة اا€تزام به دو€يًا، 

 إزاء اآراء وا€معتقدات ا€سياسية وا€عقائد وا€تخلي عن اا₱حيازات ا₾يديو€وجية

ا₾يديو€وجية في ا€₱ظر إ€ى ا€تاريل  ا€دي₱ية ا€مغايرة، بل وا€تخلي عن اا₱حيازات
ا€تاريل في موضوعية  مراحل سابقة رغبة في ا€₫شف عن حركة أحداث فى

ا€جديد ₾حداث  راءة ا€جديدة وا€تأويلا€صحيح وحرية ا€ق وتأ₫يد ا€وعي ا€تاريخي
 .ا€تاريل ومسار₲

مجتمع ا€معرفة، كما أسلف₱ا، مجتمع تفاعلي على ا₾صعدة ا€محلية  إن
مع فكر وثقافة  وأيضًا على ا€صعيد ا€تاريخي بمع₱ى تفاعل واإقليمية وا€دو€ية،

 .ا€علمية وأحداث ا€ماضي وتجديد ا€رؤية

 اƃعرب ومجتمع اƃمعرفة

ومجتمع ا€معرفة؟ ومن  أل بعد ذ€ك: €ماذا ا€خوف من ا€عو€مةأن ₱س €₱ا
 ا€خائف؟

ا€تطوير ويؤكدون  حكام و₱خبة تقليديون جفّت ي₱ابيعهم ويرفضون   .أ
 ا€ثوابت؟ حرصهم على ما يسمو₱ه قدسية

 أم

 ا€تجهيل على مد   شعوب أو عامة تقليديون با€وراثة وأسر    .ب
زيفًا  ا₱وا هم دائمًا ضحية ما يسمىهذا ا€₱حو فك ا€قرون ا€تي صاغتهم على

 بغية ا€محافظة €حساب ا€حكام؟ ااستقرار وا€ثبات وا€خوف من ا€فت₱ة

على ا€خصوصية، هل  ₱قول ا€خوف من ا€عو€مة ومجتمع ا€معرفة وحين
 ا€تي أ₱تجتها ا€شعوب على مد  ا€تاريل دون  ا€خوف على ا€ثروات اإبداعية

 ا€خوف من ا€جمود وا€تخلف؟
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مرتبطة بواقع تاريخي  ف على عادات سلوكية وت₫وي₱ات ₱فسيةا€خو  أم
 مضى؟

ق  أم  €لتغيير؟ ا€خوف من غلبة قيم م₱اهضة €لتقليد ا€معوِّ

وا€تبعية بدياً عن ا€₱ضال  إيثارًا €لقعود وا€ق₱اعة بااستيراد وااستهاك أم
جهاد ا€فكر مشقة ثم ₱عفي أ₱فس₱ا من  €لتمييز بين اإيجابيات وا€سلبيات ومن وا 

من واقع₱ا  تبعات ومسئو€يات ا€تحدي بكل رها₱اته و₱غير ااقتحام بجسارة
 و₱تجاوز أ₱فسها؟

معلوماتية ومعرفية  جليًا أن ا€عا€م اآن يقف على أعتاب ثورة أصبح
 .بفضل تسارع تطور ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصاات متسارعة بشكل ه₱دسي

ا€متقدمة وا€₱اهضة في ا€غرب  مموأضحى ا€عا€م حلبة سباق ورها₱ات بين ا₾
هي مرجع  آسيا. وتسعى دول مثل ا€وايات ا€متحدة €ت₫ون  وفي شرق وج₱وب

 .بكل ما يشوبها من ا₱حيازات أيديو€وجية ومستودع ا€معلومات ومصدر ا€معرفة

هذا ا€طوفان، وهو  اآن عن ا€₫يفية ا€تي يواجه بها ا€عقل ا€عربي وا€سؤال
وهو  وحتى زما₱ه معرفي" وا يملك سو  رصيد ئمةعاطل من عدة معرفية ما

إ€ى مجتمع ا€معرفة يع₱ي، فى أبسȌ  كل إرثه ا€ماضي. هذا بي₱ما اا₱تماء
ا€مجتمعات ع₱صرًا فاعاً  ا€قدرة على ا€مساهمة اإيجابية وأن ت₫ون  ا₾مور،

ا€معرفة عبر ا€شبكة  عن استيفاء شرو  ومقومات ا€صاحية €₱شر مبدعًا فضاً 
إضافة جادة وجديدة،  ووثيقة معتمدة قابلة €لبحث وا€₱قد، وتمثل €₫ترو₱ية كمادةاإ

 .سلعة مقبو€ة وقابلة €لرواج عا€ميًا أو تمثل بلغة ااقتصاد

فى دراساته  ا€دكتور ₱بيل علي عا€م ه₱دسة ا€لغة ا€حاسوبية ويوضح
طريق  لىا€عديدة وا€غ₱ية ا€عقبات ا€تي تواجه أو تتحد  ا€مجتمعات ا€عربية ع

تحديات " يقول كمثال فى كتابه .اا₱تماء €عصر ا€معلومات ومجتمع ا€معرفة
في ا€توزيعات  إن ا€مجتمعات ا€عربية ضمن ا€شرائح ا€د₱يا :"عصر ا€معلومات
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 ا€رقمية. إذ ا يتجاوز ₱صيب ا€عرب من إجما€ي اإحصائية ا€خاصة با€فجوة

ا€عرب إ€ى إجما€ي ا€سكان  %، فى حين تبل  ₱سبة5مستخدمة شبكة اإ₱تر₱ت 
ا€₱امية فيما  ا€بلدان ا€عربية في ذيل ا€قائمة من ا€بلدان %. وتأتي4ا€عا€مي 

يخ  عدد مواقع اإ₱تر₱ت ومستخدمي ا€شبكة، ₱اهيك عن مستو  ا€تفاعل 
ا€متلقي ا€عربي إزاء  اإيجابي بين اإ₱سان ا€عربي ومصادر ا€معلومات وسلبية

بين ا€معرفة ا€علمية  م اقتصاد ا€معرفة مزيدًا من ا€ترابȌيستلز  ا€محتو . هذا بي₱ما
أي رأس  على صعيد ا€مجتمع؛ ويستلزم تطويرًا €إ₱سان، وا€تطبيق ا€ت₫₱و€وجي

وا€مشروع ا€مستقبلي. ويمثل هذا  ا€مال ا€بشري، من حيث ا€مهارة وااستعداد
صاء أو دائرة اإق خطيرًا إذ يضع ا€مجتمعات ا€عربية داخل ا€وضع تهديدًا

 .ا€تهميش

إدارة ا€معرفة تو€يدًا  ا€مجتمعات ا€عربية عن بؤس شديد فى مجال وت₫شف
وااستغ₱اء وا€تطوير.  وظيفيًا، ومرو₱ة دي₱امية في اا₫تساب إبداعيًا واستثمارًا

فريسة  ا€وضع ا€متد₱ي يجعل من ا€مجتمعات ا€عربية وطبيعي أن مثل هذا
 ا€₫وكبي مما يهدد با€هيم₱ة ا€ثقافية، و₱صرل €يقو  في صراع اا₱تخاب ا€ثقافي

علي أن هذ₲ ا€فجوة ا€رقمية ا€مهو€ة €ن  ويؤكد د. ₱بيل ."ا€غزو ا€ثقافي" مرددين
فقȌ عائقًا على ا€طريق، بل إ₱ها سوف تؤدي إذا ما اتصلت إ€ى فجوة  ت₫ون 

دار  ،تحديات عصر ا€معلومات وهويت₱ا. ط د. ₱بيل على، €غوية تهدد ثقافت₱ا
 (38-27،  2003عين €ل₱شر ت ا€قاهرة ا€

€مجتمع ا€معرفة  ا€وفاء بمسوغات ا€تحرك على طريق اا₱تماء إن
كل مقومات  حضارة ا€عصر يستلزم تغييرًا جذريًا شاماً  وا€مشاركة اإيجابية في

وهيكل  ا€تربية وا€تعليم، وا€عاقات ااجتماعية، : ب₱اء اإ₱سان/ا€مجتمع ا€عربي
ويستلزم ثورة ثقافية بمع₱ى إعادة  . اوب مع شرو  ا€ديمقراطيةا€مجتمع في تج

ا€ذي يهيئه بداية استساغة  ا€ب₱ية ا€ذه₱ية €إ₱سان ا€عربي على ا€₱حو ت₱ظيم
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هادر ا€تغيرات، مجتمع ا€دفق ا€مكا₱ي وا€زم₱ي حيث تغير مفهوما  ثقافة مجتمع
وفي أسلوب  اإعامما₱ويل كاسيلز. ويستلزم ثورة فى  ا€مكان وا€زمان كما يقول

 يخرج عن ا€تقليد ا€موروث €مجتمعات مضى ا€ت₱شئة ااجتماعية على ₱حو

 .عليها قرون 

أداة ا€مجتمع في ص₱اعة أو  ا€تربية وا€تعليم فى ا€مراحل ا€مختلفة وتمثل
على مستو  حضارة  يؤهله ع₱صرًا فاعاً ومشاركًا إيجابيًا صوه اإ₱سان بما

 €مطرد €لمجتمع. وأخطر ما في ا€تربية وا€تعليما ا€عصر، ومن ثم ا€تطوير

واستظهار ا€₱  وهي أسا€يب  ا€تقليديين في ا€عا€م ا€عربي هو م₱هج ا€تلقين
ا€سبيل أمام اإبداع  وترسل مبدأ تحريم ا€خروج عن ا€₱ ، أي سد ت₱مي ا€سلبية

ة وا€ت₱شئ ا€ثقافة وتت₫امل مع هذا ا€جهد؛ وكذا اإعام وحرية ا€تفكير. وتدعم
في واقعها ا€راهن، من أجل ا€حفاȍ على  ااجتماعية جميعها تعمل جاهدة،

أو بلغة ت₱طوي على غواية  وبشكل ا₱تقائي باسم ااستقرار وا€محافظة ا€موروث
ا€عربية  ا€حفاȍ على ثوابت ا€فكر ا€عربي وا€ثقافة" ودغدغة ا€وجدان

 علمية ظاهرة ت₱اقض هذا ا€م₱هج مع حقائق هذا على ا€رغم من ."وا€خصوصية

 .هى أن كل حضارة €ها خصوصيتها ا€ثقافية

تطوير حضاري، فإ₱ها  أن ا€مجتمعات ا€عربية ا تملك إستراتيجية وطا€ما
€ثقافة  وعاطلة من ₱ظرية €ب₱اء اإ₱سان ورافضة عاطلة من رؤية مستقبلية

 ا€محافظة. وطا€ما أن ا€مجتمعات ا€عربية ا€تغيير، وتعمل على ترسيل ا€₱زعة

بيد₲ ا₾مر وا€₱هي وا€حكمة وا€تغيير،  بل ااستسام واات₫ال على ا€حا₫م إذتق
إ€ى ا€حا₫م بي₱ما ا€تطوير شأن  كل ما يتعلق با€سياسة وا€مجتمع أمور مردها فإن

في غمرة هذ₲  تمثل سياسة عامة تع₱ي اإ₱سان ا€عام. و₱₱سى عام وقضايا₲
 ية أن ا€مجتمع ا يمك₱ها€تراث وا€خصوص ا€غواية باسم ا€حفاȍ على ثوابت
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متقدمًا م₱تجًا €وجود₲ وثقافته  ا€دفاع عن ₱فسه وعن هويته إا إذا كان مجتمعًا
 .م₱عته وا€دفاع عن ₱فسه مطرد، ومن ثم قادرًا على تمكين ذاته وتأ₫يد في تجدد

مهما زاد حجمها، بل  أن ₱درك أن ا€معرفة €يست كمًا ترا₫ميًا وحري 
ف₱و₱ها،  ₱سقي واستثمار توظيفي هادف في ت₫امل بين ا€معرفة إبداع اجتماعي

في تغذية متباد€ة ومطردة. ويثمر هذا  و₱شا  تجديدي من خال ا€فعل وا€فكر
وتطويرًا متجددًا €ع₱اصر وعاقات  م₱هجًا جديدًا €ت₱مية ا€مهارات ا€ذه₱ية كله
₱ساً₱ا ا€ب₱ية تجدد مما جديدًا، مع عا€م م ا€ذه₱ية.. أي يثمر عقاً جديدًا، وا 

ا€مستقبل إ₱جاز  علي₱ا، أا ₱ر  مستقبل₱ا فى ا€ماضي، بل يحدو₱ا، بل يوجب
و₱ؤسس €ه حاضرًا، وتؤسس €ه ا₾جيال من  متوالٍ أسس €ه ا€سلف ماضيًا،

 .بعد₱ا

 

 

 

 اƃهوية واƃقيم اƃرمزية في "مجتمع اƃمعرفة"
 كلية اƃعلوم ، د.بومدين بوزيد     

 ااجتماعية ـ جامعة وهران
 

      دــــــهيتم

تسعى ا€مساهمة إ€ى محاو€ة فهم ا€عاقة بين ا€رمز وا€قيم ا€ثقافية في 
"مجتمعات ا€معرفة" سواء ا€قائمة أو ا€مأمو€ة في بلدا₱₱ا ا€عربية ت اإسامية، 
وسيكون ا€حديث عن ا€محتو  ا€ثقافي وا€تراثي ا€ذي يعتبر جزءاً من ا€ص₱اعة 
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هو حديث عن ا€تراث وا€واقع ا€معاصر في ₱فس اإبداعية €لتد€يل وا€مقار₱ة، و 
 ا€وقت.

على أساس هذ₲ ا€عاقة ت أي عاقة ا€قيم ا€ثقافية وا€تراثية بمجتمع 
 ،ا€معرفة ت ₱حاول فهم كيفية استثمار ذ€ك في توطين مجتمع ا€معرفة ع₱د₱ا
وجعل ا€لغة ا€عربية هي إحد  م₱جزاته وأداته ت أي ا€تعبير عن تجلياته وأسسه 

 عدية ت .ا€قا
قد يكون عاماً مساعداً على بروز  يإن ا€تطور ا€ت₫₱و€وجي ا€معلومات

ا€خصوصيات ا€ثقافية وتطويرها وا€حفاȍ عليها، €₫ن €يس با€شكل ا€تقليدي، 
و€₫ن بتطويرها وتحويلها إ€ى جزء من وسائل ا€ت₱مية ا€مستديمة وضمان حقوق 

أبرز تأثير €لثورة ا€معلوماتية ا₾فراد وا€جماعات، خصوصاً إذا علم₱ا ا€يوم أنّ 
يمسّ قضايا ا€لغة وا₾خاق وا€قيم، فا€لغة تعتبر أساس ا€معارف اإ₱سا₱ية 

جتماعية ا₾خر ، إضافة طبعاً إ€ى ا€تفكير ا€علمي وا€ف₱ون، فهذ₲ ا€معارف واا
ا€علوم ا€فيزيائية وا€حيوية، ا€لغة تشكّل ميادين ثاثة €تجليات ا€تطور ا€معرفي " 

€مجتمع  ي"، حسب ا€تحديد ا€مفهومجتماعية، وا€ف₱ون وم اإ₱سا₱ية ااوا€عل
استغال ا€معرفة كأهم مورد ا€معرفة ا€وارد في بعض ا€تقارير وا€بحوث :"

 .10" مية، وب₱اء ا€قدرات €لبحث عن ا€معلومات وت₱ظيمها ومعا€جتها وتحويلهات₱€ل
₫وي₱ه استثمار إذاً مجتمع ا€معرفة هو مجتمع خاصيته ا₾ساسية وقاعدة ت

كم ا€معلومات ا€غ₱ي من أجل معا€جتها وتطبيقها ₾غراض ا€تم₱ية اإ₱سا₱ية، 
قتصاد ا€معرفة" من أ₫ثر اوهذا ما جعل إصطاح " ا€معرفة كص₱اعة " أو "

                                                 

قارير ا€صادرة ، وقد عد₱ا إ€ى ا€ت2003ت يمكن ا€عودة ه₱ا إ€ى تقرير ا€ت₱مية ا€بشرية س₱ة،   1
 بعد هذا ا€تقرير ا€تأسيسي €مفهوم مجتمع ا€معرفة م₱ها تقرير ا€يو₱يسكو: 

Vers les sociétés du savoir, Ed. UNESCO, 2005. 
www.unesco.org/publications   
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ا€مصطلحات تعبيراً على ذ€ك، وحين ت₫ون ا€مقار₱ة ه₱ا بين هذ₲ ا€مجتمعات 
ا€ص₱اعية وا€ثروات ا€مستعمرات، وا€يوم  ا€متطورة ا€تي استفادت سابقاً من ا€ثورة

استفادت من ا€ثورة ا€ت₫₱و€وجية ا€تي كا₱ت بدايتها ا€خمسي₱ات من ا€قرن 
ا€ماضي، وبين مجتمعات₱ا ا€عربية ت اإسامية  ا€تي بقي خطاب ₱خبها م₱ذ 

 .11ا€قرن ا€تاسع عشر أسير ا€ث₱ائيات " ا€عقل وا€₱قل"، ا€تقليد وا€تجديد" ... إ€ل
ا€ممكن ا€يوم تجاوز ذ€ك ₱حو معرفة جديدة؟ معرفة تقوم بدءاً هل من 

بتطوير €غت₱ا ا€عربية وتطويعها وتوطي₱ها وكذا قيم₱ا ا€ثقافية وا€رمزية؟، إذا ما 
ستطع₱ا ذ€ك €ن ₱بق مستهل₫ين €لمعلومة ومستوردين €ت₫₱و€وجيا ا€معلومة، ه₱ا ا

ى مجتمع ا€معرفة، ₱كون بت₫ار هو ا€مدخل ا€حقيقي €لوصول إ€يكون اإبداع واا
ًً €غوياً متطورًا، كما ت₫ون ا€ثقافية وا€قيم من مداخل  به و€ه قد حقّق₱ا إ₱جازاً

قتصاد ا€معرفة" ا₾ساسية ومن ₱تائجه كقاعدة مادية تسهم في ااقتصاد ا"
 يةوا€ت₱مية ا€بشر 

 مجتمع اƃمعرفة: اƃمفهوم واƃخصائص
 أ ـ اƃمفهوم

ا€معرفة ومجتمعات ا€معرفة أن مفهوم ير  ا€باحثون ا€متتبعون €قضايا 
"مجتمع ا€معلومات ا€عا€مي" ا€ذي يع₱ي ا€تركيز على ا€جا₱ب ا€ت₫₱و€وجي 
ااتصا€ي، هو ا€مقدمة ا€تاريخية وا€حضارية €لوصول إ€ى "مجتمع ا€معرفة"، أي 
استغال ا€موارد ا€تي تتيحها ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وااتصاات، فم₱ذ س₱وات 

شر هذا ا€مفهوم كبديل عن ا₾ول، و€و أن في بعض ا€₫تابات قليلة فقȌ ا₱ت
مازال ااصطاح ا₾ول قائماً، هذا ا€توصيف في ا€مرحلتين طبعاً يخ  ا€بلدان 

                                                 
ت تأ€يف جماعي ت ، قضايا ا€ت₱وير وا€₱هضة في ا€فكر ا€عربي، ا€معاصرأ بومدين بوزيد،   11

 . 7،   1999، س₱ة 1€وحدة ا€عربية، بيروت،  مركز دراسات ا
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، من ه₱ا فإن بعض ا€بلدان ا€عربية قد ت₱تسب إ€ى ا€مجتمع 12ا€غربية ا€معرفية
يق ا€فجوة وهي مرحلة أساسية قد يتمّ فيها تضي 13ا₾ول " مجتمع ا€معلومات"

 ا€معرفية ا€تي تعمل على تصدّع ا€مجتمع اإ₱سا₱ي.
إن مجتمع ا€معرفة  مفهوم أوسع من مفهوم مجتمع ا€معلومات، يقصد 
م₱ه استغال ا€معرفة كأهم مورد €لت₱مية، وب₱اء ا€قدرات €لبحث عن ا€معلومات 

من  وت₱ظيمها ومعا€جتها وتحويلها "استخا  ا€معرفة من كم ا€معلومات ا€هائل
أجل تطبيقها ₾غراض ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية، عاوة على ما تسهم به ا€معرفة في 
ت₱مية ا€قطاعات ااقتصادية ا€مختلفة، تمثل ص₱اعة ا€معرفة قطاعاً اقتصاديا 
قائماً بذاته، مثل ا€بحوث وا€تطوير وص₱اعة ا€برمجيات، وص₱اعة اإعام 

مجتمع ا€معرفة يتجاوز فهوم "، كما يستخدم بعضهم هذا ا€م14واإ₱تاج اإبداعي
تاحتها €لجميع، إ€ى تحويلها إ€ى موارد ملموسة من  ا€₱فاذ إ€ى ا€معلومات وا 
ا€معارف ا€₱ظرية وا€تطبيقية وا₾سا€يب ا€ه₱دسية وا€ت₫₱و€وجية وا€ت₱ظيمية ا€تي 
تسهم بصورة مباشرة في ا€ت₱مية ا€مستديمة €لمجتمع، وتضمن توفير ااحتياجات 

                                                 
ت هل يمك₱₱ا ه₱ا أن ₱ستخدم "ا€معرفية" كصفة تميزية بدل €فظ ا€ص₱اعية ا€ذي كان يلحق با€بلدان   12

ا€غربية؟، تر  ماذا يقابلها كصفة  بديلة عن ا€متخلفة أو ا€₱امية أو ا€ثا€ث ا€تي ماز€₱ا ₱لحقها ك₱وع 
 €ج₱س "€لدول غير ا€معرفية"؟

ت يمكن أن ₱عتبر بعض ا€بلدان ا€عربية في طور بداية مجتمع ا€معرفة أو هي أقرب إ€ى ا€مرحلة   13
 ما قبل أي "مجتمعات ا€معلومات ا€عا€مي".

، أغسطس/ 342،  مجلة "ا€مستقبل ا€عربي" عدد إقامة مجتمع ا€معرفة كمحور €ل₱هضة₱بيل علي،   14
احثين في موضوع ا€معلوماتية وا€رقمية ومجتمع . يعتبر ₱بيل علي من أبرز ا€ب83   2007آب 

ا€ثقافة ا€عربية وعصر ا€معلومات:رؤية €مستقبل ا€معرفة، من مؤ€فاته ا€تي رجع₱ا إ€يها ه₱ا كتابه: 
 .2002ا€صادر عن سلسلة "عا€م ا€معرفة" ا€₫ويتية س₱ة  ا€خطاب ا€عربي،
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، وعلى هذا ا₾ساس تقسم 15"فل ا€حريات ا₾ساسية €لجميعا€ضرورية، وت₫
 ا€معرفة إ€ى: 

أ ت ا€معرفة ا€علمية "ا€فيزياء وا€بيو€وجيا" وا€تقاء ا€معلوماتية مع ا€ت₫₱و€وجية 
 ا€حيوية أد  إ€ى " ص₱اعة ا€دواء". 

ب ت ا€معرفة اإ₱سا₱ية، كعلم ا€لغة وهو ركيزة ا€فروع ا₾خر ، إن ت₫₱و€وجيا 
ات أدّت با€علوم اإ₱سا₱ية إ€ى حلبة ااقتصاد ا€معرفي بعد أن وفّرت €هذ₲ ا€معلوم

ا€علوم ₱سقها ا€ت₫₱و€وجي ا€خا  بها ا€متمثل في ت₫₱و€وجيا ا€لغة، ه₱دسة ا€ذكاء 
 ااصط₱اعي ، ه₱دسة ا€معرفة، ا€جغرافيا ا€بشرية، علم ا€ثقافة.
ا€فن ا€رمزي ،  مات،ج ت ا€معرفة ا€₫ام₱ة وراء ا€ف₱ون، ف₱ون عصر ا€معلو 

، ا€فن ااتصا€ي، وه₱ا كيفية ا€معرفة هي تمحي  ا€معرفة يا€فن ا€مفهوم
ا€₫ام₱ة وراء ا€ف₱ون، وهي ع₱صر أساسي في ت₫امل معرفة عصر ا€معلومات، 
كما أ₱ها معرفة ت₱أ  عن ا€فصل بين ا€طبيعيات واإ₱سا₱يات من جا₱ب وتسعى 

ون من جا₱ب آخر ، "ا€معرفة ا€₫ام₱ة اختراق ا€حواجز ا€فاصلة بين ا€علوم وا€ف₱
وراء ا€ف₱ون مدخل ₱ظري أساسي إحد  ا€ت₫₱و€وجيات ا€محورية اقتصاد 
ا€معرفة، و₱قصد بها ت₫₱و€وجيا ا€وسائȌ ا€متعددة ا€تي تمتزج فيها ا€رموز 

 . 16ا€مختلفة : ₱صو  ، أشكال، أصوات"
مع مابين هكذا ₾ول مرّة في تاريل ا€بشرية أمكن €لت₫₱و€وجيا أن تج

ا€فيزيائي ا€متمثل في عتاد ا€₫ومبيوتر وا€ذه₱ي ا€متمثل في برمجياته وا€بيو€وجي 
ا€متمثل في استخدام ا€ع₱اصر ا€بيو€وجية في ب₱اء ا€₫ومبيوتر، ا€يوم ت₫₱و€وجيا 
ا€معلومات في €قاء مثير مع ا€ثقافة، €قاء مثير مع اإ₱سان صا₱ع هذ₲ ا€ثقافة 

                                                 
ا€صادر عن  تقبل ا€خطاب ا€عربي،ا€ثقافة ا€عربية وعصر ا€معلومات:رؤية €مست ₱بيل علي،     15

 2002سلسلة "عا€م ا€معرفة" ا€₫ويتية س₱ة 
 ت ا€مرجع ₱فسه،     16
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ثارة مع مجتمع هذا اإ₱سان ا€ذي أفرزته هذ₲ ا€ثقافة وص₱يعتها، و€قاء ا يقل إ
 .17وتلك ا€تقا₱ة

إضافة إ€ى ا€₱فاذ إ€ى مصادر ا€معرفة ه₱اك أيضاً استيعاب ا€معرفة أي 
تحليل وتبويب وفهرسة واستخا  مفاهيم، أي استغال ا€معرفة ا€قائمة في 

متقادمة ا  تو€يد معرفة جديدة غير مسبوقة، أو معرفة بديلة تحلّ محل معرفة
 بد من تحطيمها.

هكذا ا€عقل ا€غربي م₱ذ ااستقراء ا₾بيكو₱ي " فر₱سيس بيكون" وصواً إ€ى 
وا€ثورة أو اا₱قاب في ا€علم ع₱د  ،مفهوم ا€قطيعة ع₱د غاستون باشار

وهي  ،كوهن يستعير مفهوم ا€تحطيم وا€تدمير وا€تحول اا₱قابي 18توماس
اسية وا€حرب وا€عاقات €تعبّر عن جوهر استعارات قادمة من ميادين ا€سي

ا€طبيعة ا€علمية وا€ثقافية €لمجتمعات ا€غربية ا€تي تربȌ بين مرحلة تاريخية 
عبر ا€تغيير ا€م₱هجي وا عادة ا€قراءة وا€تأويل €تراثها وقد شكلّت ا€رؤية ، وأخر  

تحطيم ا€بروتستا₱تية تفسيراً جديداً €لدين ا€مسيحي ترافق مع بروز ا€رأسما€ية وا€
ا€ذي أصاب ا€م₱اهج ا€معرفية وا€فلسفية وا₾دبية، وهي توافقات على مستو  

 اا₱تقال من عصر معرفي تقليدي €عصر معرفي جديد.
إن تعبير "مجتمع ا€معرفة" ا€يوم هو توصيف €يس €طبيعة ا€معرفة بقسميها 

ماعية، اإ₱سا₱ي وا€تجريبي، و€₫ن €اقتصاد وا€سياسية وا€عاقات ا€دو€ية وااجت
هي تعبير كذ€ك  ،وهذا ا€ت₱وع ا€₫ثرة ا€صاعدة في جدل ₱حو وحدة معرفية متميزة

 .19₱حو تعددّ في ا€معرفة ،عن جدل ₱زو€ي من تق₱يات €لمعرفة جديدة

                                                 
 90ت ا€مرجع ₱فسه،     17
 ,2005تر: سا€م يفوت، ا€دار ا€بيضاء، ا€مغرب س₱ة  ب₱ية ا€ثورات ا€علمية،ت توماس كون،   18
طو₱ي عن ₱ظريته ا€معرفية ا€تي تر  " تعبير أفاا€جدل ا€صاعد وا€جدل ا€₱ازلت استعمال عبارة "  19

 ه₱اك عا€م من ا€مثل ₱تلقى م₱ه ا€معرفة وا€صور و₱ترقى إ€يه صعوداً.
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 ب ـ اƃخصائص
بصرية ا€يوم با€ت₱وع كما أ₱ها تتمتع با€حيوية -تتميز ا€ص₱اعة ا€سمع

₾€عاب ا€₫مبيوترية"، هي ص₱اعة كص₱اعة ا€₱شر مثاً "من ا€₫تاب إ€ى أرقى ا
فكرية وجما€ية ف₱ية دي₱اميكية تتسم بقوّة اإبداع، فص₱اعة ا€₫تاب وترويجه مثاً 
أصبحت جزءًا من ا€ص₱اعات ا€معرفية ا€ذكية، كما أن ا€وسائȌ ا€معرفية 
ا€ت₫₱و€وجية تخدم ا€₫تاب، ومن ه₱ا يزول ا€خوف ع₱د ا€₫ثيرين من كون ا€₫تاب 

قد تلقف ا€بعض م₱ا هذا ا€خوف في مجتمعات عربية تسيطر آيل €لزوال، و 
مقار₱ة على ا₾قل  ،كما أن عاقتها با€₫تاب إ₱تاجاً وقراءة ضعيفة ،عليها ا₾مية

بما يصدر س₱ويا ع₱د اإسرائيليين وا₾تراك، فااقتصاد ا€يوم يعتمد على ا€موارد 
ي مجتمعات ا€ثقافية وا€قدرة على اإسهام في أشكال أصيلة €لتعبير ف
ا€تي كا₱ت  ا€معلومات، وتعطى ا€يوم ا€قيمة €قوة ا€عمل اإبداعية بمثل ا€قيمة

 ،ا€رقمية فقȌ، إن ا€فجوة بي₱₱ا وبي₱هم €يست هي 20تعطى €لمعادن في ا€سابق
  و€₫ن حتى في ا€ص₱اعات ا€ثقافية ا€تقليدية، ا€تي €م تصبح بعد

يير ا€تقليدي €لشأن ا€ثقافي سواء بسبب ا€تس ،ع₱د₱ا ص₱اعية با€مفهوم ا€معاصر
 غياب مستثمرين في هذا ا€مجال. مأ

 
إن ا€تحوات ا€جارية ا€يوم في دول غربية وآسيوية تتجه ₱حو ما يسمّى 

بصرية -"اقتصاد ا€معرفة" حيث يصير ا€تطور في مجاات ا€ص₱اعة ا€سمع
عا₱ي وهذا ما يدعو إ€ى إعادة ا€رؤية وا€فهم €م ،جزءاً من ا€عملية ااقتصادية

ا€ثقافة وا€عملية اإبداعية، ففي ا€مراحل ا€تاريخية ا€سابقة كان ا€مص₱ع أو 
ا€معادن أو ا€شركات ااقتصادية ا€عابرة €لقارات هي جوهر ا€عملية ااقتصادية 

                                                 
، تر: بدر سليمان ا€رفاعي، سلسلة "عا€م ا€معرفة" ت 2ج ا€ص₱اعات اإبداعيةت جون هرتلي،   20

 .231،   2007، مايو 339ا€₫ويت ت عدد 
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وا€ب₱ية ا€تحتية ا₾ساسية، أما ا€يوم فا€معرفة هي ا€مص₱ع ا€جديد ا€ذي تتسم 
 با€خصائ  ا€تا€ية:

ية، غير أن هذ₲ ا€طبيعة ا€جما€ية ا تقاس با€تقييم ت ذو طبيعة جما1€
ا€تقليدي وا€₱قدي ا€ذي يخضع €ل₱ظريات ا€جما€ية و€₫₱ه يخضع €عمليته 
اإبداعية ا€مرتبطة بإ₱شاء أشكال جما€ية جديدة €ها مردودها ااقتصادي وا€تأثير 

 وعلى ا€رأي ا€عام.  ،ا€سياسي وااجتماعي
€تي ترت₫ز على ا€معلومة وا€معلوماتية ت  إن سمة ا€معرفة ا€جديدة ا2

يمكن أن تعاد وتستهلك أ₫ثر من مرّة، وفي ذ€ك تأخذ طابعها ااجتماعي 
وقدرتها ا€دي₱امية على ا€تطور عكس ا€بضاعة ااقتصادية ا€م₱تجة استعمال 
واحد و€فرد واحد، وهذا ا€طابع ا€ت₫راري أاستعما€ي €لم₱توج ا€ثقافي يعطي €ه 

وا€صيغة ا€جماعية ا€تي تقوي روح ا€ت₱افس  ،ااستعمال روح ا€ت₱وع في
 وا€مغامرة.
ت بفضل هذ₲ ا€معرفة تتحول ا€ثقافة وا€قيم ا€رمزية إ€ى قيم €لتقدم وا€دفاع 3

عن ا€حريات وا€ديمقراطية، وه₱ا يقع ا€ت₱بيه على أ₱₱ا في ا€عا€م ا€عربي س₱شهد 
وفرح  ،وعبد₲ ،ها م₱ذ ا₾فغا₱يصراعاً جديداً بين ا€ث₱ائيات ا€تقليدية ا€تي عرف₱ا

بين ا€تقليد وا€تجديد، اإسام وا€حداثة، وهي صراعية في جزء م₱ها  ،أ₱طون 
مزقت ا€عقل ا€عربي وشلّت قدراته ₱حو عملية إبداعية حقيقية بدل جدل شبيه 

"إ€جام  ،بجدل ا€₫اميين ا€ذي حذر م₱ه ا€غزا€ي في ا€قرن ا€خامس ا€هجري 
، إن ا€ثقافة وا€قيم وتداخاتهما مع ا€جماعة في ت₫وي₱ها ا€عوام عن علم ا€₫ام"

 واستمرارها يشكل في ا€عا€م ا€عربي أهمية مواجهات جديدة وتفكير جديد إبداعي.
ت ا€معرفة ا€جديدة أو ا€مص₱ع ا€جديد سوف €ن يحتاج في ا€غا€ب إ€ى 4

دة وهي بل يكتفي بقيمة واح ،كثير من ا€شرو  ا€تقليدية €لقيام بدور₲ اإ₱تاجي
ا€قوة اإبت₫ارية ت ا€جما€ية ا€تي قد تأخذ هذا ا€طابع أو ذاك ثقافياً، أي أ₱ها 
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تصطب  با€قيمة ا€تاريخية وا€ثقافية €لمجموعات ا€م₱تجة €هذ₲ ا€معرفة، وه₱ا 
بحجّة أن ذ€ك  ،سيصبح من ا€عسير رفض ا€عملية ااستيرادية كمستهل₫ين

أي أن ا€حفاȍ على ا€هوية €ن يتم يحمل طابعاً خصوصياً €ثقافة غريبة ع₱ا، 
بثرثرة ا€تحذير وا€تهويل من أن قيم₱ا معرضة €لغزو بل تصبح ا€عملية اإبداعية 
هي ا€حصا₱ة ا€وحيدة ا€حقيقية و€يس بقرارات وتشريعات تم₱ع استيراد هذ₲ 
ا€معرفة أو تلك هذا ا€₫تاب أو ذاك، ومن ا€مضحك إ€ى حدّ ا€سخرية أن ₱عا€ج 

تطرف وتفشي ا€سلفية ا€جهادية بم₱ع هذا ا€₫تاب أو ذاك، في مثاً ظاهرة ا€
حين ₱₱سى أن ₱قدم على ا₾قل €ماذا هذا ا€تأثر ا€ذي يكتسح عدداً كبيراً من 
ا€شباب؟ و€ماذا ا ₱₱تبه إ€ى أ€عاب ا€فيديو وتأثيراتها ؟ وهل بإمكا₱₱ا أن ₱جيد 

 ا€₱شر في ا₾€عاب اإ€₫ترو₱ية؟.
€يها €يست ا€وحيدة بل ه₱اك خصائ  أخر  إن ا€خصائ  ا€تي أشر₱ا إ

اقتصاد ا€معرفة، و€₫ن حاو€₱ا تلمس بعضها €₱حدث عن ا€تصورات ا€تقليدية 
€لثقافة وا€₫تاب وا€₱شر، إ₱₱ا ا شك مقبلون على تبعية جديدة، على هيم₱ة جديدة، 

إن €م يكن ه₱اك إقاع €ها س₱ستورد "ا€ص₱اعات ا€معرفية" و₱بقى مستهل₫ين 
حو عصر جديد في عا€م₱ا ا€عربي، يبدأ من ا₱هيار حقيقي ₾₱ما  حقيقي ₱

ا€سلطة ا€تقليدية ا€تي €م تستطع أن ت₱جز مهامها ا€حضارية، وفي إعام₱ا ا€يوم 
₱هتم با€تقارير ا€خاصة با€ديمقراطية وحقوق اإ₱سان و₱همل أو ₱قلّل من قيمة 

تقارير في جوهرها ترتبȌ وهي  ،حول ا€معرفة وا€تعليم ا€جامعي وا₾مية 21ا€تقارير
ن كان بعضها يحاول خلق  با€تقارير ااقتصادية وا€سياسية، وهذ₲ ا€تقارير وا 

                                                 
ية بعضها وموضوعيتها إ€ى حدّ ما ت إا أ₱ها توحي ت جلّ ا€تقارير ت رغم أهميتها وشفاف  21

بفكرة حتمية ا€تخلف €هذ₲ ا€بلدان ا€₱امية وم₱ها ا€عربية طبعاً، كما أن بعض هذ₲ ا€تقارير 
عادة ا يشارك في تحريرها مختصون من ا€بلد ا€ذي يقدمون تقريراً حول حقوق اإ₱سان فيه 

 أو ا€ت₱مية ا€بشرية أو ا€ص₱اعات ا€ثقافية.
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وا€ق₱اعة بأن ا مخرج €₱ا إا با€خضوع €لهيم₱ة  ،ا€يأس ع₱د ا€رأي ا€عام ا€عربي
ا€غربية، وهي هيم₱ة واقعة فعاً وستزداد سوءاً في ا€عقود ا€قادمة أمام اقتصاد 

 €ن تعود فيه مصادر ا€طاقة هي ا₾و€ى.€لمعرفة جديد 
بعض هذ₲ ا€تقارير يعطي وجهاً شاحباً €مستقبل₱ا €₫و₱₱ا ما ز€₱ا €م ₱ستطع 
استيعاب ا€تقدم وا€تطور ا€حاصل ا€يوم في ا€غرب وبعض ا€مجتمعات اآسيوية، 
إنّ احترام حقوق اإ₱سان وا€دفاع عن ا€حريات وا€ديمقراطية هي قيم ثقافية 

فع ع₱ها ا€مجموعات قبل أن ت₫ون ق₱اعة وتشريعات €لسلطة ا€قائمة، ومعرفية تدا
و€₫ن حين تستمر مع₱ا قيم ا€تعدي على حريات اآخرين وتشجيع ا€جهل 
وا₱تعاش ا€خرافة حتى في عودت₱ا إ€ى تراث₱ا €يس كاستثمار₲ جما€ياً وص₱اعياً 

على ما  و€₫ن كخرافة وا€تماس ا€بركة، وتتقاطع هذ₲ ا€مسائل مع سلطة قائمة
تسميه ا€معجزات ا€تاريخية وترسل قيم ا€زعامات ا€₫اريزمية وتتفشى في عهدها 

Ȍكل ذ€ك مع ا€رشوة وا€فساد ا€ما€ي بطبيعة ا€حال،  ،ا€عودة €امعقول متراب
س₱كون أمام قيم تحول دون اإبداع وص₱اعة معرفة جديدة، كما أن ذ€ك عامل 

ا€سلفية ا€جهادية وا€علمية كق₱اعة  جوهري في فهم €ماذا آاف ا€شباب يتجه ₱حو
 حقيقية في مواجهة مجتمع يرا₲ "دار كفر"، إن ذ€ك يتآزر ويتغذّ  من بعضه.

مهما كا₱ت ا€خطابات ا€ثقافية أو ا€سياسية ا€يوم ا€محددة بآ€يات هي في 
أمام ا€قدرة على ا€تجديد واإبداع وا€مشاركة ا€مثلية  -كما قلت عائقاً -جوهرها 

وا€تي ستتطور بسرعة فإ₱₱ا با€تأ₫يد ستفرض  ،اإ₱سا₱ية ا€قائمةفي ا€حضارة 
علي₱ا هذ₲ ا€معرفة ا€جديدة ا€تخلي عن كثير من ا€قضايا ا€مستهل₫ة في فكر₱ا 

 ا€عربي ا€معاصر.

 ا€هوية وا€قيم ا€رمزية في مجتمعات ا€معرفة
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يسوق أحد علماء ااجتماع قصّة €لتد€يل على عقلية أمة يلقي كل طرف 
€ية على اآخر، وكيف أن إبداع عملية ا€رخاء مرتبȌ أساساً بتطوير قيم ا€مسؤو 

ثقافية جديدة، مفاد هذ₲ ا€قصة أن مسؤو€ين كو€مبيين "كو€ومبيا" كلفوا مجموعة 
بحث وميدان إعداد بحث حول وصول كو€ومبيا إ€ى أن ت₫ون أ₫ثر رخاء عن 

ريق في ₱يويورك با€بحث ، بدأ ا€فةطريق ا€تصدير إ€ى ا€وايات ا€متحدة ا₾مريكي
عن مشتري حقائب ا€يد، وتجمعت بيا₱ات على أن أسعار حقائب ا€يد 
ا€مص₱وعة في كو€ومبيا مرتفعة جداً وأقل جودة، وعادوا إ€ى كو€ومبيا €فهم 
ا€سبب، فكان ا€سؤال €ماذا قلة ا€جودة؟ توجهوا إ€ى أصحاب ا€مصا₱ع: فقا€وا 

محلية ا€تي تمدهم با€جلود، وسعر "€يس هذا خطأ₱ا" و€₫₱ه خطأ ا€مداب  ا€
ا€ضريبة هو وراء ارتفاع سعر ا€جلد، سافر فريق ا€بحث €يبحث عن أصحاب 
ا€مداب  فقا€وا أيضاً "إن هذا €يس خطأ₱ا" ، إ₱ه خطأ ا€مجازر، فذهبوا إ€ى 
أصحاب ا€مجازر فكا₱ت اإجابة ₱فسها، وقا€وا €هم "إن ا€مسؤول عن رداءة 

ذين يوسمون أبقارهم با€₫ي با€حديد ا€محمي حتى يم₱عوا ا€جلد" هم رعاة ا€بقر ا€
رجال ا€عصابات من سرقتها، فذهبوا إ€ى مربي ا₾بقار فكا₱ت اإجابة "إن ذ€ك 
€يس خطأهم" و€₫₱ه خطأ ا€بقر ا€غبي ا€ذي يحك جلد₲ على ا₾ساك ا€شائكة 

خير €يهرش جلد₲ وإبعاد ا€ذباب ا€ذي يعضّه، فتأ₫د هذ₲ ا€فريق ا€باحث في ا₾
أن صّ₱اع حقائب ا€يد في كو€ومبيا أعجز من أن ي₱افسوا سوق ا€وايات ا€متحدة 

 .22ا₾مريكية ₾ن ا€بقر أبكم
إ₱ها طبعاً ثقافة تلقي ا€لوم على ا€بقر، وهي ثقافة تقف أمام ا€تقدم وا€وصول 

أن ₱جاح ا€ديمقراطية في ا€وايات  23€لرخاء، وقد ا حظ أ€₫سيس دو توكفيل

                                                 
ت أورد هذ₲ ا€قصة أحد ا€باحثين ضمن كتاب: €ورا₱س إي. هاريزون، وصموئيل ها₱تي₱غتون،   22

 449،   2005تر: شوقي جال، ا€مجلس ا₾على €لثقافة، ا€قاهرة، س₱ة ا€ثقافات وقيم ا€تقدم، 
23, De la démocratie en AmériqueAlexis de Tocqueville,   
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مريكية يعود إ€ى ا€قيم ا€ثقافية ا€موروثة ا€تي ساعدت على ذ€ك، وهي ا€متحدة ا₾
تتاقى مع ا€₱ظرية ا€شهيرة ا€تي تعود إ€يها ا€يوم بعض  ا€دراسات ا₾₱ثربو€وجية 

من كون ا€رأسما€ية ₱جحت تاريخياً بفضل ا€قيم  ،24وااجتماعية €ما₫س فيبر
₱ا ₱احظ بعض هذ₲ ا€دراسات في ا€بروتستا₱تية وا€تأويات ا€جديدة €إ₱جيل، غير أ₱

محاو€ة ربȌ ا€تقدم با€قيم ا€ثقافية تت₱اسى تماماً أن تخلّف ا€شعوب ا€تي تسم ثقافتها 
هي في ا€غا€ب شعوب عاشت م₱هوبة ا€حرية  ،بأ₱ها ا تساعد على ا€ت₱مية وا€تقدم
وا زا€ت هيم₱ة ا€غرب جزءاً من عوامل تخلفها  ،وا₾رض في ا€عهد ااستعماري 

يوم، كما أن هذ₲ ا€رؤية اا₱ثربو€وجية تجد من يعطي €ها تأوياً جديداً في فهم ا€
ا€ذي يصور €₱ا  ،25ا€صراع ا€عا€مي ا€يوم مع اإرهاب كموقف صموئيل ها₱تي₱غتون 

أن حدود ا€عا€م هي حدود دموية بسبب ا€خاف ا€دي₱ي وا€حضاري، وقد ت₫ون 
€₫₱ه عامل €يس كافياً وحد₲ €فهم  رؤيته مفسّرة €بعض ا€ظواهر ا€صراعية ا€دموية

 ظاهرة اإرهاب وا€ع₱ف.
₱عم قد ت₫ون ا€قيم ا€رمزية وا€ثقافية ع₱د₱ا عامل إعاقة ₱حو ا€تقدم، ويمك₱₱ا 
أن ₱ذكر كيف أن قيم ا€جهاد تحو€ت إ€ى ا€ت₫فير وا€تدمير ا€ذاتي وا€جماعي، 

هب ا€متشددّ وا€عودة هذ₲ إ€ى ا€تراث ا€جهادي ا€مشحون با€تعصب €لرأي وا€تمذ
و€م ت₫ن ه₱اك ت₱مية بشرية  ،يبرز جا₱ب ا€قيم ا€ثقافية وا€تراثية ا€تي €م ₱طورها

حقيقية في ا€عا€م ا€عربي ت اإسامي، و₱حن ا€يوم ₱عيش ما يسمى "مجتمع 
خفاق₱ا ا€مهيل في تقديم  ا€معرفة" في ا€مدن ا€ذكية ا€عا€مية ₱درك مد  عجز₱ا وا 

                                                 
 .167ت ا€مرجع ₱فسه،  ،   24
لت ا€عودة إ€ى ما₫س فيبر وهيجل وا€مثا€ية ا₾€ما₱ية توجهاً عاماً في فلسفة ا€تاريل ا€معاصر في ت مث  25

ا₾بحاث ا₾₱جلوسكسو₱ية، وه₱اك من ي₱تقد هذا ا€توجه كو₱ه يعيد طرح ما صاحب ذ€ك من رؤية ₱مطية 
جتمعات إ€ى مجتمعات قابلة ا€م ثابتة €لثقافة، إذ غا€باا تعتمد هذ₲ ا€رؤية ا€ثقافوية تص₱يفاً مسبقاً يقسم
 €لتطور وا€تحديث وا€ديمقراطية وأخر  €ن تستطيع ثقافتها أن توصلها €ذ€ك.
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ة ذات تاريل حضاري وتستطيع ا€تعايش وتحويل على أ₱₱ا أم ،أ₱فس₱ا عا€مياً 
 قيمها ا€رمزية وا€ثقافية إ€ى عامل تطور وتقدم.

هل يمك₱₱ا ا€قول أن ا€تأطير ا€ثقافي ا€تقليدي يتجدّد بصورة أخر  عبر 
سلفيات متعدّدة ا€تي هي قراءات تخضع €₱فس ا€معايير ا€تقليدية في ا€عاقة مع 

في أ₫ثر أشكا€ه  26دة إ€ى ا€تصوف وا€طرقيةوشبيه بهذا ا€عو ، قيم₱ا وتراث₱ا 
 بعيداً عن حقيقته ا€باط₱ية اإ₱سا₱ية؟. ،ا€موغلة في ا€غيبيات وا€دروشة

ه₱ا ₱كون أمام تحدي جديد: كيف ₱حول قيم₱ا إ€ى قيم تساهم في ا€تقدم 
₱بات قيم حضارية جديدة تؤمن با€تعدد وا€مواط₱ة وا€حرية؟.  وا 

€سؤا€₱ا ا€تقليدي ا€₱هضوي: كيف ₱تقدم؟ أو قد يكون هذا ا€سؤال هو ت₱ويع 
كان كذ€ك ست₫ون اإجابة معروفة  ا€ماذا تقدم غير₱ا وتخلف₱ا ₱حن؟ وبا€تا€ي إذ

سلفاً وت₱ويعاً يمسّ ظاهر₲، مع استمرار تباين ا€رؤ  وا€م₱هجيات ا€تي عش₱اها 
اً مدّة قر₱ين من ا€زمن تقريباً، وفي ا€وقت ا€ذي ₱شعر أ₱₱ا ₱دشن عصراً ₱هضوي

و€₫₱ه  ،جديداً ₱كون معيدين €خطاب ا€₱هضة في مفاهيم وقوا€ب جديدة
 ا€مضمون ا€واحد هو ا€حاضر مع₱ا في ا€حا€تين.

طبعاً ا أتحدث ه₱ا على ا€تزاوج بين ا₾مل وا€خوف من مستقبل₱ا في ظلّ 
هيم₱ة ا€عو€مة ومجتمعات ا€معرفة، فا€خوف يزداد ع₱د بعضهم €₫ون أن ا€هوّة 

بحكم أن ا€تقدم ا€حضاري ا€يوم يعرف سرعة أ₫بر كسرعة  ،ستتعمق أ₫ثر
ا€معلومة وا€وصول إ€يها، أي أن ا€تقدم ا€يوم يختصر ا€زمن وا€مسافات بدرجة 

                                                 
ت ₱فرق ه₱ا بين ا€عودة من أجل معرفة أ₫ثر با€تراث ا€صوفي وفهمه وتطوير₲ كتجربة إ₱سا₱ية   26

ثراء قيم₱ا ا€معاصرة، وبين ا€عودة ا €توظيفية ا€سياسية ا€فجّة ومعرفية، واستثمار₲ كقيم €لمحبة وا€حوار وا 
أو ا€عودة كهروب من ا€واقع، هذ₲ ا€عودة ₱لحظها في بعض ا€بلدان ا€عربية ت اإسامية كا€جزائر مثاً 
ا€ذي اتخذ ردّ فعل ضدّ ا€₱زعة ا€سلفية ا€وهابية، وا€دعوة €لمصا€حة ا€تي وجدت ا€سلطة في زوايا 

 ا€طرقية س₱داً دي₱ياً قوياً 
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أقو  من ا€عقد ا€زم₱ي ا€سابق، إضافة إ€ى كون ا€موارد ا€تقليدية €اقتصاد 
ا€معلومات في حين أن مورد ا€معرفة و ، مازا€ت هي ا€قاعدة ا€مادية ع₱د شعوب₱ا 

هو ا€مورد ا€فعال ا€ذي ا ي₱ضب ويزداد غ₱ى وتأثيراً ومردودية، هذا ا€مورد 
ا€ذي تتوفر €ه تربة م₱بتة كا€حرية وا€عقا₱ية وا€ديمقراطية، وهو فضاء سياسي 

و€مجتمعات تعرف فيها ا€مواط₱ة ا€قاسم  ،مازم €فضاء ا€شفافية ومحاربة ا€فساد
ن بغض ا€₱ظر عن ااختاف ا€دي₱ي وا€مذهبي ا€مشترك بين ا€مواط₱ين ا€مد₱يي

وا€عرقي، كما أن ا€عا€م ا€غربي ا€متقدم اتجه ₱حو ا€وحدة وزوال ا€حدود ا€تقليدية 
 واإيديو€وجية، وحدث تغيير في جوهر ا€عملية ا€تربوية واإعامية.

هذ₲ ا€شرو  " ا€معلومة كاقتصاد، وا€ديمقراطية وا€مواط₱ة، وا€وحدة 
تقدم ا€تعليم وا€تربية واإعام" هي ا€تي وفرت بيئة "مجتمع ااقتصادية، و 

ا€معرفة" ت₫اد أن ت₫ون غائبة في مجتمعات₱ا، من ه₱ا يكون ا€تشاؤم وزيادة 
ا€شعور با€تفاوت، كما يكون ا€خاف من أين ₱بدأ؟ وما هي ا€مداخل إ€ى 

 "مجتمع ا€معرفة" ؟.
يم ا€مواط₱ة كمداخل هل ت₫ون ا€بداية با€ديمقراطية وا€حريات وترسيل ق

€مجتمع ا€معرفة أم با€تحكم في ا€معلومة واا€تفات إ€ى اإصاح ا€تربوي 
وا€تعليم وا€ثقافة كمداخل قاعدية ت أي أن ا€حديث عن اإصاح ا€سياسي يبقى 

 مؤجاًت ؟.
هذا طبعاً مأزق ا€بدايات ا€ذي ا زم₱ا كذ€ك م₱ذ قر₱ين وت₱وعت اإجابة 

ون واحداً تقريباً، وه₱ا ₱ودّ اإشارة إ€ى أنّ عصر حو€ه، و€₫ن كان ا€مضم
ا€معلومة ا وط₱ية €ه وا أرض €ه، بمع₱ى أنّ صعوبة بقاء احت₫ار₲ طوياً 
كرأسمال ا€شركات أو ا€ثروة ااقتصادية ا€تقليدية في يد ا€غرب تفتح أمام₱ا أمل 

تختلف عن  ا€وصول إ€يها وا€تحكم فيها، كما أن طبيعة ا€عاقات ا€عا€مية ا€يوم
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في كو₱₱ا  ،ا€عاقات زمن ا€حرب ا€باردة، من ه₱ا يكون ا₾مل بدل ا€خوف
 ₱ستطيع تحقيق ا€₱هضة ا€جديدة.  

 إن صناعة اƃثقافة أو اإبداع تقوم على اأسس اƃتاƃية:
أ ت ا€مادة ا€تراثية وا€ثقافية وا€جما€ية، وهي تشكل تجربة تاريخية ₾مة ما،  

رفية ا€جديدة في شكل ₱صو  أو جما€يات ف₱ية، إضافة إ€ى ا€محصات ا€مع
وهذ₲ ا€مادة ا€معرفية في ا€غا€ب ت₫ون مادّة خام وتتعرض م₱ذ قر₱ين €لقراءة 
وا€تأويل دون أن تتحول إ€ى ثروة حقيقية فاعلة ت أي علي₱ا تحويله إ€ى قاعدة 

 جته وجعله يحيا مع₱ا مرّة ثا₱ية €لتطور وا€تقدم بمعا€
ذ₲ ا€ثروة ا€تراثية وا€معرفية €يس بااستعا₱ة بم₱اهج  ب ت معا€جة وقراءة ه

ا€تحليل ا€جديدة ا€يوم كت "تحليل ا€خطاب" و€₫ن بااستعا₱ة با€تق₱يات ا€جديدة 
ا€يوم ا€مستخدمة في ا€مجال ا€معلوماتي وا€بيو€وجيا، أي كيف ₱ستثمر ذ€ك تق₱ياً 

يران ₱حو ا€توحد ن يسيو₱ستوحي من هذا ا€تقدم ا€حاصل في هذين ا€عا€مين ا€لذ
كما رأي₱ا ذ€ك سابقاً، هذا ا₾ساس يعتمد كذ€ك على استخدام شبكات ااتصال 

إن ا€ت₫₱و€وجيا تعمل على إسقا  ا€حواجز ا€فاصلة بين وق₱واته ا€متطورة، 
ا€مادي وا€امادي وتجلّى ذ€ك في "ت₫₱و€وجيا ا€واقع ا€خائلي"، فا€واقع ا€خائلي 

خلي  من واقع ا€جسد، €قد اختلȌ في ا€خطاب هو ₱وع من ا€تسامي ا€رمزي، ت
 واابستمو€وجي.  ا€خائلي بين ا€ت₫₱و€وجي وا€ميتو€وجي

هل يمكن أن ت₱جح ت₫₱و€وجيا ا€معلومات فيما فشلت فيه ثاثية "ا€فلسفة، 
وا€علوم، وا€ف₱ون" عن طريق دمجها €هذ₲ ا€معارف ا€ثاث في وحدة رمزية مكثفة 

 ؟.27شبكة ا€عاقات ا€تي تربȌ بي₱هاومتسقة، ومن خال كشفها عن 
س₱شهد من جديد عودة ا€دين وا€قيم ا€رمزية و€₫ن €يس في شكل 
احتجاجي أو رفض €لواقع و€₫ن كجزء من ب₱ية معرفية تستثمر في قيم اإبداع 

                                                 
27  Ϥل΍ ،يϠيل عΒـ  ن ι ،سهϔجع نή449 
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وا€حرية وزيادة ا€ثروة ا€معرفية كثروة اقتصادية، بمع₱ى أن اإحياء ا€دي₱ي ظلّ 
مقاوماً €احتال وا€غزو، وكان دائماً ماذاً أمام إخفاق ع₱د₱ا جهادياً في جوهر₲ 

ا€بلدان ا€عربية وا€₱امية في ا€وصول إ€ى ا€ت₱مية، وسعى ا€غرب إ€ى توظيف ذ€ك 
في زمن ا€حرب اإيديو€وجية ا€باردة، ومازال اإسام ا€جهادي ت ا€رافض €لعو€مة 

يل ₱فسه وقوته، ويجد وا€هيم₱ة ا€غربية €ه م₱اصرو₲ وظروفه ا€تي يعيد فيها تشك
تعبير₲ ا₾قو  في ا€جماعات ا€مسلحة، و€₫₱₱ا مع دخول عصر "مجتمعات 

 ا€معرفة ا€جديد" س₱كون أمام حتمية جديدة ا ₱ستطيع ا€فكاك م₱ها تتمثل في:
ت تحول ا€دين وا€ظواهر ا€روحية إ€ى جزء من ا€ثروة ا€جما€ية وا€ثقافية 

تاريخي بين ا€علما₱ية وا€دين أو بين  مام صراعأوااقتصادية، وه₱ا €ن ₱كون 
ا₱تماء جماعي س₱عيد قراءته  ما€حياة واآخرة، إذ أن ا€تدين سواء كسلوك فردي أ

وفق ا€تطورات ا€جديدة ا€تي ا تطرح قضية ي كعائق أمام ا€عقل مثل ا€قر₱ين 
ا€سابقين، و€و أن ا€تدخل ا€دي₱ي سيبقى €ه حضور₲ فيما يتعلق بقضايا ا€جي₱وم 

 ا€تدخل ا€بشري في ا€طبيعة اإ₱سا₱ية.و 
ت إضافة إ€ى ا€دين ست₫ون ا€ثروة ا€رمزية من €غة وقيم عامل غ₱اء €لفرد 

و₱₱تقل من ث₱ائية  ،وسيشهد هذا ا€عا€م ا€رمزي تطوراً وتجديداً  ،وا€مجموعات
ومن أسباب  ،ا€تقليد وا€تجديد إ€ى أن يكون ا€تقليد جزءاً من ا€عملية ا€ت₱موية

تمعات ا€معرفة في ا€بلدان ا€عربية واإسامية، كما أن إشكا€ية ا€لغة توطين مج
€ن ت₫ون عائقاً، فا€تطور ا€رقمي وا€ت₫₱و€وجي يساعد على تطوير ا€لغة وتحديثها 
وا€تعامل معها مهما كا₱ت طبيعتها ا€₱حوية وا€صرفية، وه₱ا ₱كون أمام تحدي 

وب₱اء قاعدة مجتمع  ،صلوهو كيف ₱جعل من ا€لغة ا€عربية €غة ا€توا ،حقيقي
ا€معرفة، فا€يوم يتأ₫د أن ا€تقدم ₱حو هذ₲ ا€مجتمعات يقتضي استخدام ا€لغة 
ا€مشتركة ا€تاريخية دون ا₱غاق €غوي ₱حو اآخر، وه₱ا يكون علي₱ا تأصيل 

 ا€وضع ا€عا€مي €لغة ا€عربية.
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عا€م اجتماع، ومستشار €عديد من ا€هيئات ا€رسمية وا€دو€ية في قضايا ا€سكان وا€ت₱مية وا€مدي₱ة،   ٭
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إن أتاك حديث ا€معرفة فا€تفت مرتين في حال ثقافة اإسام إ€ى ما 
يازمها من تحويمات أهل ا€عرفان ا€باحثين في ث₱ايا ا€مجهول عتن كشف يقربهم 

و ا من قلق ا€وقائع و فشل ا€تجارب ا€تي هي قائمة €يس من ₱سبية ا€حقائق 
في ذوا₫رهم م₱ذ بوا₫رهم، و إ₱ما يسبحون أحيا₱ا وراء ما يفتح €هم و عليهم من 

 1فضاء علم ا€يقتين ا€ذي هم به يعتقدون جزما أ₱هم مسلمين
فثمة إذن مخاييل €لمعرفة مت₱وعة ي₱ابيعها و متعددة مصادر إ€هامها. و 

₱سا₱ية و من خال ا€تبويبات ا€تي تتصف بها بسبب مواضيعها تبقى ا€معرفة اإ
ا€بشر بخاصة  ةو م₱اهج مقارباتها و أيضا بسبب وقعها و تأثيراتها على معيش

و مسار ا€حضارات بعامة. فإشكا€ية ا€معرفة ا ت₱حصر في ₱مطية واحدة حتى 
فإن كو₱ت جوهر ااجتماع ا€بشري في مرحلة من مراحل تطور₲ و₱مائه.  €وو 

كان تساقȌ ا€مفاهيم €ه ما يبرر₲، فإن ا€سقو  في حبال ا€خوف من حتميات 
زق أا€تحول ا€ذي تمليه حاجات ا€عمران ا€مت₱امي €يس فيه مخرج من ا€م

ي، و إ₱ما ا₾مر يبقى دائما مرتبȌ با€تعويل على م₱ظومات ا€فكر ا€تي ر ا€حضا
ور بدورها ا€₱شا  ا€بشري و ا تتطور سو  بب₱اء ا€قواعد ا€مادية €لمعرفة ا€تي تث

تملي عليه فرضا ت₱مية وسائȌ ااتصال ا€تي €يست ا€لغة سو  ع₱صر من 
 ع₱اصرها.  

كما يعتقد فاسفة ا€مسلمين و من وا₫بهم في  2فا€معلوماتية €م ت₫ن "ثورة" 
با₾€فاȍ ا€بعيدة عن سلطان  يعمليات ا€خلȌ بين إ₱تاج ا€مع₱ى و ا€تغ₱

صا  رحى ا€حداثة ا€متجددة و ا€جديدة و غايات صياغة ا€مفاهيم، و إ₱ما هي أ
₱ظم و تثبيت قيم و فتح ا يتوقف عتن اا₫تشاف. فبا€موازاة €ه₱دستها ا€متواصلة 

 يا€₱قل م€لغتها كمعلوماتية، فإ₱ها تفرض على €غلت ا€عقتل سواء ا€تق₱ي ا€قديم أ
مقدراتها و تمرير ا€تابع تحديات تطويع أ₱ساقه ا€لغوية بغية تسهيل استيعابه €
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احتوائه داخل قيمها ا€زاحفة تصورات €ل₫ون و تخيات €جمال و استهاك 
 €لموارد.  

إن ا€معرفة وبغض ا€₱ظر عتن تعقيداتها و وظائفها ومرد وديتها في 
 Ȍاإ₱تاج ااجتماعي، فإ₱ها و من خال مامح ا€فاعلين في ميادي₱ه تضب

قيميا فته₱دس بذ€ك و خال مسار تأثيرها ا ووظيفيا و يا₾طر ااجتماعية تراتبي
ا€مجتمع ا€ص₱اعي ثم  –و ا€ذوق، معا€م مجتمع قد يكون مجتمعها  ةفي ا€معيش
أو قد يكون أيضا مجتمعا تابعا €ها سوقا  -ثم مجتمع ا€معرفة يا€معلومات

 واستها₫ا و استعماا.
 فليس مجتمع ا€معرفة كما يروج €ه حدث خارق و ا م₱قطع عن صيرورة
ا€تاريل. فهو €يس سو  امتداد ب₱يوي و ت₱ظيمي €مفاهيم عمران بشري حملتها 
مد₱يات متعاقبة و متدخلة ومتجابهة أحيا₱ا. معها ₱شأت ا€لغات و ₱مت بل و 
ت₱امت حاملة على عكس غيرها من ا€مجتمعات ا€متأخرة مفاهيم ₱مائها و 

بية و أ₫ثر من ا€لغات داات فلسفتها و تعابير قيمها و جما€يات خيا€ها و ا€عر 
ا₱تاج مفاهيم  ذات ا₾صول اإغريقية وا€اتي₱ية قد تصدرت قبل غيرها جبهة

ا€تركيب فاحتض₱ت حواض₱ها كلها ميادين معرفية  ما€حضارة سواء با€₱حت أ
 وصلت ا€ى ا€بشرية دقيقة وبقت إ€ى يوم₱ا هذا دقيقة. 

€فلسفة وا€فكر وا€مجتمع ا€معرفي ا€ذي تصاه مفاهيمه ا€يوم في حقول ا
₱ما هو مجموع عجائن اجتماعية حضارية كما  ا€جيوسياسي €يس بآ€ة تق₱ية وا 
كان شأن ا€مجتمع ا€ص₱اعي وقبله ا€مجتمع ا€زراعي، ذ€₫م أن €يس ه₱اك 
₱ما ثمة مجتمع ا€بدايات ا€ذي  مجتمع بدائي كما يعتقد ا€ماركسيون تحديدا وا 

لسة ا€تي تلغي من حاضر يتحرك ₱حو مجتمع ا€₱هايات. هذ₲ ا€عجائن ا€س
ا€بشرية و مستقبلها كما كان ا€شأن با€₱سبة €ماضيها مفهوم ا€قو€بة ا€ب₱يوية 
€لمجتمع ا€بشري وت₫ذب مفهوم ا€تاقي وا€تماهي ا€₱هائي €ل₱ظم ااجتماعية إ₱ما 
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تخضع €لعبقرية اإ₱سا₱ية و€لخيال ا€خاق €يجيال ا€متعاقبة €ته₱دسها وفق 
 ة ا€جمال. م₱طق ا€عقل و حساسي

وا€لغة في هذا ا€مقام عامل أ₱س₱ة ا€₱ظم و مصدر تمايزها و صورة 
جما€ياتها و مرجع خيال أهلها. إن ا€خيال ا يغيب عن كل ب₱اء مجتمعي و 
با€تا€ي فا€حمو€ة ا€لغوية تشحن و بقوة ا€معا₱ي و ا€دااتي و تعطي €مجتمع 

 وك₱ه ت₱وعه. ا€معرفة ا€موضوعي و €يس ا₾يديو€وجي ₱كهة تعدديته

ƃمعرفة أصل اƃوين:تمجتمع اƂ 
ي₱حدر "مجتمع ا€معرفة" ا€سائر في طور ا€ت₫وين وا€تقو€ب من أحضان 
مجتمع ا€معلوماتية. إ₱ه يعتمد في مسار تبلور₲ على قيمة إبداعية ا€عقل 
ستراتيجية ا€تربية وا€ت₫وين ووعي بحضارة ا بد أ₱ها م₱تصرة على معيقات  وا 

فعي ا€بسيȌ. إ₱ه مجتمع ₱وعي وقاطرة تسابق سرعة اإبداع ا€عقل ا€₱قلي وا€₱
 واابت₫ار وتحا₫ي با ملل وا كلل سلطة ا€سؤال وسلطان ا€معرفة. 

إن مجتمع ا€فتوحات ا€معرفية ا€ذي يلبس ااقتصاد فيه صفات ا€امادية 
يعلن وبصي  جديدة و ترميزات وجدا₱ية مبتعدة عن ترع ا€تقليد و ترهات ا€ت₱فيذ 

 عتمى €طغيان قيم ا€خوف من مغامرة ا€عقل عن أفكار وقيم جديدة. ا₾
فاقتصاد ا€معرفة تجاوز معرفة ااقتصاد موضوعا و ₱شاطا وهو يسعى 
تدريجيا إ€ى رسم معا€م جديدة €اقتصاد من حيث ا€مقاصد و ا€ماهية.فيه ترتفع 
و بقوة غير مسبوقة وتائر ت₱افس عبقريات ا₾مم فاتحة مجاات جديدة 
€اقتصاد وهو اقتصاد ا€ذكاء وقوة ا€عبقرية ا€تي تتجاوز في مفعو€ها ومد€و€ها 

 عبقرية ا€قوة.  
فمن ثقافة ا€مر دودية ا€تي طبعت م₱طق ا€ترا₫م ا€رأسما€ي ا€تقليدي 
يتحول ا€ت₱افس حول مرد ودية ا€معرفة و فعا€ية ا€رأسمال ا€معرفي ا€مرتبȌ في 
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₱ما بص₱اعة إ₱سان ا€معرفة كتجاوز هيكلته €يس بص₱اعة ا€عبقرية فحسب  وا 
 €معرفة اإ₱سان. يا₱طلوج

ة رها₱ات ا€معرفة سيعيد محورت ا€عاقات ا€حضارية عإن اتساع رق
يرة غوتلمس إسقاطات ذ€ك على ا€عاقات ا€لغوية وسيو€ة خطب ااتصال وم

م₱ظومة ا€تبادل ا€رمزي. هذا ا€مد ا€تحو€ي ا€عميق ا€ذي سيعيد ه₱دسة ا€مخيال 
راسما معا€م أماا عظمى جديدة €لبشرية كلها سيفرض ا محا€ة  دجدي من

أ₱ماطا مؤسساتية دستورية وثقافية تتجاوز ا€تقسيمات ا€حا€ية €لفضاءات 
ا€حضارية وتفرض م₱طقا احت₫اريا قد يتجاوز ا€عرقيات من اا₱تماءات 

  وا€ق₱اعات من ا€ديا₱ات.
 
 
 

ƃعاقة بين اƃية اƃشكا  قدرات واƃسلوك اƃبشرȏ:مجتمع اƃمعرفة وا 
يترجم دوما عمرا₱ا بشريا 28إن ا€ترابȌ بين ا€معرفة وا€مقدرات وا€سلوك 

 قائما على استثمار €لعبقرية و تسخيرا €قوة ا€فعا€ية من خال فعا€ية 
ا€₱ظام €يصل تلك ا€قراءة ا€متواترة €م₱طق ص₱اعة ا€قوة ا€تي يعلو بها ا€حق أو 

ع ا€معرفة تتخذ ا€قوة بعدا ا مت₱اهيا من حيث ي₱تصر عليها ا€باطل. ففي مجتم
₱ما هي مد ي₱بوعي ا  أ₱ها امتداد €يس €قوة ا€ماديات ا€فا₱ية وا€قابلة €لف₱اء وا 
يجف بل يتواتر مجددا ا₾₱واع مخترقا ا₾بعاد مغامرا ₱حو أ€ا م₱تهي. فاإ₱سان 

يم ا€راه₱ة €ن يبق واحد ا€بعد وا محدود ا₾فق ، بل ستتبدد أمامه ص₱اعة ا€ق
وت₱تهي مفاهيم ا€حدود وتذوب مصوغات ا€وجود ا€تقليدية فتجتاحه قيميا €يس 

                                                 
28 Voir A. Marlow ( 1908-1970) et la question de la théorie des motivations et aussi 
Richard Cyert dans son approche relative à  la théorie du comportement humain.  
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مت₱اهي €واقعه بل €وجود₲ و وجدا₱ه و م₱ظومات تعبير₲  فقȌ أسئلة ا€تجديد ا€ا
 بيات عتبر₲.يو ترات

هي ذي ا€رؤية ا€تي تطل على ا€مدارك €تعبد ا€مسا€ك فتغير جبهات 
 يات ا€م₱اسك  €₫₱ها €ن تبعد ₱واميس ا€مها€ك.   ا€معارك وتدك تدريجيا ذه₱

 بين فƂر "اƃمحرك" ومحرك اƃفكر:
يكشف محرك غتوغتل ا€عماق عتن أهدافته ا€عظمى ا€تي يتوخى تحقتيقها 
على ا₾متد ا€مترسوم علميا و€يس "ا₾متد ا€بعتيد" ا€ذي تتب₱ا₲ ا€ترؤية ا€فتاقدة 

 ₾دوات ا€تتدبير وا€تحكتم. 
ا€م₱ظومات اإخبارية ا€₫و₱ية.  وبها تص₱ع هيم₱ة ا₾فكار  ت₱ظيم تدفق -

ا من دسوق €باقي ا€بشر ا€ذين قد يدخلون م₱طقا جدييوتمركز قيم ا€سلوك ا€ذي 
 م₱طق ااستاب ا€ذي رتبت €ه وم₱ذ قرون م₱ظومات ا€عمل ا€رأسما€ي.

 دراستة ₱ظتم ا€تأثيتر ودرجات تأثتيرها ومن خال ت₱تج آ€يات ا€تحكم في -
ا€وعي وا€ذوق ا€بشري و تعمم كمعايير مهمي₱ة تمتد فعا€يات ا€ى كل م₱توجات 

 ا€خدمات ااتصا€ية وا€جما€ية.
ا€تحكم في أ₱ما  ا€تتفتكتير ا€تي ستوجه ا€بشرية ₱حو تقا€يد وعقائد بدأت  -

 Ȍتتبلور راه₱ا في م₱ظومات ا₾خاق ا₾وروبية ا€تي تخلصت من ظال رواب
€يهود ه₱اك، وا€ميل ا€ى ا€ت₱كر ا€ى ا€شرعية ا€قرابية وا€ميل ا€ى ا€قرابة باستث₱اء ا

 فردا₱ية ا تحقق ₱فسها سو  فيما هو استها₫ي.  
وفي ، ص₱اعة ا€رأيا€تحكم في وستائȌ ااتصال ذات ا€صلة با€تقترار و  -

هذا ا€شأن تتدخل ₱ظريات ا€₱ظم ا€تي تتمكن من ا€تحكم ا€فعلي في ₱ظرية 
₱ظرية اتخاذ ا€قرار ا€ذي به تتحقق ا€هيم₱ة وتتوج مجهودات ا€سلوك وعاقتها ب
 ا€فكر ا€جيوسياسي.
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وبين كل هذ₲ ا€عوامل ي₱دس عامل ا€لغة ا€ذي ا يظهر كمحو €تحقيق 
ا₾هداف €₫ن ومن خال تاريل ا€رابطة بين ا€حضارة وا€لغة يت₫شف أن 

اري ا€حاضر ا€حضارة ا€مهيم₱ة تفرض €غة ا€هيم₱ة وبا€تا€ي فإن ا€تقسيم ا€حض
وا€مستقبلي سيفرض ا محا€ة تقاسمات €لفضاءات ا€لغوية تؤدي إ€ى تراتبيات 
₱ما ا€ضروريات ا€تي يمليها سوق  €غوية تتحكم فيها €يس اا₱تماءات وا 
ا€معامات وا€تبادات وتفتح €ها سوق ا€جما€يات ا€ضرورية €توسعها. فليس ثمة 

€غة ا€هوية وا€غواية وا€تبادل إن من مفاجأة إن صارت ا€لغة ا€صي₱ية مستقبا 
 ا₱كمشت قوة اإمبراطورية ا₾مريكية.

ا€وعيد ا€تي تسعى إ€ى ص₱اعة ا€وعي وقو€بة ا₾ذواق هذ₲ ص₱اعة ا€وعد و 
فهل هي قادرة على تحقيق بر₱امجها هذا بواسطة ا€قو€بة وا€عو€مة ا€لغوية؟ وهل 

ا€تي تتماهى فيها  مجتمعات ا€مستقبل ترضل €هذ₲ ا€قو€بة وتضحي بموروثاتها
 وتتباهى بها أمام ا₾مم؟ 

إن كا₱ت اإستراتيجية قائمة على مبدأ ااجتياح ا€م₱ظم €جغرافيا ا€غير، 
فإن تطبيقاتها على جغرافيا ا€رموز و€₫ل €غة جغرافيتها ا€رمزية، €يس با€عملية 

جها. €قد كشف ا€تاريل وبخاصة تاريل ا€هويات، تلك اارتدادات ئا€مضمو₱ة ₱تا
وتقذف بها  اطلبه أجسام ا€ثقافة ا€بشرية فتجعلها تحيا بعد أن كا₱ت رميمتا€تي ت

إ€ى بوابة ا€هوية €تصبح حاملة €مشاريع ا€₱هضة و ا€حداثة وا€عودة إ€ى ا€تاريل. 
حدث هذا أساسا مع ا€لغة ا€عربية في ا€جزائر ويحدث مع ا€لغة ا€عبرية في 

 كيان إسرائيل. 
زة أسسه و₱ظمه و مصادر قوته على إ₱تاج إن مجتمع ا€معرفة ا€مرت₫
بل €عل فيه  ا،وتق₱ي اآ€ي ايس با€ضرورة مجتمع€ا€معرفة وتسويقها مادة سلعية 

تبزع  من جديد رها₱ات ا€هويات وا€تصلب في اا₱تماء وا€ذود عن أحواض 
و€عل في مجتمع ا€معرفة ترقى اإ₱سا₱ية إ€ى حس قيمي آخر يجعل من  ،ا€ذات
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€ى مجتمع ا€معرفة با€مرجعية إفهل من ا€م₱هجي ا€₱ظر  ،ومتعةااختاف رحمة 
 اإيديو€وجية ا€راه₱ة؟ 
₱ما ترعة ا€خيال وم₱طق ا€زاوية €يس فقȌ باب ااجتهاد و  ₱دخل من هذا ا 
 ا€فكر اإستراتيجي

 مصير فلسفة اƃلغة وأبعاد ƃغة اƃفلسفة
ف₱ا حضارة ا€معرفة ا€قائم عمادها على €غة ا€صورة ا€رقمية ص₱اعة و 

وخياا وافتراضيات أ€غت أحيا₱ا ا€مسافة بين ا€واقع وا€خيال. فهي اآن في طور 
دمجهما €يتحوا إ€ى مرفأ هادئ €تسويق ا₾حام بل و€تخيل ا₾حكام ا€تي توا₫ب 

 ا€ذاتية ا€بشرية في رحلتها ا€مستقبلية ₱حو ا₾فق ا€ا محدود.
ص₱اعة ا€بديع من فا€لغة ا€₱صية وكل ا€لغات ا€₱صية ا€تي أبدعت في 

ا€صور ا€باغتية ستواجه وقد بدأت تواجه سلطان ا€صورة كلغة جتديدة في 
 فعا€تية ااتصال ا€حديث ا€تي سيرت₫تز عليها مجتمع ا€معرفة.

، ستتزحزح ا€تواصليات 29فمن ₱ظرية ا€₱  و مفاهيم ا€خطاب ا€₱صي
تراضية وفرضية ا€ثقافية ₱حو ₱ظرية ا€صورة وما تفرز₲ من مفاهيم ₱طرحها ه₱ا اف

مثل "ا€تصاور" ا€ذي يغتذي تواصليات ا€تزاورعبر ا€شبكات وسيتميائية ا€صورة 
 وسلطان ا€لون وا€صورة وحرب ا€صور بل وحروب ا€مخيال اافتراضي.

بل أمام شعتائتريات تستري با€وعي  ،إ₱₱ا أمام شاعتريات با ₱ثر وا شعر
₱ما وا€حس وا€تذوق خارج معيار ا€ليل وا€₱هار وبعي دا عن ا€زمتن ا€معتلوم وا 

تشتر₱قته وت₱مقته €تص₱ع م₱ه ما تريد دون أن تترك €ه فرصة معرفة ما يريد وما 
 ا يريد. 

                                                 
  ΎϬب΍Ωآ ϭ Δبيήلع΍ ΔغϠل΍ قسم ΔيϠك ΔϠمج .ρعوΎج ήهΎτϠر لΎϔلق΍ ω΍ήΘخ΍ Δي΍ϭريخ في رΎΘل΍ ω΍ήΘخ΍ " ΎنΘس΍رΩ ήψن΃

13029  ι 15 ΩΪلع΍ ، 
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فا€لغة €م تعد ذ€ك ا€₫ائن ا€ذي تعود₱ا عليه  ورضع₱ا من حليب ₱صوصه 
₱كسارات متصوفته. إن ا€لغة وكل €غة  اتيه فاسفته و وبكي₱ا مع وقفات شعرائه و 

وض تجديدها وتجددها با€₱ظر ا€ى ما يفرضه سلطان ا€صورة على صارت تفا
 شبكات ااتصال وا€تواصل ا€حديث.
 €غة ا€صورة و صورة ا€لغة  : 

إن ا€صورة في سياق هذا ا€تحليل €يست ذ€ك ا€شكل ا€متداول وا€حامل 
₱ما صارت في إطار مفاهيم علوم  €عامات وداات ا€شيء مجسدا ملو₱ا وا 

صال  تحيل إ€ى ذ€ك ا€سيل ا€متواترة صور₲ ورموز₲ و خطبه ااجتماع واات
ودااتها ت₱تهي بص₱اعة رأي أو تحديد أحكام ورسم مكا₱ات قد تمس شخصا 
أو أمة أو ظاهرة أو قضية. فا€صورة بهذا ا€مع₱ى إحا€ة إ€ى واقع هوية ووضع 
ثقافة أو سمات ظاهرة. فحضارة ا€صورة زحزحت صورية ا€₱  وسلطا₱ه بل 

في طور تحجيم سلطا₱ه في ص₱اعة ا€قيم واآراء ا€تي ه₱دست ا€صور وهي 
ا€ذه₱ية وا€فكرية وا€قيمية ا€قديمة ورسمتها معابر بين ا€ثقافات وا₾مم فكان €لغة 
من حيث بيا₱ها و€ل₱  من حيث باغته و€لقول من حيث ساطته وا€خطابة 

كا₱ة من حيث فصاحتها، ا€₱صيب ا₾وفر في ص₱اعة صور ا€حضارات وم
ا₾مم وميزات ا€ثقافت. أما ا€يوم فا€₱  و€غتته قد تحوا تدريجيا إ€ى ربيب 
₾دوات تعتبيرية مستلهمة خيا€ها من ا€مخيال ا€تفت₱ي ا€تشكتيلي ا€عتتيق ومستعتملة 
آ€ة ا€تصوير ا€تق₱ي ا€ذي جعل ا€صورة محكتا €تصوير ا₾حداث وا€واقع و 

 مصدرا أو€يا €مصداقية ا€خبر.
ال ا€₱صي واإعام ا€متكتوب €م يعودا من حيث ا€ص₱اعة إن ااتص

واا₱تشار وبخاصة من حيث ا€تأثير، قادرين على ص₱اعة ا€رأي وتوجيهه مثل 
فكان تحريرها أسهل واسبق عن تحرير ااتصال ا€تلفزيو₱ي  ،ااتصال ا€سمعي
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 اتصال ا€ثقيل" با€₱ظر إ€ى قوة تأثير₲ في ص₱اعة ا€رأي و₱شراا€ذي ي₱عت ب"
 ا€قيم.

إن هذا ا€مسار ا€مشهود وا€مشاهد في عا€م ااتصال  وا€مرتب ص₱اعة 
ومقاصد و₱هايات بمجتمع ا€معرفة جعل كل €غات ا€عا€م أمام تحديات ما حدثت 

€تعبيرية  ا€تي تقتضيها ا€صورة اإ₱ه بصدد فرض €غته ااتصا€ية و  ،من قبل
يس ا€₱صي كما ساد وتفرضها ا€سرعة وتتطلبها جما€يات ا€تعبير ا€صوري و€

 حتى اآن.
 ا€لغة ا€عربية ورها₱ات ااتصال ا€حديث

و ممن أإن كان ثابتا ا€يوم €لباحثين أن مجتمعات ا€لغة ا€عربية من عرب 
أ₱دمج واستعرب €م تتمكن با€رغم من ا€هبة ا€₱وعية ا€تي طبعت فضاء ا€₱هضة 

€ى ا€علم م₱ذ مطل ع ا€قرن ورسخت بموجبها عامات ا€عودة إ€ى ا€ذات وا 
إا أن دخول حلبة ا€ت₱افس ا€علمي ا€خاق ا€موجه €يس استرداد ، ا€عشرين

₱ما €تسطير طريق ₱ماء حضاري قائم بذاته €م يثمر ا ₱ماذج  عذرية هوية وا 
ن €زم اإشارة إ€ى ذ€ك، ا€تأقلم شبه ا€خصب ا€ذي  ت₱موية وا خا  هوية وا 

هضة ا€علمية وا€تق₱ية سواء أظهرته حواضن ا€لغة ا€عربية مع ما تقتضيه ا€₱
 داات ومفاهيم. ماستيعابا أ

فإن تعذر على ا€دارس تقويم تفتاعل ا€لغة ا€عربية تعبيترا ومدو₱ة مع 
إفرازات ا€ص₱اعات ا€تثقتافية ا€تي تمثل ا€يوم ا€وعاء ا€مرجعي €مجتمع ا€معرفة 

 وم₱ظوماته ااتصا€ية قيما ومواد وفلسفة،
بي يوحي بجملة مؤشرات قد ت₫ون معا€م €طرح فإن ا€مشهد ا€ثقافي ا€عر  

€تي تخ  مصير ا€لغة ا€عربية أمام مقتضيات مجتمع اا€فرضيات ا€ممك₱ة 
 ا€معرفة ا€₫و₱ي.
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فلقد أدت ₱هضة ا€طباعة و صيت اإذاعة وثقافة ا€صحافة إ€ى تحول 
عميق ساهم في حفظ ا€م₱و₱ات من ا€تراث ا€عربي ا€عتيق حيث ا₱قض من 

 ا€تراثي ا€عربي وهو يغذي ا€يوم ا€م₱ظومات ا€ثقافية كلها. ا€تلف ا€رأسمال
إن هذا ا€تخصيب بين تق₱يات ااتصال ومراجع ا€ثقافة ا€عربية قد مكن 
ا€وجدان ا€عربي من ا€تاحم مع مقتضيات ا€سؤال وفكر اإشكا€يات ا€ذي 
تبخرت بحيرته و₱شفت مصباته، فكان أن ساير بخوف ا₾سئلة ا€محرجة ا€تي 

 ا تحديا ا€حداثة ا€بشرية ا€معاصرة.طرحته
ست₱ارات وبين ا€خوف واا₱طواء واا₱ث₱اء أمام مغامرة ا€عقل ا€حديث واا 

ا€م₱بعثة من أرحامه أو اآتية أضواء من ا₾رحام ا€ثقافية ا₾خر ، است₱ار ا€عقل 
ا€عربي فدخل بلغته مت₫ئا دوما على €غات أخر ، سياق ا€محا₫اة وسباق 

ي ₱ال م₱ها ما ₱ال من ا€ثمار ا€تي تسهم إ€ى قدر كبير في ا€عبقريات ا€ت
 ص₱اعة حضارة ا€بشرية ا€تي يتبجح ا€غرب كعادته أ₱ه صا₱عها ا₾وحد. 

إن ا€لغة كل €غة مثلها مثل ا€مرأة ا€قابلة على ا€وادة تزحم بمفاهيم 
 افضفاضة وتقريبية €₫₱ها ت₱تهي في سوق ا€تداول ا€معرفي €تصبح مو€ودا €غوي

 ي بزخمها تزاحم ا€لغات ا₾خر  وتحا₫يها.وه
 Ȍفا€لغة ا€عربية ا تحتاج شهادة إثبات هوية من باب أن تاريخها ارتب
بتواريل حضارية عظمى كا₱ت ا€لغة فيها شهاب ا€عبقرية وم₱ارة ا€ت₱فس 

وا₾صيل تحيل ا€لغة ا€عربية إ€ى  يصيلأ. ففي جهدها ا€ت30وا€ت₱افس ا€حضاريين
عفها ا€بيئة ورها₱ات صراع ا₾مم أن تتربع على عرش حا€ة عبقرية €م تس

₱ية وما تمخض ع₱ها من فتوحات آا€حضارة إا باقترا₱ها ا€حيوي با€ظاهرة ا€قر 

                                                 
    ϥΎϜف .Δبيϭرϭأ΍ ΔيϤϠلع΍ ΔπϬلن΍ ΎϬقت منϠτن΍ يΘل΍ ϭ ΔϤجήΘل΍ في ΔϠτيϠρ ΔرسΪر مϭΩ Δس΍رΩ ΔمعΎسس جΆم

 30,Ώήلع΍ ق منτنϤل΍ مϠنه تع΃ بهΎΘف في كήΘع΍ ϭ ΎϬم فيϠتع Ϊق Ωήكسوف΍ 
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فلسفية وعلمية ا₱تهت إ€ى حضارة طبعت هوية ا€لغة ا€عربية قبل كثير من 
بداع.  ا€لغات ا€تي صارت ا€يوم تحا₫ي ا€حضارة ة وتتماهي فيها ب₱دية وا 

وتحمل كل مقومات هوية €غة، فإن ا€لغة  31اب أ₱ها €غة هويةفمن ب
ا€عربية تبقى €غة است₱هاضية ا تجف خمائرها وا تعتفتن، بل قد ت₱حصر أو 
تحاصر €₫₱ها ومن خال عاقة متد وجزر مع ا€فكر وا€حياة، ا تلبث أن تشرق 

 من جديد كلما عاد أهلها ا€ى رشدهم وديدا₱هم. 
رح على ا€لغة ا€عربية وجموع ا€مجتمعات ا€₱اطقة فمجتمع ا€معرفة سيطت

بعضها مرتبȌ با€لغة كلغة وبعضها مرتبȌ  ،بها رها₱ات ت₫اد ت₫ون تحديات
 با€مجتمع و₱مائه. 

لى ضوء عاقة عفمن حيث تحديات ا€لغة كلغة وظيفية وتعبيرية يتضح و 
لغة ا ا€لغات ا₾خر  بذاتها أي كو₱ها €غة موضوع €علوم ا€لغة، فإن تطوير ا€

يقتصر على ا€مجهود اإحيائي ا€تراثي ا€ذي يحصر ا€مسائل في قدرة ا€ماضي 
₱ما ا₾مر يتعلق بما يسمى إستراتيجية ا€لغة  على خدمة ا€حاضر وا€مستقبل وا 
₱فسها  كعمل علمي، و€غة اإستراتيجيات كون ا€مسا€ة ا€لغوية تمثل عاما من 

 عوامل ا€جيواستراتيجية ا€معاصرة.
 يمكن €لغة ا€عربية أن تدخل رواق ا€سباقات ا€تي يفرضها وعليه ا

مجتمع ا€معرفة إا إذا فعلت ا€بحوث ا€علمية ا€حديثة في أمر سلطان باغتها و 
 ذ€ك:

تطوير ا€قواعد ا€م₱طقية وا€خطابية ا€تي يقتضيها ااتصال  -1
ن  ا€حديث.فا€دراسات ا€لغوية ا₾₫اديمية ا€تي تعج بها ا€بحوث ا€جامعية وا 

€ى حد بعيد ₱ظريات ا€لسان ا€حديثة، فإ₱ها €م تتمكن وحتى اآن من ا  استلهمت و 

                                                 
 31 ϥ΍ήهϭ Ώήلغ΍ ر΍Ω .ΔغϠل΍ Ώήبع ιΎΨل΍ صلϔل΍ جع΍ر "ΔويϬل΍ ϭ ϝأصو΍ Ώήلع΍ " يΒيτل΍ ΪϤمح   
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₫تفت با€ساق ا€ساق با€ساق دون أن ااحتواء اإشكا€ية ا€معرفية €لغة ا€عربية و 
 ،₱ا وا آفاقأر  ا شختفتح €لمعرفة ا€ت₱ظيرية كما هو با€₱سبة €لغات ا₾

₱دمج بعد في ا€مقاربات إن بحوث₱ا في مجال علم ا€لغة ا€عربية €م ي 
ا€متعددة ااختصا  ا€تي تتقاسم ا€لغة مواضيع و إشكا€يات €يس €دراستها 
₱ما است₱طاق دااتها واستخراج مخزو₱اتها و₱قد مفهوماتها بغية ₱قش  كلغة وا 

 معا₱ي جديدة €لتراث.
إن ا€لغة €يست مجرد مدو₱ات  ،توسيع ا€قواعد ااجتماعية  €لتواصل -2

₱ ة ا€معا₱ي وحاضرة ا€تداول ا€بشري. وا يمكن ₾ية €غة ₱ما هي حاضتعبيرية وا 
تغذيه و جتماعي ا€ذي يغذيها بذاتيه تصا€ي ااأن ته₱دس خارج ا€فيض اا

 بمعا₱يها.  
ات تسيير ا€تداول وا€تبادل في ت₱سج عائق €لقواعد ا€تداخلية في عملي -3

ااتصال بلغة من وهي متابعات علمية €₱جاعة  ، مجال ااتصال وا€تبلي  
ا₱ي و توفير ما يمكن أن عتغطية ا€م ةا€لغات ت₫شف عن فعا€ية ا€تبلي  وقدر 

 32أسميه ا₾ريحية ا€لغوية
ت₱ويع ا€خمائر ا€معرفية وتوسيع قواعدها ااجتماعية مع ا₱تشار سريع  -4

 €لتحصيل ا€ثقافي با€وسا  ااتصا€ية ا€حديثة.
€غتوية استباقية با€₱ظر إ€ى أن هذ₲ ا€خطاطة قد تمثل معا€م إستراتيجية 

ا€تقويم ا€لغوي قد خرج عن سياقه ا€معتاد متجاوزا ا€لغة كب₱يات متجها ₱حو 
فعا€يتها في م₱ظومات ااتصال ا€علمي وا€معرفي. إن ا€تدفقات اإعامية 
وا€معلوماتية قد تغرق ا€لغة أو تحيدها فتفتقد قدرات ا€موا₫بة فتحل محلها €غات  

ي يوميات ا€تواصل وتفرض عاداتها على عادته. إن ا€رها₱ات تخترق ثم تحتو 

                                                 
  Le confort linguistique·نه مϬϔوϡ شΨصي يϜϤن تήجΘϤه  32
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ه₱ا ا تفرضها شعارات هوية و ا خيارات جما€ية و إ₱ما ا€حاجة إ€ى فهم دقيق 
 وعميق €لخطاب ا€معرفي و وثوب سريع إ€ى مدو₱ات ا€تبلي  واإخبار.

راتها إن ا€لغة ا€عربية وبا€₱ظر إ€ى رأسما€ها ا€لفظي وب₱ياتها ااشتقاقية وقد
ا€تصويرية ومل₫اتها ا€تو€يدية، إن دخل أهلها معترك مجتمع ا€معرفة وتموقعوا 

 فيه بصفة من ا€صفات، 
€ى حد بعيد متت₫ئة على ستيو€ة ا€لغة ا€وافدة إ€يها من €غات  قد تفي وا 
ا€علم ا₾خر ، بمتطلبات ااتصال ومتطلبات ا€تواصل ا€تي قد يفرضها مجتمع 

فتثمة مسافة  ،غوية ا€عربية €يست هي حا€ة ا€لغة ا€عربيةا€معرفة. إن ا€حا€ة ا€ل
غوية ا€عربية من حيث م₱طق استيعابها €لحاات ليتعين دراستها بين ا€مدو₱ة ا€

ا€معرفية ا€وافدة تواصليا وا€خيال ا€لغوي ا€عربي من حيث احتوائه €موروثه 
معارف ا€لغوي من جهة ومن حيث توظيف هذا ا€موروث إبداعيا في استيعاب ا€

ا€وافدة. €يس ثمة مجتمع حي يعيش ويحيا خارج رحى اإبداع   مسواء ا€م₱تجة أ
ودون دي₱اميكية تفكير ت₫فل ₱ظم عمرا₱ه وتطوع ذه₱ية إبداعه وترقي مخيال 

فمن حال ا€لغة ا€عربية  ،تصور₲ €ذاته و€وجود₲ و€غير₲ من أ₱ما  ا€عمران ا€بشري 
ة €م₱ظومات ا€معارف وا€علوم أ₱ها ختراقيا€يوم وبغض ا€₱ظر عن قدراتها اا

أثبتت وبا م₱ازع ازدواجية بعدها، ا€بعد ا€هوياتي وا€بعد ا€شبه عا€مي حا€يا 
 وا€عا€مي بتفوق ماضيا.  

فإشكا€ية ا€عاقة بين ا€لغة ا€عربية ومتطلبات مجتمع ا€معرفة €يس تحيل 
₱ما إ€ى إستراتيجية ا يمكن ت₱او€ها سو  خارج ا€قط عيات من ا€ى مشكلة وا 

ا دخل₱ا عا€م ا€هوس  ا₾حكام باارت₫از على مسا₱د متعددة من ا€فرضيات وا 
ا€فكري ا€ذي أصاب م₱طق ا€تفكير ا€عربي م₱ذ زمن صارت ا₾جيال تفاوض 

 بعسر ا€تخل  من تبعاته على ما يسمى مجازا "ا€عقل ا€عربي"
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₱ما فليس مجتمع ا€معرفة قدرا قد يفرض قو€بة ا€ثقافة وعو€مة ا€قيم و  ا 
بيات حضارية جديدة قد يا€مسا€ة ت₫من في أن مجتمع ا€معرفة قد يفرض ترات

₱توقعها أو قد ا ₱توقعها. ذ€₫م أن احت₫ار ا€معرفة ا يتطابق من حيث م₱طقه 
€ة تتزحزح ا€بشرية ا€ى علم آو فضاءاته م₱طق احت₫ار ا€ت₫₱و€وجيا. فمن علم ا

بية €ل₱شا  ا€بشري وما يقتضيه يا€ترات ا€معرفة ا€تي تعيد رسم ا€خارطة ا€بيا₱ية و
 من اقتصاديات ذات مرجع ترا₫مي وتباد€ي جديد.

ا شك أن مجتمع ا€معرفة سيكون مجتمعا مفتوحا أو €ن يكون، تفتح  
فيه فضاءات ت₱افس ا€عقول وحوارات ا€عبقتريات وبكل ا€لغات، دافعة بوتائر 

سوف ƃن  وات ا€بشرية ا€تيثر لا€ت₱مية إ€ى تقاسميات ₱فعية وتقسيمات جديدة €
₱ما ستت₫اتف عقول ا₾مم كلها على تطويرها  ي₱تجها عقل أمة بمفردها وا 

هي ا₾فق ا€تي يجب أن ₱₱ظر إ€يها ₾ن احت₫ار ا€حضارة  ،وت₱ويعها و توزيعها
ضرب من ا€سراب وا€عز€ة ا€لغوية وهم و ا₱غاق ا€ثقافة عجز وتبديد ا€₱خب 

 ا₱تحار.  
رب ا€يوم في خȌ ا€₱قد ا€عقيم €رها₱ات مجتمع فإن سار فاسفة ا€ع

ا€معرفة، فإن سوق هذ₲ ا€معارف ستغرق أسواق₱ا وأحام₱ا حيث يخرج ا€₱قد عن 
 Ȍمصبه وا€عقل ا€عربي عن صوابه وتغيب مصادر ا€وعي ا€م₱افس ا€ذي يضب
عقارب ا€زمن ا€عربي واإسامي على سرعة ساعة ا€زمن ا€معرفي. €قد تجشم 

أدور₱وا وهاربيرت 34من أمثال هوركخامير و 33فرو₱كفورت ا₾€مانفاسفة مدرسة 
ماركيز، ع₱اء ₱قد ا€ص₱اعات ا€ثقافية ا€تي سلًعت ا€ثقافة وجمهرتها وابتذ€ت 
كثيرا من رمزياتها، €₫ن ا€تاريل، تاريل ااتصال وا€معارف أ₱صف بول 

وايات ازارسفيلد ا€ذي ادمج ا€ص₱اعات ا€ثقافية في ا€مشروع ا€تحديثي في ا€

                                                 
33 Voir H. Marcuse « pour une redéfinition de la culture » édition De Minuit. 
34 « Les industries culturelles » les éditions Unesco p.3 
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₫بر أا€متحدة ا€خارجة €توها م₱تصرة من ا€حرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية بأقل ا€خسائر و 
 ا€غ₱ائم.

إن مجتمع ا€خوف وا€مجتمع ا€خائف، يضيع دوما موعد₲ مع فر  
ا€تاريل من حيث أ₱ه ا يمتلك إرادة إدرا₫ه €ها ومن حيث ا₱ه وبحكم افتقاد₲ 

ي تأويل ا€خوف وتبرير ا€فشل دون ₾دوات ا€م₱افسة، قد يت₫اسل فيذهب بعيدا ف
أي بحث موضوعي في م₱طق ا€فشل.إن من أهم ا€موضوعات ا€مغرية وا€متفتيدة 
في علم اجتماع ا€عرب ا€يتوم هو علم اجتماع ا€خوف وعلم اجتماع ا€تفشل 

 وا€هزائم.
إن سوق مجتمع ا€معرفة ا يحتاج إ€ى ا€وسائȌ ا€تقليدية سواء من حيث 

معارفه. فسلطة ا€مكا₱ة ا€علمية €ن تشفع م₱ظومة ا€شهادات ₱شر  متوزيع سلعه أ
بيات مشبوهة وسلطا موبوءة يا€علمية وا₾€قاب ا€براقة ا€تي فرضت أحيا₱ا ترات

 وتحايات مكشوفة.
فمجتمع ا€معرفة ا تتأقلم فيه وا معه ا€رداءة  بكل أ₱واعها وا تتعايش 

ضة €فعا€ية ا€فكر وا€₫فاءة. معه ا€توافقيات ا€قائمة على ا€تواطؤيات ا€م₱اق
فا€حا₫مية ا يقاس رشدها إا من حيث قدرتها على تسيير مشاريع إ₱تاج 
ا€معارف وا€علوم وا€حاملة في مضامي₱ها وأهدافها فلسفة خا€صة €مفهوم ا€تقدم و 

 ا€مد₱ية وا€حداثة ا€متوهجة عبقريتها وا€مغامرة بقيمها.
من ₱عيق م₱ظري صدام  إن أطروحة عرقية ا€ذكاء قد فشلت با€رغم

₱ما ا₾مر يكمن في كون ا€لغة أي €غة قد تسهم في تأجيج ₱ار  ا€حضارات وا 
ا€عبقرية أو قد تدفع با€₱اس إ€ى ا€وقوف على ا₾طال وا€غو  في شر₱قة 
مشاعر ا€ذات ا€م₱هكة. إن ا€مجتمع ا€ذي ا يشغل مصفاة ا€ذكاء و ا€عبقرية €ن 

راته. هذا ا€تشغيل يقتضي با€ضرورة قبول يزدهر مهما كا₱ت ثرواته و حتى ثو 
ب ااجتماعي ا€ذي يقتضيه سلطان ا€معارف ياا₱قاب ا€م₱تظر في سلم ا€ترت
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وقدرات ا€فكر ومقدرات اإبداع. هذا ا€م₱حى €ن يتأتى سو  إذا أدمجت 
ا€عاقات ا€معرفية في ا€₱ظم ااجتماعية €تطور من جا₱بها وكتحصيل حاصل 

ستراتيجيات ا€تسيير وا€ت₫فل وأدواتها وعلم اتخاذ ا€قرار ₱ظم ا€عمل وقيمه، وا
 وأسرار₲.   

€ى إإن ك₱وز ا€لغة ا€عربية ا تحدها سو  ضفاف ا€خيال ا€عربي ا€ممتد 
مخيلة ا€عرب ا€بائدة با€رغم مما فيها من عامات زائدة حوتها ا€لغة وتجويفات 

 ا₾سطورة وأثر ا€فعل ا€بشري. 
ر إ€ى ب₱ياتها قد بره₱ت على أ₱ها €غة مطواعة إن ا€لغة ا€عربية وبا€₱ظ

ومطوعة. مطواعة من باب قدرة ت₱اسقها مع ا€معا₱ي ا€مو€دة في عبقريات أخر  
ومطوعة  من م₱طلق تمك₱ها من احتواء ا€فكر ا€بشري ا€يو₱ا₱ي وا€فارسي جاعلة 

 م₱ه رديفا و€يس مرادفا €عبقريتها. 
ضاري مرهون با€تحديات ا€تي €يست مكا₱ة ا€لغة ا€عربية ومستقبلها ا€ح

سيفرضها ا محا€ة مجتمع ا€معرفة ا€ذي سيكون متعددا و مت₱وعا أو €ن يكون، 
₱ما رها₱اتها كم₱ت وت₫من في فعا€ية ا€عبقرية ا€عربية €يس كقوة م₱غلقة و إ₱ما  وا 

 كرافد مساهم في ₱هضة ا€بشرية كلها. 
تعبيرية ورمزية يكشف مسار ا€لغة ا€عربية كم₱بع عبقرية بشرية وكقوة 

على أطروحة في غاية ا₾همية. إ₱ها €يست كام₱ة ا في €غة ا€₱قل وا في 
₱ما في إشكا€ية إ₱تاج ا€معرفة م₱هجا وتأويا وهذا قبل أن يظهر  مكا₱ة ا€عقل وا 

 مجتمع ا€معرفة كمفهوم. وتتوزع إشكا€ية ا€معرفة على محاور ثاث:
فكر اإشكا€يات ₱حو فكر  تزحزح ا€عقل ا€عربي مسلما و مسيحيا من -1

 ا€مشا₫ل. و€هذا غرق في بحر ا€تحريم وا€تحليل فتعلق با€₱وازل وت₱اسى ا€₱واظم. 
ا€غموض ا€مقصود وا€مستمر في مفهوم ااجتهاد ا€ذي حصر₲ ا€فقه  -2

في حيز ا€معامات وا€مامات فغابت ع₱ه ا€عامات ا€تي ت₱ير سبل ا€قوة وتزيح 



 

166 
 

Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

سع فقه ا€تخلف تخلف فقه ا€قوة ومعه أصا قوة ا€فقه ثقافة ا€خوف. وبقدر ما تو 
 كما رسمتها أصول ا€دين اإسامي وجسدتها عبقرية أجيا€ه ا₾و€ى.

جهاضات ا€متتا€ية €لمد₱ية اإسامية سواء بسبب ا€عوامل ا€داخلية اإ -3
ب يفليست ا₾يديو€وجية هي من يص₱ع سلم ترات ،بسبب ا€عوامل ا€خارجية مأ

ما ا€فكر سواء ا€تجريدي أو ا€عملي ا€تي تو€د₲ حواضن ا€مد₱ية ا€لغات و إ₱
 جاعلة م₱ه رأس حربة حضارتها و مسوه قوتها ومبرر أفعا€ها وأعما€ها. 

فإن كا₱ت" فرصة ا€قوة" و"قوة ا€فرصة" با€₱سبة €لعربية ت₫م₱ان في 
ارتباطها بفضاء ا€مقدس وبذ€ك تبقى معبرا ا يمكن ااستغ₱اء ع₱ه في أمور 

ستلهام ا€دي₱ي وا€تعبير ا€وجدا₱ي، فإن €غة مجتمع ا€معرفة €ن ت₫ون ا واحد اا
وا وحيد. من ذ€ك أن ₱خب ا€مستقبل €ن ت₫ون ا واحدية ا€لسان وا 
مزدوجة.فحقول ا€لغة ستفجرها ا€تحوات ا€مرتقبة €لخارطة ا€جيوسياسية 

€تواجد بين ا€مستقبلية وا€تي بدأت معا€مها تتضح من خال صراع ا€وجود وا
ا€ذي يجمع روسيا وبقية صقور  35سيوي أا€فضاء ا€غربي عموما وا€فضاء ا₾ور 

 آسيا ا€حا€يين وا€قادمين.   
وختاما تبقى ا€لغة مجرد تركيبات €عامات ورقم₱تها ا€يوم €يس سو  عمل 
تخزي₱ي معلوماتي تخضع €ه كل ا€لغات. وا€لغة ا€عربية وبا€₱ظر ا€ى مخزو₱اتها 

ى مرفو€وجيتها €يست عصية ا على ا€رقم₱ة وا على موا₫بة وب₱ياتها وحت
متطلبات ا€تقدم ا€حضاري ا€ذي سيكشف عن بعض من مامحه مجتمع 

ففي معرفة ا€لغة تتجلى أيضا €غة ا€معرفة، وفيهما و بهما تتخصب  ،ا€معرفة
عبقريات ا₾جيال ا€تي هي اآن في مسار تاقحي غير ظاهر €₫₱ه سيثمر يوما 

 ت₫تشف أ₫ثر من غيرها جوا₱ب من عبقريتها في عبقرية €غتها ا€عربية.  ₱خبا قد

                                                 
35 Eurasie 
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 !إشكاات اƃلغة إƃى إشكاات اƃوعي من

  -٭نسيرة  أ.د/هاني                                                
 اإمارات اƃعربية اƃمتحدة

ا€لغة وأهمية ₱شر₲ ب €تمهيد وتعبيد ا€طريق ₱حو مجتمع ا€معرفة، إن ا€سعي
ا€₫ريمة تلك، فهو  بل وفي غاية ا₾همية، كما هو شأن ₱دوت₱ا ا€عربية، أمر مهم

تحيا  ₾مة تحيا أزمات ا€هوية، وا€شرعية وا€ديمقراطية، سعي €لتحقق ا€هوياتي
ا€قرن ا€تاسع عشر وحتى اآن، €م  €حظة ₱هضة متوترة، وممتدة م₱ذ أخريات

  .تتحقق بعد
ا₾يديو€وجيات  بي ا€تي طرحتها مختلفكل أ₱ظمة ا€خا  ا€عر  وصارت

 واهتزاز كذ€ك، بعد أن فشلت كل وعودها با€وحدة ا€عربية ا€معاصرة محل تساؤل

 ا€مستوردة ا€مه₱دسة ا€محمو€ة على ب₱ادق وا€حرية وااشترا₫ية بل وبا€ديمقراطية

  .₱ابليون، أو بوش

ا€عربية أسباب ₱هضت₱ا  كل ا€ميل إ€ى أن سببا رئيسيا وجوهريا من أميل
وغيرهم،  ،مرورا بخير ا€دين ا€تو₱سي، وجمال عبد ا€₱اصر، م₱ذ عهد محمد علي

€ب₱ى ا€سلطة ا€حا₫مة، دون أن تتعمق  أ₱ها كا₱ت دائما طرحا فوقيا ي₱تمي
  .في ثقافة ا€محكومين وتتجذر

€لجماهير، ومن  ا€مجتمع -عاد ا€رهان أدراجه صاعدا من ا€₱اس من ه₱ا
€م ₱عد  صارت ا€معرفة هي ا€سلطة كما يقول توفلر، لطة،ا€جماهير €لدو€ة وا€س

 ا₾بطال كما كان يقول ميشيل عفلق، فقد ختمت في عهد ا€قادة ا₾فراد وا₾₱بياء

 .فقȌ ا€₱بوة، وصار مكان ا₾بطال كتب ا€ماحم

                                                 
·عامي  ϭبΎحث بήϤكز "΍لϤسΎΒر" لΪϠر΍س΍ϭ ΕΎلΒحوΙ بأبوΒυي، له Ωر΍سΕΎ منθورΓ في ΍لϤجΎاΕ     ٭

. Δإسامي΍ ΕΎكήلح΍ عن ΔبΎΘϜل΍ صص فيΨت Ϊقϭ ،Δبيήلع΍ 
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ا€ذي حكم ا€تاريل  ا€ماحم وتاريل ا₾بطال، هو ا€تاريل ا€صغير كتب
 و€₫ن صار ه₱اك تاريل كبير هو تاريل ا€جماهير ،وكتابته م₱ذ عرف₱ا ا€تاريل

وا₾هلية شر  €ل₱هضة فيما صار  اإ€₫ترو₱يات.. ا₾فراد وا€تجمعات ا€مد₱ية
صارت  ، كل ا€مسائلGovernance إو إدارة ا€حكم ا€موسع  يعرف با€حوكمة

ا€تاريل صارت تصعد في جد€ية  شرا₫ة بين ا€دو€ة وا€₱اس، كما أن حركة
€لفصل بين ا€داخل وا€خارج  ا€فوقي وا€تحتي، كما أ₱ها €م تعد قابلة متشابكة بين

  .كذ€ك

ا€ثا€ثة ا€تي  ا€معرفة وتحققه هو معلم واضح €ل₱هضة ا€عربية مجتمع
ا€تعصب  وا€ثا₱ية، مجتمع ا€معرفة هو ا€عاصم من ضاعت معا€م حقبتيها ا₾و€ى

ما يرسخه من داخل كل دو€ة، ب على مستو  ا€تشكات ا€مجتمعية وا€مذهبية
ا€تي  وقيمة ا€تسامح ، كما أ₱ه ا€طريق €لت₱مية Civil Spirit ا€روح ا€مد₱ية

€حقوق اإ₱سان، كما تمثل ا€مخرج من  صارت حقا إ₱سا₱يا في ظل ا€جيل ا€ثا€ث
  .ا€معاصرة ا€سياسي، وااقتصادي، داخل ا€دو€ة ا€عربية ا€تأزم

قا₱و₱ها هو  ،عو€مةا€عربي اآن على هامش ا€فعل ا€تاريخي  فا€عا€م
ا€هوياتي  يصلح معه ااقتصاد ا€حمائي وا ا€م₱طق اا₱فتاح ا€ت₱افسي ا€ذي ا

  .وا€معلومات واإ€₫ترو₱يات ا€م₱تفل وا€م₱غلق عن حركة ا€معرفة

أن ثمة فرقا بين  ₱ود أن ₱ؤكد قبل عرض ورقت₱ا وأهم محاورها و€₫ن
وا€ذي  2005عام  ا€يو₱سكو ا€معرفة، فحسب تقرير مجتمع ا€معلومات ومجتمع

 ا "إ€ى مجتمع ا€معرفة(، وا€ذي أ₫د أ₱ه صدربع₱وان طمن مجتمع ا€معلومات
مجتمع  ا ي₱بغي €بروز :"مجتمع معلومات يمكن اختزال مجتمعات ا€معرفة إ€ى
أ₱ه ا  €ثورة ا€ت₫₱و€وجيات ا€جديدة، أن ي₱سي₱ا عا€مي €لمعلومات، باعتبار₲ ثمرة

€لمعرفة، فازدهار ا€شبكات ا يمكن €ه  يقييصلح إا وسيلة €تحقيق مجتمع حق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&
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فعا وسيلة €لمعرفة،  أن يقيم قواعد ا€معرفة. ₾₱ه إذا كا₱ت ا€معلومات وحد₲،
  .فليست هي ا€معرفة

أما مجتمع  ا€معلومات هو مجتمع تتوفر فيه وسائل ا€معرفة، فمجتمع
على  ا€معرفي، وا€ت₱موي، وا€مد₱ي، ا€قادر ا€معرفة ₱فسه فهو مجتمع ا€وعي

  .وعلى ا€تجاوز في آن واحد اإبداع، 

ومجتمع  أن تقوم ورقت₱ا حول ا€عاقة بين مجتمع ا€معلومات €ذا رأي₱ا
ا€غاية، وحين ₱ت₫لم عن ا€وسائل ف₱حن  ا€معرفة، بين مجتمع ا€وسائل ومجتمع

₱ت₫لم عن مجتمع  بشكل كبير عن ا€لغة، وعن ا€تعريب، و€₫ن حين ₱ت₫لم
 عن قيم مجتمعية معرفية جديدة، عن قيمة ا€فرد عن ا€ثمار،ا€معرفة ف₱حن ₱ت₫لم 

وتطورات تشكله عبر مجتمع  وا₾خاقية ا€مسئو€ة، وعن قيمة ا€رأي ا€عام، 
 عن قيمة ا€تسامح، وا€تفكير Transparency ا€شفافية ا€معلومات وم₱طق

  .€لعن مجتمع ا€فعل واإبداع.. ا ا€علمي، وتجاوز اا₱تماءات ا₾و€ية ا€مغلقة،

من إشكاات ا€لغة  مجتمع ا€معرفة " أن يكون ع₱وان ورقت₱ا هو وقد رأي₱ا
 :وقد رأي₱ا أن ت₫ون على ا€محاور اآتية  "إ€ى إشكاات ا€وعي

  :إشكال اƃتعريب مجتمع اƃمعرفة وتحقق اƃهوية: غياب :اأول اƃمحور

ا€معرفة ا  هذ₲ ا€ورقة من فرضية أساسية هي أن مجتمع حيث ت₱طلق
متحقق، متصا€ح مع تراثه، وعصر₲ ، متى  جه مشكلة هوياتية فهو مجتمعيوا

وا€ثقافة ا€سائدة، ا€تي ا  في ا€عا€م ا€عربي، ومجا€ه با₾ساس هو ا€وعي، تحقق
ا€ترا₫م وا اا₱فتاح  وحدة مصمتة ا تقبل ا€تطور وا يؤثر فيها يمكن اعتبارها

هذا ا€تعرف  وا حائطا في€غته وهويته ا تمثل عائقا  على اآخر، كما أن
تغيب عن  ا€عو€مة ا€تي €م تعد تعترف با€حدود، وا وااستفادة واإفادة في ظل

  .هذا ا€وعي €حظة من €حظاتها ا€صورة..ا€تي تسكن
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  :.اƃثاني: مجتمع اƃمعلومات .. بقاء إشكال اƃتعريب اƃمحور

هو أن معها  ا€ثا₱ية ا€تي يسعى ا€بحث €م₱اقشتها وا€تعاطي وا€فرضية
ا€تعريب، وا€هوية، ₾₱ه يستخدم آ€يات  مجتمع ا€معلومات تبقى فيه إشكا€ية

ا€قديم في تعريب ا€علوم،  وا€تعليم، وا€تعرف وا€تعريف، وهو يعيد اإشكال ا€تعلم
من  ما بعد ا€حديث وما بعد ا€ص₱اعي، أسرع بمراحل و€₫ن مجتمع ا€معلومات

ا€ذكاء ما بعد ا€ص₱اعي، كما أن  مجتمع ا€علم ا€حديث قبل ا€دخول في مرحلة
ا€لغات وتتيح  €يست ضد هوياتية، بل يمكن تشكيله بمختلف آ€ياته وهيا₫له

 حجب هوية أو ثقافة ما عن ا€حضور فيه، و€₫ن فضاءاته ذ€ك، و€م يعد سها

€ل₱قاش، فا€متعلم ا€مبتدئ غير  في مسأ€ة ا€تعلم ₱طرح مراحل تمهيدية قابلة
ا€ذي يمكن أن يجمع  يجعل €لغته ا€سلطة، غير ا€متوسȌا€ذي يمكن أن  ا€مخترع

ا€تعريب  ا شك ا يجوز اا₱قطاع أو اا₱غاق على بين أ₫ثر من €غة، و€₫ن
  .كلية

 .إبداع أصحابها اƃثاƃث: آفاق مختلفة.. من ثبات اƃلغة إƃى ƃمحورا

معرفة عربي،  ₱قرأ بعض ا€جهود وا₾طروحات في ت₫وين مجتمع وفيه
وكذ€ك  بدءا من تقارير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€عربية ة في هذا ااتجا₲، وموقف ا€لغ

محاو€ين ا€خروج بمعا€م واضحة ₱حو  بعض أطروحات ا€مرا₫ز ا€بحثية ا₾خر ،
ا€عملي، وربما ا€وحيد،  تشكل مجتمع معرفي عربي، هي كما أ₫د₱ا سبيل₱ا كيفية

ا€₫امو€وجيا  عن ضجيج في ا€تاريل وا€سياق ا€عا€مي، بعيدا استعادة دور فاعل
  .سابقة ا€عربية ا€تي سادت في حقب
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اƃثاƃث: وسائل بناء مجتمع اƃفصل 
 اƃمعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحن واƃثقافة اƃعلمية
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ȏجزائر ، ٭أ.محمد سعيدƃجامعة ا 
 

ا€سؤال ا€بديهي ا€ذي ياطرح ع₱د إثارت₱ا €موضوع ا€ثقافة ا€علمية هو: هل 
عصر ا€ثورات ا€علمية ا€ت₫₱و€وجية ا€متدافعة، €₱ا ₱حن ا€عرب، و₱حن ₱عيش 

ثقافة علمية وفي أي مجال من مجاات حيات₱ا ت₱عكس هذ₲ ا€ثقافة، وبداهة 
كذ€ك، فإن ا€جواب عن هذا ا€سؤال واضح؛ إ₱₱ا ا ₱ملك هذ₲ ا€ثقافة؛ وبا€تا€ي 
فإ₱ها ا ت₱عكس ا في حيات₱ا ا€عامة وا في تسيير شؤو₱₱ا، وهذا ما يجعل 

€حاحا. طرح₱ا  €لموضوع أ₫ثر ضرورة وا 
وه₱اك قضية أخر  ي₱صرف إ€يها ا€ذهن؛ هل توجد ه₱اك ثقافة علمية 
وثقافة غير علمية، وأين حظ₱ا من هذ₲ وتلك، هذا إذا كان ا€بعض م₱ا ما يزال 

علمي €لعلوم ااجتماعية،  يفرق بين ا€طابع ا€علمي €لعلوم ا€دقيقة، وا€طابع ا€ا
€مصطلح ا€₫اسيكي. وقد يشير ا€ذهن €د  ا€بعض م₱ا، وا€علوم اإ₱سا₱ية با

ويذهب به بعيدا إ€ى ذ€ك ا€₱قاش ا€ذي كان يجري م₱ذ اصطدم₱ا مع ا€غرب 
وأد  إ€ى تلك ا€ث₱ائية ا€ثقافية؛ بل وا€جغرافية: ثقافة غربية مادية، وثقافة شرقية 

€ى ا€حكم ا€قاطع؛ ا€شرق شرق وا€غرب غرب و€ن يلتقيا أبدا.  روحية. وا 
ودفعا €هذا ا€تشويش، ا€ذي هو واقع فعا، وا€ذي يفصل بين حدود، هي 
بطبيعتها مستحيلة ا€فصل؛ ₱ستعرض في هذ₲ ا€مواضيع في تداخاتها 
وتفاعاتها ا€متشابكة، فا€ثقافة ا€علمية ا€بحتة ا€م₱حصرة في ا€معارف وا€علوم 

في ا€ثورات ا€علمية ا€دقيقة ا€تجريدية م₱ها وا€مادية ا€تجريبية ا€تي بلغت ذروتها 
ا€ت₫₱و€وجية ا€متدافعة سِباقاً، وا€تي تص₱ع ا€عا€م ا€معاصر؛ بما تحدثه من 
تواز₱ات وتغيير في موازين ا€قو ؛ وتأثير حاسم في ا€عاقات ا€سياسية 
وااقتصادية وا€عسكرية عا€ميا، فم₱ذ أزيد من ثاثة قرون وهذ₲ ا€طفرة ا€علمية 

                                                 
 من ΍اسΘقاϝ ·ل΍ ϰلحήيΔ  بΎحث جز΍ئϭ ϱή·عامي، ϭسϔيή سΎبق له Ωر΍سϭ ΕΎبحوΙ من مΆلΎϔته  37   ٭
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اة ا€مجتمعات في معاشها وعمرا₱ها؛ وتفعل فعلها ا€ت₫₱و€وجية ا€هائلة تغير حي
في أ₱ظمة ا€حكم وا€حياة ا€سياسية، وفي وضع ا€جيوش، قوة وت₱ظيما، وجعلت 
ا€وفرة ا€معرفية ا€تطبيقية وا€₱ظرية في ا€علوم ا€تجريبية ا€دقيقة، وفي ا€علوم 
ااجتماعية ا€مختلفة. كل هذا يتسارع بتلك ا€طفرة عبر ا€حروب وا€صراعات 
على ا€₱فوذ، وا€توسع ا€جغرافي، واحت₫ار ا€ثورات ا€مادية ا€تي يزخر بها كوكب₱ا 

 ا€معطاء.
وكان €لحرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية، بما وقع فيها من تطاحن بين اإرادات، وما 

ة ا€₱وعية ا€تي صاغت، أحدثته من دمار بشري، تأثير حاسم في ا€₱قلة ا€علمي
عيش فيه، بما يحتويه من تعارض بين ه ا€عا€م ا€معاصر ا€ذي ₱و ومازا€ت تص

اإرادات، وت₱اقض رهيب بين قوة علمية ت₫₱و€وجية هائلة تدفع كل شيء إ€ى 
خير اإ₱سان؛ وبين قو  ا€شر وا₾₱ا₱ية ا€تي تدفعه إ€ى ا€جبروت وا€هيم₱ة، 
ذا كا₱ت هذ₲ ا€حرب قد ا₱تهت بهزيمة ا€₱ازية ماديا، وأزاحت  ومحق اآخر، وا 

ية ا€تقليدية/فر₱سا وبريطا₱يا/ من مواقعها، مما مكن ا€شعوب ا€دول ااستعمار 
ا€مستعمَرة من ₱يل استقا€ها، واسترجاع سيادتها، فإ₱ها €م تقض ₱هائيا على 
ا€₱زعة ا€₱ازية وا€ع₱صرية، وبذور ا€شر ا€₫ام₱ة في اإ₱سان، ورغم أن ت₫وين 

ي كان هدفها إزا€ة ا₾مم ا€متحدة، بفروعها ا€مختلفة، بعد تلك ا€حرب، وا€ت ئةهي
ا€حروب من فوق كوكب₱ا، ووَعد اإ₱سان با€حرية وتقرير ا€مصير، وصيا₱ة 

إا أ₱ها خلقت شروطا €عا€م جديد من ا€توتر، وا€حروب  ،حقوقه ا₾ساسية
واإقليمية ا€تي ا ت₱تهي، وا€صراع ا€محموم بين ا€قو  ا€₫بر  حول  ا€جهوية

بل وا€ثقافي، كل ذ€ك تحت ع₱وان  ا€₱فوذ ا€سياسي وااقتصادي وا€عسكري،
ا€حرب ا€باردة ا€ع₱يفة بين ا€معسكرين ااشترا₫ي وا€رأسما€ي، أو تحت ا€₱ظام 
ا€دو€ي ا€جديد ا€مشحون با€قلق، وأخطار ا€مجهول بعد ₱هايتها، ومن ا€غريب أن 
ا€فاعلين في ا₾حداث ا€مأساوية ا€حا€ية، هم أو€ئك ا€ذين أوقدوا ا€حرب ا€عا€مية 
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حددوا مكاسبها؛ وهم ا€ذين أ₱شأوا ا₾مم ا€متحدة؛ وهم ا€ذين يهيم₱ون و ية، ا€ثا₱
 على قراراتها؛ وهم ا€ذين يتحكمون في مصير ا€عا€م.

وا€ذي يع₱ي₱ا ه₱ا، €يس تفاعات تلك ا€حرب وما أعقبها من حرب باردة، 
وحروب إقليمية وجهوية ساخ₱ة، وما أحدثته من تغيير في موازين ا€قو ، ا€ذي 

ي₱ا ه₱ا ا€ثقافة ا€علمية ا€تي ₱تجت عن ذ€ك، ذ€ك ا€حافز ا€₫بير ا€ذي دفع يع₱
ا€دول ا€₫بر  ا€تي شاركت في ا€حرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية؛ ا€م₱تصرة وا€م₱هزمة إ€ى 
اا₱دفاع في تعزيز ا€بحوث ا€علمية في ا€جامعات ومرا₫ز ا€دراسات وا€بحث 

أسلحة  طوير وت₫ثيفا€علمي، بمختلف فروعه؛ بهدف ا€تفوق ا€عسكري؛ بت
ا€₫ميائية، مع اآ€ة ا€حاملة -ا€دمار ا€شامل؛ خاصة ا€₱ووية م₱ها وا€بيو€وجية

€تلك ا₾سلحة من بواخر وطائرات عماقة، مع ا€تف₱ن في ابت₫ار ا€تجسس 
ا₾قمار ا€فضائية، وغيرها من ا€وسائل ا₾خر  ا€خفية وا€عل₱ية، وقد  بواسطة

€عظمى إ€ى ا₾جواء ا€فضائية، واستراتيجية وصل ا€ت₱افس ا€شرس بين ا€قو  ا
 حرب ا€₱جوم ا€يرقا₱ية ا€مشهورة.

قد كا₱ت ₱تيجة ما جر  بفعل ذ€ك ا€مسعى ا€محموم إ€ى ا€تفوق و 
وفي سيطرة تلك  ،ا€عسكري هو ما أ₱تج ما يسمى با€ثورة ا€علمية ا€ت₫₱و€وجية

ائية مما ا€قو  ا€عظمى ا€متصارعة على ا€بحار وا€محيطات، وا₾جواء ا€فض
خلق أوضاعا بيئية خطيرة أصبحت تهدد ا€حياة على كوكب₱ا ا€عامر، ويثير 

وا€ذي يع₱ي₱ا ه₱ا هو أ₫ثر تلك ا€₱تائج  ،إشكاات معقدة حول مستقبل ا€بشرية
ا€هائلة ا€تي أحدثتها ا€ثورة ا€علمية ا€ت₫₱و€وجية على ا€حياة ا€مد₱ية، وبلورتها 

لى ا€وفرة ا€مادية، وبروز مجتمعات ااستهاك، €مفهوم ا€ثقافة ا€علمية، تأثيرها ع
وامتداد شبكات ا€شركات متعددة ا€ج₱سيات ا€تي تحكم قبضتها على ا€عا€م، 
وتفرض شروطها ا€سياسية وااقتصادية، وحتى ا€ثقافية، وتملي قوا₱ي₱ها 
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وتشريعاتها ا€خاصة، وما أحدثه عا€م ا€₫مبيوتر واا₱تر₱ت في إ€غاء ا€مسافات، 
 ا€تسيير اإداري وااقتصادي.وأ₱ما  

هذ₲ ا€ثورة ا€ت₫₱و€وجية ا€علمية، بامتداداتها في ا€فضاءات ا€عسكرية 
ة هي ا€تي تشكل ا€ثقافة ا€علمية في ا€غرب يوااقتصادية وا€سياسية وا€معرف

ا₾مريكي، وتحدد معا€م ا€ثقافة اإ₱سا₱ية، بافتقار₱ا إ€يها جملة -ا₾وروبي
€ثقافة ا€علمية ا€متجذرة ع₱د حد ا€معارف ا€علمية وتفصيا، و€م تعد هذ₲ ا

ا€دقيقة، بل تعدّتها إ€ى ا€علوم ااجتماعية بمختلف فروعها، فأصبح كل فن 
، يخضع €لدقة ا€علمية ا€صارمة، بم₱اهجها وتحلياتها ام₱ها، مهما كان تجريدي

 و₱تائجها؛ من ا€لسا₱يات إ€ى علم ا€₱فس، مرورا بااقتصاد، وا€سياسة وعلم
ااجتماع وا€تاريل وا€حضارات، وأصبح كل شيء €د  ا€متحكمين في ا€ثقافة 

عام؛ ا€دقة ا€علمية، وا€حقيقة ا€علمية، وا€روح ا€علمية  إا€علمية يخضع €مبد
وا€م₱هج ا€علمي ا€صارم، وتقوم بهذا ا€دور، وتصحح مسار₲ ا€جامعات، ومرا₫ز 

ر هام يتخذ ه₱اك على أي ا€دراسات وا€بحث ا€علمي في تلك ا€بلدان، وأي قرا
 ،مستو  وفي أي مجال من مجاات ا€حياة ا€معاصرة يخضع €تلك ا€مرا₫ز
ويكون ا€رأي ياسيّر ا€سلطة، و€يست ا€سلطة هي ا€تي تضع ا€رأي وتسير₲ ع₱دما 

 ت₫ون ا€ثقافة ا€علمية غائبة.
يقول ا€مهلب بن أبي صفرة ذ€ك ا€قائد ا€عسكري ا€مح₱ك، ع₱دما كان ع₱د 

 عقل وعقاء:ا€عرب 
" يكفي  يبصر₲و€يس €من  يمل₫ه" ا€باء كل ا€باء أن يكون ا€رأي €من 

ا€زائر ₾ي واية من وايات أمريكا ا€₫بر ، حتى و€و كا₱ت ا€زيارة قصيرة 
وعابرة، €ير  كيف أن تلك ا€جامعات ومرا₫ز ا€بحوث ا€علمية مزروعة زرعا في 

ابكة مثل ا€دماه ا€بشري ا€حي، مرتبطة ومتش ،قلب ا€مدن وحو€ها في ا€غابات
وقد كان ا€محرك ا₾ساسي €تلك ا€ثورة ا€علمية ا€ت₫₱و€وجية ا€متدافعة هو ا€عقل؛ 
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ا€عقل ا€متحرر من تلك ا€قيود ا€فكرية وا€عقائدية، ومن ا₾فكار وا₾حكام 
ا€مسبقة، ا€عقل ا€حر ا€طموح، ا€مكتشف دائما، ا€متطلع، باستمرار، ا₫تشاف 

، فهذا ا€عقل هو ا€ذي مهد €لثورة ا€علمية ا€ت₫₱و€وجية ا€حديثة، أسرار ا€مجهول
 ،وهو معها يشكل ا€ركيزة ا₾ساسية ا€تي ياب₱ى عليها ا€عا€م ا€معاصر بخير₲ وشر₲
هذا ا€ترابȌ ا€محكم بين ا€عقل وا€علم هو ا€ذي يدفع ا€بلدان ا€متقدمة إ€ى ا€ت₱افس 

ثيرها ا€متبادل، أي إ€ى دراسة في إ₱شاء ا€مرا₫ز ا€مختلفة بهذ₲ ا€عاقة وتأ
ا€توافق بين ا€ثورة ا€علمية ا€ت₫₱و€وجية ا€متدفقة، وبين حركة ا€عقل في مجاات 
ا€فكر وا€سياسة، وابت₫ار أسا€يب جديدة في تسيير أ₱ظمة ا€حكم، وتجديد 
ا₾₱ظمة ا€تربوية وا€جامعية، وا₾₱ما  ا€ثقافية،  وتفجير برا₫ين اإبداع ا€ف₱ي 

ل ذ€ك حتى ا يبقى ا€عقل ا€بشري ا€طبيعي متخلفا، وعاجزا عن وا₾دبي، ك
ضبȌ ا€متغيرات ا€تي يحدثها ا€علم. وه₱اك مرا₫ز أخر  مختصة في ا€مسافات 
بين ا€₱ظرية ا€علمية ودخو€ها إ€ى مجال ا€تطبيق؛ وقد كا₱ت هذ₲ ا€مسافة تصل، 

ويا، في ا€سابق، إ€ى خمسة عشر س₱ة؛ وهي بفضل هذ₲ ا€دراسات تتقل  س₱
حتى ا يكاد يكون ه₱اك فاصا بي₱ها ذا أهمية. وأن ا€صراع ا€شرس بين ا€قو  
ا€متقدمة في أمريكا وأوروبا وآسيا، يدور في هذ₲ ا€فضاءات ا€تي تشكل ا€عصر 

 ا€معرفي، أو عصر ا€معلوماتية.
وتسعى ا€بلدان ا€متقدمة ا€تي تزدهر فيها ا€ثقافة ا€علمية إ€ى إخراجها من 

 ،خبوي ا€ضيق، وترسيخها في ا€قاعدة ا€عريضة €لمجتمع م₱ذ ا€طفو€ةمحيطها ا€₱
عبر ا€وسائل ا€سمعية ا€بصرية ا€حديثة، ومن خال ا€₫تب ا€مت₱وعة ذات 

بأسا€يب تبسيطية ميسرة مع ا€صور  ،ا€طابع ا€علمي؛ ا€مؤ€ف م₱ها وا€مترجم
ختلفة، مع ا€ملو₱ة؛ إضافة إ€ى ا€₱وادي ا€علمية في ا€مدارس في مستوياتها ا€م

ا₾₱شطة ا€ثقافية ا€علمية ا€تي ت₱ظم في ا€مخيمات ومرا₫ز ااصطياف وا€واحة، 
يكفي ا€واحد م₱ا أن يدخل إ€ى أية مكتبة مختصة تبيع ا€₫تب، أو €عب 
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ا₾طفال، أو بيع ا€وسائل ا€سمعية ا€بصرية €يدرك مع₱ى ا₱تشار ا€ثقافة ا€علمية 
 ه₱اك.

€ت₫وين و₱شر ا€ثقافة ا€علمية هي ا₾₱ظمة وبا€تأ₫يد فإن ا€قاعدة ا₾ساسية 
ا€تربوية ا€متطورة وا€متجددة ا€تي تربي ا€مواطن، وم₱ذ ا€طفو€ة على ا€تفكير 
ا€حر، واستعمال ا€عقل، وطرح ا₾سئلة، وممارسة ا€₱قد وا€تحليل فيما يقرأ ويسمع 
 ويعمل، وبهذا أصبحت ا€ثقافة ا€علمية جزءاً من وعي ا€مواطن، يحدد سلوكه في
ا€حياة، وعاقاته با€مجتمع، بل وعاقاته با€طبيعة، ويبقى ا€سؤال ا€مطروح 
علي₱ا؛ ا€سؤال ا€مقلق وا€محرج؛ هو ما حظ₱ا ₱حن ا€عرب من هذ₲ ا€ثقافة 
ا€متميزة ا€تي تحكمها ا€معرفة، ويمحصها ا€عقل، ا€ثقافة في شكلها ا€معرفي 

ي أفكار₱ا وسلوك₱ا كأفراد ا€دقيق، وفي صيغتها ا€₫اسيكية ا€قديمة؛ ا€ماجسدة ف
ومجتمعات، وتسيير شؤو₱₱ا ا€خاصة وا€عامة، €قد كان ا€علم €ما يقرب من ثاثة 

ا₾مريكي €₫ن، ومع -احت₫ارا على ا€عا€م ا€غربي ا₾وروبي ،قرون، أو يزيد
اقتراب ا€قرن ا€عشرين، ت₫سر هذا ااحتقار، €تدخل دول جديدة، كا₱ت إ€ى وقت 

ا€بلدان ا€₱امية ا€متخلفة، سباق ا€ت₱افس ا€علمي قريب، تعد، مثل₱ا من 
ا€ت₫₱و€وجي؛ بلدان آسيوية جديدة أصبحت تثير قلق ومخاوف ا€غرب ا€تقليدي، 
وربما ست₫ون ا€قو  ا€علمية ا€طائعية في ا€مستقبل، فقد دخلت ا€يابان، 

كيا، وا€صين، وا€ه₱د، وكوريا ا€ج₱وبية، وما€يزيا، وجزئيا ا₱دو₱يسيا، ا€با₫ستان، تر 
ذا كا₱ت ا€مسافة بي₱ها  وربما إيران مستقبا ا€عا€م ا€ت₫₱و€وجي من واسع أبوابه، وا 
وبين ا€غرب، ما تزال بعيدة، فإ₱ها تتقل  تدريجيا مع ا€زمن، كما أن بلدا₱ا 
هامة من أمريكا ا€اتي₱ية؛ ا€مكسيك، ا€برازيل، ا€شيلي، ا₾رج₱تين تسير على 

فريقيا /باستث₱اء إفريقيا ا€ج₱وبية/ في ا€مؤخرة خارجا  ₱فس ا€₱سق، وبقي₱ا ₱حن وا 
 عن مسيرة ا€زمن.
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إ₱₱ا ₱فتقد ا€ثقافة ا€علمية ₾₱₱ا ما ₱زال خارج ا€زمن، فلم تبل  م₱ا تلك 
ا€ثقافة مبل  ا€₱سيج ا€عام €لمجتمع، فهي معزو€ة ع₱د ا€₱خبة، وربما غريبة ع₱ها، 

ثقافة علمية عصرية  كما هي غريبة عن ا€مجتمع، فا€شرو  ا€ضرورية €ت₫وين
€م تتوفر €دي₱ا بعد، وهذا رغم ميراث₱ا ا€علمي ا€غ₱ي با€م₱جزات ا€علمية ا€عظيمة: 
مارس₱ا ا€علم، وعرف₱ا ا₫تشافاته في وقت مبكر من تاريخ₱ا، مارس₱ا₲ بوعي، في 
صيغته ا€علمية ا€دقيقة، وفي مجااته ا€₱ظرية اإ₱سا₱ية، بدون عقدة، وبدون 

، علميا وفكريا، مع أ₱فس₱ا، ومع ا€عا€م من حو€₱ا؛ ₱ؤ€ف، غرور، ك₱ا م₱سجمين
و₱ترجم، ₱فكر و₱جرب، كان €₱ا علماء بارزون في سجل ا€تاريل ا€علمي 
اإ₱سا₱ي؛ ا€رازي ا€طبيب، ابن سي₱ا ا€طبيب، وغيرهم، كان €₱ا فاسفة 
ومفكرون، شعراء كبار؛ ا€₫₱دي، ا€فارابي، ابن رشد، ابن خلدون، ا€جاحظ، أبو 

ن ا€توحيدي، ا€مت₱بي، أبو ا€عاء ا€معري، وكان ا€جميع يتمتع ب₱زعة علمية حيا
أصيلة، ك₱ا ₱ملك ثقافة ا€علم، ع₱دما كا₱ت ثقافة ا€جهل واا₱غاق سائدة في 

€ى ا€ثقافة ا€علمية، في وقت أصبح ا€علم م₱تشرا  ،ا€عا€م وا€يوم ₱فتقر إ€ى ا€علم وا 
 ة في ا€طريق"بلغة ا€جاحظ "ا€معا₱ي مطروح ،في ا€طريق

محاوات رجال ا€₱هضة ا€₫بار تراجعت، بل يمكن ا€قول أ₱ها ذهبت أدراج 
رفاعة ا€طهطاوي ا€ذي أدرك مبكرا أهمية ا€علم، وتخلدف₱ا فيه؛ فأ₱شأ  ،ا€رياح

مدرسة ا₾€سن؛ وجعل ا€لغة ا€عربية تقتحم ميادين ا€طب وا€ه₱دسة ا€حديثة، 
كما مسار محمد عبد₲ اإصاحي،  تراجع مسار ا€طهطاوي ا€علمي ا€تحديثي،

اإسامي، كما تقهقرت تيارات ا€ت₱وير -وا عادة ا€عقل إ€ى ا€تفكير ا€عربي
ا€₫بر : ا€عقاد، أحمد أمين، طه حسين، محمد حسين هيكل، €يترك ا€مجال 

وا€خرافة ا€معادية €لعقل، في غياب ثقافة علمية عقا₱ية، تبعث  ،€ثقافة ا₾مية
حفز₱ا على ا€تقدم؛ تضع₱ا في مسار ا€عصر؛ ت₱ظم في₱ا روح ا€₱خوة، وت

 مجتمعات₱ا في ₱سق إ₱سا₱ي م₱سجم.
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وا€بحث  ،تب₱ى ا€ثقافة ا€علمية على ثاث ركائز رئيسية: ا€عقل؛ ا€جامعة
ا€علمي؛ ا€ثورة ا€ت₫₱و€وجية في مجااتها ا€متعددة، وهذ₲ ا€ع₱اصر مرتبطة كليا 

ة، هذ₲ ا₾مور كلها ₱فتقدها، وا ₱ملك با€تص₱يع واستراتيجية ا€حكم، وسيادة ا€حري
سو  شكلها وقشورها؛ إ₱₱ا €م ₱دخل ا€عا€م ا€ص₱اعي بمع₱ا₲ ا€واسع؛ وما ₱مل₫ه 

فا€بلدان ا€متقدمة ا€تي  ،من مصا₱ع قليلة هو تركيب، و₱قل €ت₫₱و€وجيا €م ₱بت₫رها
أما تحدث₱ا ع₱ها ا€سابقة م₱ها وا€احقة؛ اقتحمت عا€م ا€تص₱يع من بابه ا€واسع، 

ا€بلدان ا€تي ما تزال خارج ذك ا€عا€م فلن تتقدم أبدا، وستبقى دائما، على 
ا€هامش، يستحيل ا₱دماجها في ا€عا€م ا€معاصر، مهما وفرت من ا€عصر₱ة 
ا€شكلية، €قد أاجهضت كل مشاريع₱ا ا€تص₱يعية ا€طموحة ا€تي كان يمكن أن 

م أ₱ها كا₱ت تخرج₱ا من ا€تخلف، أاجهضت مشاريع محمد علي في مصر، رغ
متقدمة على ا€₱هضة ا€ص₱اعية ا€يابا₱ية بأ₫ثر من خمسين س₱ة، أجهضت 
بسبب تدخل ا€بلدان ااستعمارية ا€₫بر ، بريطا₱يا وفر₱سا، وعجز ا€خافة 
ا€عثما₱ية ا€تي كا₱ت تعا₱ي من مرض اا₱حطا ، €م يتمكن ا₾مير عبد ا€قادر 

ااحتال ا€فر₱سي، تحطم  من إ₱جاز مشروعه ا€ص₱اعي ا€ذي تحطم بفعل قوات
صرية تحت ضربات ا€قو  ااستعمارية ما€مشروع ا€ص₱اعي €ثورة يو€يو ا€

ا€جديدة ا€متحا€فة مع إسرائيل، تراجع مشروع ا€تص₱يع ا€جزائري ا€حديث بسبب 
وأصبحت ا€مصا₱ع ا€قليلة ا€م₱جزة  ،ا€ضربات ا€موجهة €لثورة ا€جزائرية ا€م₱تصرة

است₫ملت خبرتها ا€ف₱ية وا€بشرية مجرد خردوات، في مصر وا€جزائر، بعدما 
معروضة €لبيع في ا€مزاد ا€عل₱ي €يثرياء ا€جدد، و€لشركات ا₾ج₱بية ا€تي تريد 

كيف يمكن أن ت₫ون €₱ا  ،م₱ا أن ₱بقى تابعين، ومجرد أسواق، وم₱اطق عبور
ثقافة علمية عصرية، في غياب مشروع ص₱اعي عصري، وهل يمكن أن تزدهر 

ا€علمية، وت₱تشر في ا€مجتمع في بلدان متخلفة؛ ما تزال زراعية في ا€ثقافة 
 ا₾ساس، تركت ا€فاحة، وريفت ا€مدن، و€م تص₱ع ا€حضارة.
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كيف يمكن ترسيل ثقافة علمية عقا₱ية في أ₱ظمة تربوية تفتقر €روح 
€ى ا€فكر  ا€₱قدي ا€حر؛ وفي جامعات تقليدية يغيب  ا€عصر وا€معرفة ا€دقيقة، وا 

€علم ا€دقيق، وا€معرفة ا€صحيحة ا€تي ت₱تج ا€ذكاء وت₱ير ا€عقل؛ جامعات فيها ا
تقبل ا€تخلف وا€تعايش معه في وئام؛ كل ذ€ك في غياب ₱ظام قوي وم₱سجم 
€لبحث ا€علمي؛ بمؤسساته، وتمويله، في ₱ظامه وفي ₱تائجه، فا€تعليم ا€عام 

أطير ا€جيد، وا€جامعة يغرقان في مشا₫ل ا أول €ها وا آخر؛ ₱ق  في ا€ت
وا€وسائل ا€بيداغوجية وا€علمية ا€حديثة، مع اا₫تظاȍ، وظروف ا€حياة ا€طابية، 

فيهم ا€طبقة  نوأساك ا€تدريس، في فراه ثقافي عام رهيب، وا€موسرون، بم
ا€حا₫مة يبعثون بأب₱ائهم وب₱اتهم €مدارس اإرسا€يات ا₾ج₱بية، وجامعاتها أو 

ا€ع₱اصر ا€متفوقة وا₾₫ثر كفاءة تضطر  €لخارج، و₱تيجة €هذا ا€وضع ₱جد
€لهجرة إ€ى ا€بلدان ا€متقدمة؛ حيث يتوفر ا€جو ا€علمي وا€فكري ا€ذي ₱فتقد₲ 

 ع₱د₱ا.
إن شرو  ا€ثقافة ا€علمية، تقتضي ا₱دماجا قويا بين ا€عقل وا€علم 
وا€تص₱يع في جو من ااستقرار وا€حرية، فا يمكن €بلد أن يدخل عا€م ا€ص₱اعة 

قاعدة علمية، وم₱ال تاسمّم فيه ا€حرية وا يمكن €لعلم أن ي₱مو في غياب 
ويزدهر، بعيدا عن بيئة ص₱اعية مت₫املة، وقد ا₱عكس ا€فراه ا€ص₱اعي وا€علمي 
دارة ا€باد بم₱هج علمي  ع₱د₱ا على قطاعات حيوية في ا€فاحة، وا€خدمات، وا 

 متطور.
مكن أن تتأسس بدون فا€ثقافة ا€علمية ع₱د₱ا تصطدم بعقبات كأداء، وا ي

إزاحة تلك ا€عقبات؛ عقبات ااستبداد، وا€حرية، وا€تخلف، فااستبداد هذا 
₱ما يتعارض  ا€موروث ا€شرقي ا€متأصل، ا يحول دون ا€ثقافة ا€علمية فقȌ، وا 
معها تعارضا كليا، ويشكل حاجزا سميكا أمام تقدم أي بلد؛ بل يحو€ه إ€ى بلد 

€مادية وا€بشرية، وقد تفطن €خطر ااستبداد أحد ماقعد، مهما كا₱ت إمكا₱ياته ا
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ت₱يرين، هو ا€مفكر ا€عربي عبد ا€رحمن ا€₫وا₫بي فلم يفلح سرجال ا€₱هضة ا€م
كما €م يفلح من كان قبله ومن جاء بعد₲، وكان أبو ا€عاء ا€معري ا€ذي كان 
شاهدا على موجه اا₱حطا  ا€مقدسة ا€تي بدأت تزحف على ا€ثقافة ا€عربية 

 ا₱ية، فحاول ردّها فلم يفلح، فأ₱شأ هذ₲ ا₾بيات ا€مريرةا€عق
 . وقام في ا₾رض أ₱بياء...كم وعظ ا€واعظون م₱ا .

 ا€عياء  داؤك. و€م يزل ...اق .تفا₱صرفوا وا€باء ب
وا₱عدام ا€حرية، باإضافة إ€ى أ₱ه يقيد ا€عقل، فإ₱ه يابلّد ا€ذهن، ويورث 

₱ا، وطبع₱ا با€جمود، وا€جبن وا€₱فاق، تاإ₱سان ا€غباء، غياب ا€حرية شل إراد
أفسد ا€حياة ا€ثقافية وجرّد ا€سياسة، من مهمتها ا€₱بيلة؛ ا€سياسة كرسا€ة تدفع 
ا€مجتمع ₱حو ا€تقدم، وأبعد ا€ثقافة عن دورها في إ₱ارة طريقه، ا₱عدام ا€حرية 

€غاء اآ خر أفقد₱ا مزية ا€حوار، وا€عامل ا€مشترك؛ دفع₱ا €ا₱غاق ا€داخلي، وا 
₱ما إ€غاء ا€هروب  ا€خارجي، €يس اإ€غاء اإيجابي ا€ضروري €حماية ا€ذات، وا 
من ا€مواجهة، ومن ا€حوار ا€م₱تج، بما يقتضي ذ€ك من عادة ا€عقل وا€قوة 
ا€مادية، €قد تجرد₱ا من ا€طموح، ومن تلك ا€حيوية ا€تي جابه₱ا بها ا€مستعمر، 

بداع ا€ف₱ي وا₾دبي ا€م₱بثق عن ومك₱ت₱ا من تحقيق استقا€₱ا، وحرمت₱ا من اإ
 ق.ااإشر  -ا€حرية

رسول ااستبداد في₱ا، وسلب حريت₱ا، وحصار عقو€₱ا جعل₱ا ₱عجز عن 
إزاحة ا€تخلف كمرض مزمن يمسك بخ₱اق₱ا، إ₱₱ا €و رجع₱ا إ€ى ا€خارطة 
ا€سياسية ا€تي تشكلت بعد ا€حرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية، €وجد₱ا شعوبا وبلدا₱ا كا₱ت 

ا وأ₫ثر، وهي ا€يوم تشق طريقها بثبات، ₱حو ا€تقدم، وتفرض ₱فسها متخلفة مثل₱
على ا€ساحة ا€دو€ية كقوة صاعدة، ياحسب €ها حسابها في ااقتصاد وا€سياسة، 

قي₱ا ₱راوح مكا₱₱ا، ₱جر تخلف₱ا وكأ₱ه قدر بوموازين ا€قوة ا€عسكرية، أما ₱حن فقد 
ض علي₱ا، €يس عسكريا محتوم، ا₱هزم₱ا في ا€صراع ا€عربي ا€صهيو₱ي ا€ذي فر 
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₱ما مع₱ويا  مما جعل₱ا أقرب €استسام أمام ا€ضغو  ا€مسلطة أيضا، فقȌ، وا 
علي₱ا من كل جهة؛ وما زا€ت مساحة احتال أراضي₱ا تتسع، ومساحة قرار₱ا 

 ا€وط₱ي أو ا€قومي تضيق، وكأ₱₱ا في كماشة حقيقية.
ا€تصدي إن ا€تصدي €لتخلف €يس مجرد رغبة تاعلن، أو شعار يارفع، 

€لتخلف ا€حاجز ا€رئيسي أمام تقدم₱ا، إ€ى مشاركة ا€مجتمع وقوا₲ ا€حية داخل 
أقطار₱ا وبي₱ها يحتاج إ€ى عقو€₱ا ا€فكرية وا€علمية؛ يحتاج إ€ى م₱ال ا€حرية ا€₱قي؛ 
إ€ى اإرادة ا€جماعية ا€قوية؛ إ€ى اقتحام ا€ثورة ا€ت₫₱و€وجية، ومرا₫ز ا€دراسات 

₱ا في ا€عا€م، بما يت₱اسب مع موقع₱ا ا€جغرافي ا€مادي، وا€بحث ا€علمي، إ€ى مركز 
ا€بشري في حاجة إ€ى ثقافة عقا₱ية علمية تصدِم مجتمعات₱ا ا€را₫دة؛ تهز 
وجدا₱₱ا، وتحرك إرادتها، وتدفع₱ا إ€ى ا€تغيير، ₱حن في حاجة إ€ى تغيير أسا€يب₱ا 

حويرات جذرية في ا€تفكير، وممارسة ا€حكم وأسا€يب تسيير₲، إ₱₱ا في حاجة إ€ى ت
 في متغيرات معادات₱ا ا₾ساسية حتى تستقيم أمور₱ا.

هذ₲ هي وظيفة ا€ثقافة ا€علمية ا€تي ₱حتاجها، وا€تي ي₱بغي ترسيخها في 
مجتمعات₱ا ا€واسعة، وع₱دما ₱تحدث عن ا€ثقافة ا€علمية، فليس مع₱ى هذا أ₱ه 

€عقول موزعة ₱ا جيوش من هذ₲ ادي€يست €₱ا عقول علمية حديثة، بل إ₱ه توجد €
على ا€عا€م، في وقت ₱حن في اشد ا€حاجة إ€يها، ₱جح₱ا في تعميم ا€تعليم ا€عام 
وب₱ي₱ا جامعات م₱تشرة عبر مدد₱ا ا€₫بر ، وحتى ا€صغر  أحيا₱ا، €و كا₱ت هذ₲ 
ا€عقول في باد₱ا، وتلك ا€جامعات تسير وفق معايير ا€عصر ا€علمية €₫ان 

 واقع₱ا غير ا€واقع ا€ذي ₱عيش فيه.
 يقول أبو حيان ا€توحيدي:

" و€يس ي₱بغي أن ياغتر باإ₱سان، إذا كان فصيح ا€عبارة، كثير ا€تشقيق، 
ا€عقل مديد ا€ّ₱فس، قادرا على ا€سجع، سهل اارتجال، فقد يأتلف كل هذا و 

 " ا€عقل راجح، وقد يافقد هذا كله و ₱اق 
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 ȏلغوƃلنمو اƃ ترجمة رهان أساسيƃا 
 ي عصر اƃعوƃمةواƃثقافي ف

ȏشدادƃسام اƃ٭أ.د عبد ا، 
 جامعة محمد اƃخامس، اƃرباط 

 

                                                 
 مήϜϔ مغήبي ϭبΎحث في ΍لعϠو΍ ϡاجΎϤΘعيΔ من كΒΘه ΍أسΎسيΔ ·عΓΩΎ تحقيق Ωϭر΍سΔ "مقΪم΍ Δبن خϥϭΪϠ"   ٭
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 صـــــــملخ
في ا€وقت ذاته حاجة ملحة على  Kتشكل ا€ترجمة في ا€عصر ا€حديث 

ا€مستو  ا€₫و₱ي ورها₱ا أساسيا €لعو€مة، باإضافة إ€ى ذ€ك، ه₱اك صعوبات 
مواّها ا€دا€ي في خاصّة ببعض ا€لغات من ضم₱ها ا€لغة ا€عربية، ترتبȌ ب₱

ا€عصر ا€حديث، €ذ€ك ت₫تسي مسأ€ة ا€ترجمة با€₱سبة €تلك ا€لغات ثاثة أبعاد 
متازمة: ا₾ول يتعلق ب₱موِّها ا€ذاتي، وا€ثا₱ي ب₱موّ ا€ثقافة ا€تي ت₱درج فيها، 

 وا€ثا€ث بقدرتها على اا₱فتاح وبموقعها على ا€مسرح ا€لغوي ا€عا€مي.
بِحت ا€لغة ا€عربية في تطودرها ا€طبيعي ₾سباب تاريخية معروفة     ، كا

وتوافقها مع ظروف ا€عا€م ا€حديث. فإ€ى وقت₱ا هذا €م تستطع أن تحقِّق بصفة 
 ا€حديثة، ةكاملة ومرضية ا₾بعاد ا€ثاثة ا€ملقاة على عاتق ا€لغ

ااقتراب من ا€لغة أو ا€لغات ا€مستعملة يوميا وت₫ون €غة مقَ₱₱ة   :أوا
بوسعها أن تؤدي جميع ا€وظائف ا€غوية ا€تي من ا€مفروض  (standardiséeط

 عادياً أن تازاول في ا€مجتمعات ا€عصرية.
  : استيعاب وتحديث ا€تراث ا€ثقافي ا€وط₱ي.ثانيا  
 إدماج ا€معارف وا€م₱توجات ا₾دبية وا€ف₱ية ا€حديثة وا€معاصرة: ثاƃثا

 وا€قدرة على موا₫بة ما يجري فيها من تقدم وتطوّر.
في قلب ذ€ك ا€عجز وتلك ا€صعوبات ₱جد مسأ€تي ا€ترجمة و₱مو     

ا€علوم اإ₱سا₱ية وااجتماعية، هاتان ا€مسأ€تان ا تزاان موضع مقاومة شديدة 
وسوء فهم من €دن ا€₱خب ا€سياسية وا€دي₱ية بل ا€مجتمع ككل، ا€شيء ا€ذي 

في عصر₱ا وتقدير يم₱ع من تفهم ا₾همية اإستراتيجية ا€تي تطبع ا€₱مو ا€ثقافي 
 ا€جهود ا€عظيمة ا€تي يجب ااهتمام  بها في هذا ا€ميدان.

  
 *ة ـــــــــــــــاƃمداخل
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ك₱ا قد توصل₱ا من خال ا€مداخات وا€م₱اقشات إ€ى أن ه₱اك عوائق 
حائلة دون ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة، وهي €يست عوائق تق₱ية، و€₫₱ها 

ا€شعبية، وهذ₲ ا₾خيرة €ها دور في تمكين  تتعلق باإرادة ا€سياسية واإرادة
 اإرادة ا€سياسية، تر  كيف ₱صل إ€ى هذا ا€هدف ؟

علي₱ا أن ₱كون واعين بصورة دقيقة وعميقة بما تع₱يه كلمة ا€ظرف 
 -اإسامي  –ا€تاريخي أو ا€حا€ة ا₾₱ثربو€وجية ا€تي يعيشها ا€عا€م ا€عربي 

 ، وما هو مصير₱ا مستقبا ؟Condition historique ) ومسار₲ ا€تاريخي ط
كل ا€مجتمعات هي مجتمعات معرفة، فا€فرق يكمن في مع₱ى ا€معرفة 

 ومحيطها ااجتماعي.
 ه₱اك إشكا€ية سأحاول ا€حديث ع₱ها في ا€مسائل ا€تا€ية:

 ا€تشكيلة ااجتماعية واإطار ا€سياسي €لمعرفة . -1-       
 محتو  ا€معرفة. -2-       
 ا€معرفة.€غة  -3-       
 ا€محيȌ ا€عا€مي €مجتمع ا€معرفة . -4-       

ا يمكن ا€تحدث عن مجتمع ا€معرفة، إذا €م ₱اعرِف ا€معرفة ووضعها 
ا€سابق و₱قارن بين ا€مجتمع اإسامي ماضياً، وبين ا€مجتمع ا€ص₱اعي 
حاضرا، €₱ر  كيف أ₱₱ا في إطار ا€مجتمع ا€ص₱اعي أوما بعد₲، ومن ه₱ا 

ة بين مجتمعات₱ا وا€مجتمع ا€ص₱اعي ا€جديد؟ وما هي مامح س₱حاول ا€مقار₱
 ا€مجتمع ا€تقليدي ا€عربي  اإسامي؟

كان هذا ا€مجتمع دو€ة، إذ ه₱اك تركيبة مركزية سياسية تتبعها عدة 
و  €لمركز، ه₱اك حضر شبيه   ₱موذج  و€ها ا€مركزية  €لدو€ة  خاضعة  وايات
 ابن خلدون .  بدو بلغة
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₱حن أمام مجتمع ث₱ائي آخر:  -اإسامي  –عربي في ا€مجتمع ا€
 ا€خاصة وا€عامة.

ا€خاصة هم أو€ياء ا€حكم، وأمراء ا€حرب، وا€علماء، وكذ€ك ا€تجار، 
وا€ص₱اع،أما ا€عامة فهم ا€باقي من ا€فئات ا₾خر  ، أ₫تفي ه₱ا بهذا اإطار 

 خاصة. -حضر، عامة  -ا€سياسي وااجتماعي   بدو 
أما ا€خاصة فهي موحدة خصوصا  من ا€₱احية  ا€عامة غير موحدة، 

ا€ثقافية وا€لغوية، وما هو مهم في تاريخ₱ا هو ازدهار ا€لغة ا€عربية بين ا€قر₱ين 
ا€ثا₱ي وا€رابع ا€هجريين، ويمثل هذا اازدهار واقعة تاريخية كو₱ية، كان من 

 ا€عا€م –هذ₲ ا€حركة  -أصدائها  أن ₱تج ع₱ها حركة ترجمة كو₱ية، و€م تر 
متفرقا بل رأته كمجموعة ₱ستوعب م₱ها كل ما هو ممكن من ا€معارف، وقد 
حققت هذا ا€هدف، وكا₱ت €ه أهمية كو₱ية ميزت تلك ا€فترة، وهو ما ₱سميه 

 .( universalité)ا€يوم با€عا€مية 
ه₱اك ثقافة خاصة مت₱وعة يعبر ع₱ها بلغة كتابية إ€ى جا₱ب ذ€ك كا₱ت 

 عددة بما فيها ا€شفاهية .ه₱اك ثقافات مختلفة و€غات مت
ا€ثقافة ا€خاصة تدخل في إطار ₱ظام تعليمي، وفيها إطار بحث علمي، 
أما ا€ثقافة ا€د₱يا، €م يكن فيها ₱ظام تعليمي م₱ظم و€غة موحدة، و€م تخضع 

 €ضبȌ قوا₱ين ا€بحث .
هذا ا€تقابل بين ا€خاصة وا€عامة، كا₱ت €ه ميزاته، في هذ₲ ا€ثقافة وفي 

ابلين، كا₱ت ا€معرفة م₱غلقة €م تدخل في إطار تطوري يتجه إ€ى طرفيها ا€متق
ا€₫مال في ا€معرفة، وه₱ا ت₱تهي عملية ا€معرفة، من ه₱ا ا₱غاقها اإيديو€وجي 
ا€معرفي في ذ€ك ا€وقت، تر  بإمكان اإ₱سان ا€وصول إ€ى كمال في ا€معرفة 

، هو في ما يتجلى ؟، من ه₱ا أفق ا€معرفة ظل م₱غلقاً، إن ا€₱ظام ا€عام ا€معرفي
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ا€يوم فيما يسمى با€مجتمع ا€ص₱اعي أو ما بعد₲، ₾ن ه₱اك أشياء €يست 
 إ₱ها مختلفة .  -فقȌ  -با€مع₱ى ا₾سوأ، أو ا₾حسن، و€₫₱ي أقول

فيما يخ  اإطار ا€سياسي، ه₱اك حكم مركزي إ€ى جا₱ب هذا ا€حكم 
ا₫م / رعية فقȌ، ع₱د₱ا حا₫م وهيئات معي₱ة €لتدبير وا€ت₱ظيم، €م يكن ه₱اك ح

و€₫ن حا₫م وهيئات معي₱ة، بما يسمى ع₱د₱ا ا€يوم ا€مؤسسات أو ا€حكم 
 ا€ديمقراطي بغض ا€₱ظر عن ا€طبيعة ا€ديمقراطية €هذا ا€حكم أو ذاك .

من ا€₱احية ااجتماعية كما ذكر₱ا ه₱اك عامة وخاصة، €قد كان ا€مجتمع 
ة مثاً في ا€مجتمع ا€ه₱دي، اإسامي أ₫ثر تقدماً، إذ ₱جد طبقات ثابت -ا€عربي 

عامة  -أما في ا€مجتمع اإسامي  فكا₱ت ه₱اك حركية قوية، وث₱ائية خاصة 
من  %80كا₱ت في تحول مستمر، أما اآن فإن ا€طبقات ا€متوسطة تمثل 

خاصة، إن ما يميز ا€يوم  -ا€مجتمع، وفي ₱فس ا€وقت ا ₱ت₫لم عن عامة 
عامة، ااختصا  ه₱ا ا يوجد في حركة ا€مجتمع، وجود مختصين وثقافات 

حد ذاته و€₫ن كمستو  من ا€ثقافة، على أساس هذا ا€تخص  ه₱اك ثقافة 
€لجميع وهذا شيء جديد، أي ا€ثقافة ا€عامة €لجميع با€تبسيȌ،  حيث أصبح 
سبل ا€وصول إ€ى ا€معرفة شيئاً أساسيا €ت₫وين كيان ا€مجتمع، فا€معرفة ا€يوم 

 جديد .تتطور با حدود وهذا شيء 
إن هذ₲ ا€معرفة €يس محدودة بدو€ة أو كيان دي₱ي، هي معرفة كو₱ية،      

فا أستطيع أن أقوم بعمل أو علم يخص₱ي وأتجاهل ما يروج في ا€عا€م، ا€معرفة 
شيء عا€مي ومتطور بصفة ا محدودة، هذ₲ ا€مسأ€ة أصبحت تسيطر بصفة 

 كاملة على ₱ظام ا€عا€م و ا€مجتمعات .
مما  %75ترجمة، ف₱جد أن ما يترجم ا€يوم  ا يتعد  أما بخصو  ا€

يترجم عن اإ₱كليزية، وهي ا€لغة ا€تي تستقطب كل ا€معارف ا€راه₱ة، و€ذ€ك 
يجب علي₱ا ا€ترجمة من ا€لغة إ₱كليزية طبعاً إ€ى جا₱ب ا€لغات ا₾خر ، 
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ويستوجب ا€₱ظر في ا€مسار ا€مستقبلي €توجهات ا€حضارة ا€عا€مية، €يست 
يطرة  €غة على €غات أخر ، و€₫ن من م₱ظور ا€تعدد، ويجب أن ت₫ون بمع₱ى س

€₱ا €غة موحدة €لثقافة، و€غات  أخر  €لتعبير عن  ثقافات ا€شعوب ا₾خر  
 بصفة واقعية  ومت₫املة، وا€سعي €استفادة م₱ها . 

 
 اƃمداخلة تم تلخيصها من اƃتسجيل اƃصوتي -*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ددور اƃديمقراطية واƃحكم اƃرشي
 مجتمع اƃمعرفة عربيا في توطين

  ȏسعداوƃ٭أ.د/ عاطف ا  
 اƃديمقراطية باأهرام مدير تحرير مجلة

                                                 
يΔ" بΎإمΎرΕ΍ ·عامي ϭرئيس تحήي΍" ήأه΍ ϡ΍ήلΪيϤقρ΍ήي" ϭعπو بΎحث بήϤكز "΍لΪر΍س΍ ΕΎلϠΨيج   ٭

"ήفي مص Δيρ΍ήقϤيΪل΍ لΒقΘته : " مسΎϔلΆمن م ،Δبيήلع΍ 
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في ا€عا€م  ₱يةاإ₱سا كعادته في تخصي  قضية هامة من قضايا ا€ت₱مية
₱اء مجتمع ب قضية 2003ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€عربية €عام  ا€عربي، أفرد تقرير

 تي تعترضها في ا€مجتمعات ا€عربية، علىا€ شكااتا€معرفة وا€معوقات واإ

أساسية، تؤ€ف فيما بي₱ها استراتيجية  اعتبار أن ا€معرفة، هي أحد ثاثة ع₱اصر
ا€تقرير. فا€معرفة، ا₫تسابا  اإ₱سا₱ية في ا€وطن ا€عربي ا€تي يتب₱اها ا€ت₱مية

₱تاجا وتوظيفا، ا€₫فيلة  غدت في مطلع ا€قرن ا€حادي وا€عشرين هي ا€وسيلة وا 
    .في جميع ا€مجتمعات ا€معاصرة حقيق ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€شاملةبت

€لتعبير عن  "ا€معرفة مجتمع" وصف  اآن، بصورة متزايدة، ويطلق
عتبر يا€راه₱ة  ا€تي يشهدها ا€مجتمع ا€بشري في ا€مرحلة مجمل ا€تغيرات ا€هائلة

₾ي  جاوز₲،سبيل إ€ى ت وصورها، قد غدت طريقا، ا أن ا€معرفة، بجميع أ₱واعها
م₱احي ا€حياة. وقد أصبحت ا€معرفة،  مجتمع يبتغى تحقيق ا€ت₱مية في جميع

ااقتصادية  غير مسبوقة، محركا قويا يقف خلف معظم ا€تحوات بصورة
ترسم  يشهدها عا€م ا€يوم. فا€معرفة هي غا€با ما وااجتماعية وا€سياسية ا€تي

 بين ا€صحة وا€مرض، بين ا€ثروة وا€وهن، ا€حدود بين ا€قدرة وا€عجز، بين ا€م₱عة

وبين ا€تحليق في ذر  ا€مجد  وا€فقر، بين ا€عيش تحت براثن ا€جهل وا€تخلف
   .وا€فخار

 اƃمعرفة مجتمع
خليفة ي في ا₾رض،  €هية أن يخلق اإ₱سان وأن يكون ا€مشيئة اإ قدرت
ذ" يقول تعا€ى ضى وقد اقت ."قال ربك €لمائكة إ₱ي جاعل في ا₾رض خليفة وا 

قال  أن يميز ي اإ₱سان با€علم وا€معرفة، ا€قيام بواجب ااستخاف في ا₾رض
 وا€قيام،عمار ا₾رض ا€ذي سيكون وسيلته إ "وعلم آدم ا₾سماء كلها "تعا€ى

  .بواجب ا€خافة خير قيام
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ا₾زل  ₱سان م₱ذا€وحيد في هذا ا€عا€م، ا₱شغل اإ وباعتبار₲ ا€₫ائن ا€مفكر
 ، ₱سا₱يةا  وا€حياة من ظواهر طبيعية واجتماعية و  حيȌ به في ا€₫ون با€تساؤل عما ي

ا€تي تحكم حركتها. فبقدر معرفته  وذ€ك بهدف ا€₫شف عن ا€قوا₱ين وا€₱واميس
₱سان، بدرجات متفاوتة من اإ وا€قوا₱ين ا€تي تحكم هذا ا€₫ون، استطاع با€س₱ن

 .كب€ما يصلح بها حياته وبقاء₲ على هذا ا€₫و  ا€₱جاح، تسخيرها

من طاقات، تتحرك تفاعات  إثارة كوامن ما أودعه ي في ا€عقل ا€بشري  فعبر
يعيشها اإ₱سان، فا  وتتطور مع تطور ا€حياة وتغير ا€ظروف ا€تي ا€علم وا€معرفة

وجمود  ثم ا€مجتمع أن ي₱مو ويتطور في ظل سكون ا€معرفة يمكن €إ₱سان ومن
 ا€علوم وا€معارف ا€مختلفة، يتوقف ا€عقل ا€عقل. وع₱دما يتوقف اإ₱سان عن ا₫تساب

ا₫تساب عن ويصبح حي₱ئذ عاجزا  عن ا€تفاعل ا€حي مع تطور ا€عا€م ا€خارجي،
واعيا وسليما. فكما أن  ويفقد من ثم ا€قدرة على إدراك ا€حياة إدرا₫ا ، ا€خبرات ا€مفيدة

€مجتمع مسيرة ا إ€ى ا€هواء وا€طعام وا€شراب €لبقاء، تحتاج ا€جسم ا€بشري يحتاج
تفتح €إ₱سان  وتحصيل ا€علوم ا€مختلفة ا€تي ،ا€مت₱وعة وتقدمه إ€ى ا₫تساب ا€معارف
  .واازدهار أبواب ا€خير وا€سعادة وا€₱مو

 

تسخير ما في  اإ₱سان، م₱ذ أن خلق ي ا₾رض ومن عليها، وقد استطاع
فة وكان شر  ₱جاحه دائما هو فهم ومعر  .ا€₫ون €ما يصلح به حاضر₲ ومستقبله

واإ₱سا₱ية وااجتماعية ا€مبثوثة  وا€₱واميس ا€تي تحكم ا€ظواهر ا€طبيعية ا€س₱ن
في اتجا₲  ي،جتماعاا ا€₫ون ا€فسيح. وهذا أمر مشرو  بدرجة ا€تطور في هذا

   .سباب ا€علم وم₱اهل ا€معرفةأب ا€وعي بأهمية ا₾خذ

عبر  وا€خبرات وا€تجارب هذا ا€تاريل ا€طويل، ترا₫مت ا€معلومات وعبر
بي₱ه وبين مختلف  يوا€تى حصلها اإ₱سان عبر ااحت₫اك ا€عمل مايين ا€س₱ين،

 وااجتماعية من حو€ه. وعبر ا€ماحظة وا€تجربة ا€ظواهر ا€طبيعية واإ₱سا₱ية
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ا€ترا₫م ا€معرفي وصل اإ₱سان إ€ى ما  واستخدام ا€م₱هج ا€علمي وااستفادة من
 .وا€حياة بيعة وا€₫ون إ€يه من تقدم مذهل في عاقته با€ط وصل

في تقرير ا€ت₱مية  جاء هذا يمكن وصف مجتمع ا€معرفة، حسب ما وعلى
ا€معرفة  ا€مجتمع ا€ذي يقوم بصورة أساسية على إ₱تاج ذ€ك" اإ₱سا₱ية بأ₱ه

مجاات ا€₱شا  ا€مجتمعي: ا€سياسة  و₱شرها وتوظيفها بكفاءة في جميع
وصوا €ارتقاء باإ₱سان  خاصة،وا€مجتمع ا€مد₱ي، وكذ€ك ا€حياة ا€ وااقتصاد

ا€حرية وا€عدا€ة  €يها، وا€متمثلة فيإا€سامية ا€تي يسعى  إ€ى بلوه ا€غايات
  ."وا€₫رامة اإ₱سا₱ية

 اƃمعرفة محددات

وعمقها بما حو€ها  أن تتأثر حدود ا€معرفة اإ₱سا₱ية ومداها من ا€بديهي،
 :اإ₱سا₱يةا€حضارة  مستو  :سبيل ا€مثال من مؤثرات عدة، م₱ها على

ا€حضاري  أن ه₱اك عاقة قوية بين مستو  ا€معرفة وا€مستو   اشك
ا€تاريخية ا€مختلفة. وعادة ما يقاس  ا€ذي وصلت ا€يه ا€بشرية في ا€مراحل

ا€متعاقبة من خال  ا€حضارة ا€ذي وصلت ا€يه ا€مجتمعات ا€بشرية مستو  
ا€تاريل  م₱ح₱ى ستطاعت تحقيقه. ويدلاا€معرفي ا€تي  دراسة مستو  ا€ترا₫م

 ا€حضارة  مستويات  ا€بشرية، كلما ارتقت اإ₱سا₱ي أ₱ه كلما زاد رصيد ا€معرفة

ا₱جاز حقيقي على صعيد ا€حضارات  اإ₱سا₱ية. فمن ا€صعوبة بمكان تحقيق أي
₱سا₱ية، صعيد ا€معرفة اإ حراز تقدم ملموس علىأا€متعاقبة من دون  ₱سا₱يةاإ

سبيل ا€مثال، من  €عمارة €ما تمكن ا€يم₱يون، علىا€ب₱اء وا سا€يبأفلوا معرفة 
 سورة سبإ. ة ا€تليدة ا€تي خلدها ا€قرآن فييئا€سب رب وب₱اء حضارتهمأإقامة سد م

  

ا€₱ظر إ€ى ا€ثورات  ₱جد أن دراسة ا€تاريل ا€حديث تتم من خال و€هذا،
في   ا€ص₱اعية، ا€معلوماتية( ا€تي شهدها ا€عا€م طا€زراعية، ،ا€معرفية ا€ثاث
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 ا€متسارع ا€ذي شهدته ا€بشرية خال تلك ا₾€فية ا₾و€ى، على اعتبار أن ا€تطور

تصاعدي في مستو  ا€معرفة اإ₱سا₱ية  ا€حقب ا€تاريخية ا€متعاقبة تزامن مع ₱مو
   .جميع مجااتها في

ا€علم في ا€قرن ا€عشرين:  فلسفة" ا€معا₱ي ا€سابقة، ما جاء في كتاب يؤكد
 :، ا€ذي خل  إ€ى أن"اآفاق ا€مستقبلية ا₾صول، ا€مصادر،

اإ₱سا₱ي، وهو تاريل  ا€حضارة هو تاريل ا€عقل، وهو تاريل ا€بحث تاريل
وآفاقها  ا€معرفية ىوحل ا€مشكات. إ₱ه تاريل ا€ب₱ ا€م₱اهج وطرق ااستدال

مكا₱اته ا€عقلية من ا€طبيعة أو إبكل  ومجااتها، وتاريل تطور موقف اإ₱سان
شكا€ها ا€حضارية، أبكل  يعيش فيه ويحيȌ به. إ₱ه تاريل ا€مد₱يةا€ذي  ا€₫ون 

ت₫يفا وت₫ييفا. وكما  €لتفاعل مع بيئته ،ا€تي يبت₫رها اإ₱سان وأسا€يبها ا€ف₱ية
وا€تيجان  وا€تفكير ا€علمي وم₱اهجه، و€يس تاريل ا€عروش يقال، فإن تاريل ا€علم

 وصلب ا€حضارة وتواتراتها ا€حقيقي €إ₱سان، وا€حروب وا€مؤامرات، هو ا€تاريل

  .ا€صاعدة

 Ȏسائدة مستوƃثقافة اƃا: 

مجتمع  بمكان أن يتقدم مستو  ا€بحث ا€علمي في أي من ا€صعوبة
ا€علمي ا  تقدم مسيرة ا€معرفة اإ₱سا₱ية. فا€بحث ايدرك أهمية ا€علم وا€علماء فى

 ا€سخي على₱فاق حق تقديرها، فمن دون اإ يؤتي ثمار₲ في بيئة ا تقدر ا€معرفة

ا يمكن أن يكون €لعلم   وتقديرهم؛ ا€بحث ا€عملي؛ ومن دون احترام ا€علماء
أن ₱شير إ€ى أن أفول  دورا محوريا في مسيرة ا€مجتمع. ويكفي ه₱ا، وا€معرفة

اختفاء  ا€عصور ا€وسطى في أوروبا كان ₱تيجة مباشرة ا€مسيرة ا€علمية خال
 ر ا€حضارة ا€روما₱ية في ا€غرب. وفيا₱هيا كل حياة ثقافية تقريبا، ك₱تيجة

في ا€عصور ا€زاهية €لحضارة اإسامية  ا€مقابل، كان ااهتمام با€علوم ا€مختلفة
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وأهمية ا€علماء في حياة  ،ا€علم ₱فس ا€فترة، مرتبطا بوجود ثقافة تقدر قيمة في
   .ا₾مة اإسامية

جو€دشتاين عن تحدث توماس  ،"ا€مقدمات ا€تاريخية €لعلم" ا€قيم في كتابه
 :بتطور ا€مسيرة ا€علمية قائا عاقة ا€ثقافة

 صعودا وهبوطا، ا أن ا€تقلبات ا€₫بر  في تاريل ا€علم وا€معرفة، يبدو
 مستو  معزول بشكل رائع، بل تعكس ا€حركات تحدث على اإطاق على

وكذ€ك تفعل بعض اتجاهاته  .ا₾ساسية في ا€مسار ا€واسع €لتاريل ا€ثقافي
وا€₫يفية ا€تي  وقد كا₱ت ا€طريقة ا€تي ي₱ظر بها ا€₱اس €ل₫ون، .ه ا€₫بر  وتجليات

 بشكل وثيق بوضعهم ا€ثقافي، ا€ذي كا₱ت تحتمه يدركون بها ا₾رض، مشروطة

  .€يحداث ا€تاريخية م₱ظومات ا€سببية ا€تي تحكم ا€تدفق ا€واسع

ه فترة من تاريخ هو معروف، أن ا€مجتمع ا€عربي يمر اآن بأسوا   وكما
أ₱₱ا قد  فا€واضح  يتعلق ا₾مر بقضية ا€معرفة. ا€معاصر، وخصوصا ع₱دما
يام، ا₾ ساف₱ا قادوا، في يوم منأومحكومين، أن  ₱سي₱ا في ا€عا€م ا€عربي، حكاما
ا€تي  وكا₱وا بحق حملة مشاعل ا€حضارة وا€₱ور مسيرة ا€علم وا€معرفة في ا€عا€م؛

 ر وا€سعادة. فع₱دما ₱عود إ€ى تقريرا€خي سر₲ وقادته إ€ى ذر  أأضاءت ا€عا€م ب

أ₱ه قد رسم صورة قاتمة €وضع  ₱جد 2003ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€عربية €عام 
  :ا€عا€م ا€عربي في ا€فترة ا€راه₱ة قائا ا€معرفة في

تقوم عقبات مجتمعية  تبدو طريدة في ا€بلدان ا€عربية اآن، بل إن ا€معرفة
ا€راه₱ة إ€ى  أن يؤدي دوام ااتجاهاتا€معرفة. و₱خشى  تحول دون قيام مجتمع

 ا€عربية. بما ي₱طوي عليه من استمرار تد₱ي تهميش دور ا€معرفة في ا€مجتمعات

من فر  ب₱اء ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية في  ا€رفا₲ اإ₱سا₱ي في ا€وطن ا€عربي، ويقلل
كثيفة ا€معرفة، إ₱تاجا  هذا على حين يتحول ا€عا€م ا€متقدم إ€ى مجتمعات .ربوعه
في فرض هيم₱ة من  قد يمكن €بعضها أن يستغل تفوقه ا€معرفي ها₫ا، مماواست
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 و€₫ن قبضتها فواذية، وب₱اء عليه فإن ا€₱تيجة ،₱وع جديد، خيوطها حريرية

 ،ا€عربي €يست أقل من كارثية ا€م₱طقية استمرار غياب ا€معرفة عن ا€وطن
ا€بشرية  لهي استمرار ا€عرب في موقع هامشي من تاري ا€₱تيجة ا€متوقعة

    .ا€قادم

 Ȏعلمي مستوƃبحث اƃا: 

مستو  ا€بحث ا€علمي،  عاقة متباد€ة بين ترا₫م ا€معرفة وبين ه₱اك    
آفاقا غير  ا€بحث ا€علمي، كلما ارتادت ا€معرفة اإ₱سا₱ية إذ كلما تقدم مستو  

ا€مختلفة أ₫ثر قدرة على تحقيق ا€₱مو  ₱سا₱يةاإ  تجعل ا€مجتمعات ،مسبوقة
أو ااجتماعية أو  وا€تقدم. فبرغم أن جميع ا€ظواهر ا€طبيعية ارواازده

هو  ع₱د ا₾قدمين وا€محدثين، بل قد يكون ااهتمام ₱سا₱ية، قد ت₫ون واحدةاإ
و€₫ن ا€فارق ا€جوهري هو  ،وأو€ئك اءؤ ₱فسه بهذ₲ أو تلك من ا€ظواهر ع₱د ه

ذ كلما تحسن إ من حيث محتو  ا€معرفة وم₱هج ا€بحث ا€مستخدم، فارق معرفي
في رفع  شهد ا€عا€م ترا₫ما معرفيا ₱وعيا يساهم بدور₲ مستو  ا€بحث ا€علمي، كلما

   .جميع ا€مجاات مستو  ا€حياة ا€بشرية وتقدمها في

 ،سبابهأت €لعلم أهي أن ₱ر  أثر ذ€ك في ا€دول ا€متقدمة ا€تي و₱ستطيع
وبلغت  ،فيها رفةيستحقو₱ها، فتقدمت بذ€ك مسيرة ا€مع و€لعلماء ا€مكا₱ة ا€تي

 €م تبلغها تلك ا€دول ا€تي غيبت ا€علم من شعوبها مستويات من ا€رقي وا€تقدم

ا€يابان في ا€وقت   وتقدم .حياتها وتجاهلت عن عمد حق علمائها عليها
وا€علماء، با€رغم من  حيا على أمة تمك₱ت من خال تقدير ا€علم ا€حاضر مثا

ا€تي  "ا€يابا₱ية ا€معجزة" ق ما يطلق عليها€طبيعية، تحقي افتقارها إ€ى ا€مصادر
 Ȍوتقدير₲ عجاب ا€عا€مإ أصبحت مح.   
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آخر، يضاف إ€ى  هذا ا€صعيد أيضا، يسجل ا€عرب €يسف اخفاقا وعلى
يتسم واقع  م₱ها في ا€فترة ا€راه₱ة من تاريخهم، إذ خفاقات ا€تي يعا₱ون سلسلة اإ

 ما يتضح من ا€مؤشرات ا₾ساسيةبا€محدودية، فك ا€علم وا€تق₱ية في ا€عا€م ا€عربي

أن ا€دول ا€عربية  ،2003€عام  ا€تي ساقها ا€تقرير ااقتصادي ا€عربي ا€موحد
ا€مرتبة  % من إجما€ي سكان ا€معمورة تحتل4أ₫ثر من  ا€تي يشكل سكا₱ها

في ا€عا€م على صعيد اإ₱فاق على ا€بحث  ا₾خيرة بين ا€مجموعات ا€سكا₱ية
   .ختراع وحقوق ا€تص₱يعوعدد براءات اا ،ا€علمي

على أن تد₱ي مستو   2003 تقرير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€عربية €عام ويشدد
وتخلفها  وعدم ااهتمام بمرا₫ز ا€بحث وا€تطوير ،ا€علمي اإ₱فاق على ا€بحث

قد أد  إ€ى قصور في  ،في ا€فترة ا€راه₱ة عن ₱ظيراتها في ا€بلدان ا€متقدمة
وا€مجتمعي ا€ازمين  عن تهيئة ا€م₱ال ا€معرفيا€بحث ا€علمي ا€رصين  فعا€ية

فما تقدم  ي₱فصان، وا€معرفة ص₱وان ا يفترقان وا فا€علم ،إ₱تاج ا€معرفة
  .خرأحدهما إا بتقدم اآ

ا€عربية، يذكر ا€تقرير  يتعلق با€ب₱ية ا€تحتية €ص₱اعة ا€معلومات وفيما
ا€عربية قد  ن ا€دولأ₱ه با€رغم من أ ،2003ا€موحد €عام  ااقتصادي ا€عربي

خدمات اإ₱تر₱ت مما أد  إ€ى زيادة  خطت خطوات حثيثة على صعيد توفير
يعتبر ضعيفا بشكل  بشكل ملحوȍ، إا أن تطور استخدامات اإ₱تر₱ت استخدامه

بحوا€ي  حيث تقدر ₱سبة مستخدميه في ا€دول ا€عربية ،واضح في ا€دول ا€عربية
  .%5.2ا€عا€مي  عدل% من إجما€ي ا€سكان مقار₱ة با€م1.29

 :واƃمعرفة اƃسياسة

بين ا€معرفة وبين  ا€مرء أن ير  بوضوح ا€عاقة ا€متازمة يستطيع
 هي خاصة ما يعرفه اإ₱سان عن ₱فسه وا€₫ون  ا€سياسة، فإذا كا₱ت ا€معرفة
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اإ₱سا₱ي على مستو  ا₾فراد  مكا₱ها توجيه ا€سلوكإوا€تي ب ،ا€ذي يحيȌ به
هي علم تسيير  اات ا€₱شا  اإ₱سا₱ي، فإن ا€سياسةفي جميع مج وا€جماعات،

وفي  باستخدام ا€وسائل ا€مادية وا€مع₱وية، وذ€ك ،ا€شؤون ا€عامة €لمجتمع
 .مقدمتها ا€معرفة
ا€عاقة  2003ا€عربية €عام  هذا، فقد وضع تقرير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية وعلى

 :في اإطار ا€عربي على ا€₱حو ا€تا€ي بين ا€معرفة وا€سياسة

أثرا، في تحليل  هي اإطار ا€مرجعي ا₾خير، و€عله ا₾بعد ا€سياسة
رهن  في ا€بلدان ا€عربية. فحيوية م₱ظومة ا€معرفة محددات ا₫تساب ا€معرفة

ا€تمتع با€حرية، وضما₱ها بحكم  بشرو  سياسية في كل مجتمع، €عل أهمها
متطلبات ₱شر ا€حكم بتهيئة  وباقي أركان ا€حكم ا€صا€ح، مع قيام ₱سق،  ا€قا₱ون 

₱تاجها  (145بكفاءة.ط  ا€معرفة وا 
جوهريا في  أن تلعب ا€سلطة ا€سياسية في أي مجتمع دورا ومن ا€طبيعي،

أو تخلفه، وذ€ك حسب طبيعة تلك ا€سلطة،  توجيه ا€مجال ا€معرفي وتقدمه
تقدر ا€علم وا€علماء حق  ا€معرفي ا€ذي تحمله، فكلما كا₱ت ا€سلطة وا€مخزون 

مسبوقة. وفي هذا  مسيرة ا€علم وا€معرفة وارتادت آفاقا غير دهرتقدرهم، كلما از 
على تدعيم  ا€سلطة ا€سياسية في ا€بلدان ا€عربية تعمل ا€سياق، ير  ا€تقرير أن

ا₾₱ما   تحارب  توجهاتها وأهدافها، وهي با€تا€ي ا€₱مȌ ا€معرفي ا€ذي ي₱سجم مع
 اها. وذ€ك ما يفسر، فيا€عامة ا€تي تتب₱ ا€معرفية ا€تي تتعارض مع ا€توجهات

باعتبار₲ صيغة €لصراع  ،ا€عربية ₱ظر ا€تقرير، ا€صراع ا€معرفي في ا€مجتمعات
ا€قائمة أن تتعايش مع  ا€سياسية، حيث ا يمكن €لسلطة ا€سياسية حول ا€سلطة

ا€₱مȌ  و€هذا هي تسعى بكل ا€وسائل ا€ممك₱ة €ترسيل معرفة م₱اهظة €تطلعاتها،
     .طموحاتها ا€معرفي ا€ذي يتطابق مع
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ا€عربي على أ₱ه صراع  يصور ا€تقرير ا€صراع ا€سياسي في ا€وطن وهكذا،
وا€م₱سجم  ا€₱ظام ا€معرفي €لسلطة ا€سياسية ا€حا₫مة يعكس ،ذو طبيعة معرفية

 ا€فكرية ا€تي تحدد عاقاتها مع ا₾₱ظمة مع طموحاتها، وا€ذي يشكل ا€خلفية

وا€م₱ظومة ا€معرفية ا€سياسية  ة؛₱احي ا€معرفية ا€مخا€فة أو ا€معارضة من
ا€صراع ا€سياسي وا€معرفي  ا€تي تتطابق مع م₱طلقاتها وأهدافها في ا€معارضة

وفي هذا ا€سياق،  .وا€معرفية ا€رسمية، من ا€₱احية ا€مقابلة مع ا€سلطة ا€سياسية
€يحزاب أو  أن قراءة متأ₱ية €بعض ا€تقارير ااستراتيجية يلفت ا€تقرير ا€₱ظر إ€ى

عن  تفصح ،ا€تي تعج بها بعض ا€بلدان ا€عربية معيات أو €لت₫تات ا€سياسية€لج
ويعتبر كثير م₱ها مسا₱د €لسلطة  تب₱ى بعضها ا€₱مȌ ا€معرفي ا€رسمي، بل

ما يتب₱ى ا€بعض اآخر بي₱ ا€قائمة، سواء ا₱خر  فيها أم €م ي₱خر ، ا€سياسة
€ها، ومن ثم  م₱اهضة €هذ₲ ا€سلطة ويتخذ موقعا معارضا ₱ماطا معرفيةأ

    .€م₱ظومتها ا€معرفية وا€قيمية
ا€معرفة في ا€عا€م  ا€تقرير، ا يضع كل ا€لوم في تأخر مسيرة غير أن

من ا€₱خبة  ا€عربية وحدها، بل ير  أن تفريȌ فئة واسعة ا€عربي على ا₾₱ظمة
 هو ا€ذي أد  إ€ى هيم₱ة ا₾₱ظمة ،ا€معرفي ا€عربية في مجال استقا€ية ا€مجال

استقطاب وتوجيه عدد من ا€مثقفين  سية ا€عربية عليها، حيث مك₱ها منا€سيا
ا€ذي أد ، من وجهة  ا€مفاهيم وا€رؤ  ا€تي تخدم توجهاتها. ا₾مر ₱حو تب₱ي

على  عملت ،₱زعات تبريرية في أوسا  بعض ا€مثقفين ₱ظر ا€تقرير، إ€ى بروز
€ذين تمك₱وا من فا€مثقفون ا€عرب ا .تعزيز ا€شرعية €لسلطة ا€سياسية ا€قائمة

بفضل علمهم أو استقا€هم  إ€ى دائرة ص₱ع ا€قرار €م يصلوا إ€ى ذ€ك ا€وصول
ا€سياسية. ورغم  مهاراتهم في ا€تغلغل واا₱خرا  في ا€سلطة ا€فكري، بل بسبب

بشأن  ع₱دما تحتاج ا€سلطة ا€سياسية إ€ى مشورة ذ€ك، يهمش أو€ئك ا€مثقفون 
 €دراية وا€علم، حيث يفضل ا€حا₫م في هذ₲ا ا€خيارات ا€سياسية ا€تي تقوم على
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أهل ا€علم من خارج ا€باد على  ا€حاات، و₾سباب تاريخية واقتصادية وسياسية،
           .ا€محليين ا€مفكرين

يرتبȌ أساسا  ا€تقرير إ€ى أن ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة ويخل 
من  ا€ذي يتجسدوا€ت₱ظيم وضما₱ها با€حكم ا€صا€ح  بإطاق حرية ا€رأي وا€تعبير

ت اعلى ا€تأثير على مسار ا€قرار  وا€قادرة ،خال ا€مشاركة ا€شعبية ا€فاعلة
على ضرورة توفر  عن طريق ا€تأ₫يد ،ا€تي تمس حياة ا€مواط₱ين ا€حكومية

بمؤسسة  با€حد من ا€فساد وتحجيم ا€فاسدين ا€مؤطرة ا€شفافية وا€مساء€ة ا€₫فيلة
وفي هذا ا€سياق، ير  ا€تقرير  ،ا€قا₱ون  تعمل على ضمان سيادة ،قضائية ₱زيهة

خال ا€تأ₫يد على  ا يمكن ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة إا من أ₱ه
 :وا€مشاركة ا€سياسية. جاء في ا€تقرير ا€ديموقراطية وا€حرية

خاصة في ميدان  ₱تاج علمي مهم في ظل حكم قهرية،إاشك،  تحقق،
خال  م₱ها ب₱ظم ا€تسليح، منوبا₾خ  ما اتصل  ا€علوم ا€طبيعية وا€دقيقة،

من قبل ا€سلطة ا€حا₫مة. كما يمكن  دعم قوي وتمويل سخي €هذ₲ ا€مجاات
تطوير ا€تقا₱ة €إ₱تاج  تقدم معرفي مهم في ا€مجاات ا€تق₱ية، مثل تحقيق

و€₫ن في  .دكتاتوية مست₱يرة، كما حدث في كوريا ا€ج₱وبية ااقتصادي في ظل
وا  ا€معرفي €لعلوم اإ₱سا₱ية وااجتماعية ₱جازمثل هذ₲ ا€حاات ا يمتد اإ

ن أفلتت ومضات رائعة من اإبداع ا₾دبي وا€ف₱ي تحت  €لف₱ون و€₽داب. وا 
ا€تضييق على ₱شر  أ₱ها ا تجد سبيا إ€ى عامة ا€₱اس، بسبب ا€قهر، إا

كذ€ك ا تعم  .مبدعيها  حبا  €دإا اإ "ا€فلتات" هذ₲ ا€معرفة، فا تو€د مثل
اإ₱جاز  ا€مجتمعات ا€مع₱ية بكاملها، أي ا يمتد ة اإ₱تاج ا€معرفي هذا،فائد

 وتحسين ا€رفا₲ اإ₱سا₱ي €لبشر ،ا€مجتمع ا€معرفي إ€ى تطوير جميع قطاعات

  .جميعا
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  اƃحكم اƃصاƃح مفهوم

ا€حكم ا€جيد أو  مفهوم ا€حكم ا€صا€ح طأو مايطلق عليه أحيا₱ا يشير
شؤون بلد ما  ياسية وااقتصادية واإدارية إدارةا€س ا€رشيد( إ€ى ممارسة ا€سلطة

أدق، ي₱صرف مفهوم ا€حكم ا€صا€ح إ€ى  على جميع ا€مستويات. وبمع₱ى
وتقوم على توسيع  ،ا€حكم ا€تي تعزز وتدعم وتصون رفا₲ اإ₱سان م₱ظومة

وا€سياسية،  وفرصهم وحرياتهم ااقتصادية وااجتماعية قدرات ا€بشر وخياراتهم
تعريف  ا€مجتمع فقراً وتهميشاً. وعلى ذ€ك يمكن €₱سبة ₾₫ثر أفرادوا سيما با

على   مصلحة عموم ا€₱اس في ا€مجتمع ا€حكم ا€صا€ح ا€ذي يستهدف تحقيق
عن ا€₱اس تعبيرا سليما، تربȌ بي₱ها  ₱سق من ا€مؤسسات ا€مجتمعية، ا€معبرة" أ₱ه

ي ا€₱هاية ا€مؤسسات، وف متي₱ة من عاقات ا€ضبȌ وا€مساء€ة بواسطة شبكة
   بواسطة ا€₱اس

بحيث  ،في ا€مجتمع يشمل مفهوم ا€حكم ا€صا€ح جميع ا€مؤسسات وبذ€ك،
ا  كما ،ا€مجتمع ا€مد₱ي وشركات ا€قطاع ا€خا  يشمل أجهزة ا€دو€ة وهيئات

بآثار ا€ت₱مية ا€حا€ية، بل يشمل  ي₱حصر مفهوم ا€حكم ا€صا€ح في ااهتمام
وتتمثل أبعاد ا€حكم  .مد  أجيال متعددة طويلة ا₾مد، وا€ممتدة على ا€ت₱مية

واإ₱صاف  ا€قا₱ون وا€شفافية وااستجابة وا€مشاركة ا€صا€ح في حكم وسيادة
  .وا€رؤية ااستراتيجية وا€فعا€ية وا€₫فاءة وا€مساء€ة

ا€صا€ح ا€سابق هو حا€ة  تقرير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية بأن مفهوم ا€حكم وإدراك
ا€مختلفة إ€ى  شري حتى ا€لحظة، فإ₱ه يدعو ا€دولمجتمع ب مثا€ية €م يصل ا€يها

  أهمية من خال ب₱اء توافق مجتمعي عريض تحديد أ₫ثر ا€سمات ا₾ساسية
اتفاق مبدئي حول ا€قضايا  فعلى سبيل ا€مثال، ير  ا€تقرير ضرورة توفر

وقو  ا€سوق؛ أو  مثل اختيار ا€توازن ا€مطلوب بين ا€دو€ة ، ا€مجتمعية ا₾ساسية
إ€ى  اختيار أفضل ا₾سا€يب وا€طرق ا€₱اجعة €لوصول لطة وا€حرية؛ أوبين ا€س
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ا€جديدة. ا₾مر ا€ذي يستدعي با€ضرورة  واا₱خرا  في ا€عو€مة ،مجتمع ا€معرفة
ا€قائمة على ا€حرية وا€مشاركة  ا€ب₱ى ا€سياسية وااجتماعية وا€سياسية توفر

   .ظومة ا€حكم ا€صا€حم₱ وا€تي يمكن من خا€ها تطبيق ،وا€شفافية وا€مساء€ة

اإ₱مائي ا€واردة في  با€ذكر، أن مقاربة بر₱امج ا₾مم ا€متحدة ا€جدير
ا€حكم ا€صا€ح  ا€عربية ا€متعاقبة، تقوم على دمج أهداف  تقارير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية

ا€عام €يمم  ا€مستدامة. وفي هذا ا€سياق، ير  ا₾مين مع ₱موذج ا€ت₱مية ا€بشرية
ا€صا€ح هو ا€عامل ا₾هم ا€ذي يمكن من  ا€حكم" ن( أنا€متحدة طكوفي أ₱ا

  ."ا€فقر وتعزيز ا€ت₱مية محاربة

وا€مرت₫ز على  هذا، يسعى ₱موذج ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€مستدامة وعلى
ذ€ك  توسعة خيارات جميع فئات ا€مجتمع، بما في م₱ظومة ا€حكم ا€صا€ح إ€ى

هتمام في ₱فس ا€وقت بحق مع اا ا€فئات ا₾₫ثر تهميشا مثل ا€₱ساء وا€فقراء،
أ₫بر من ا€دمج  في حياة كريمة، مع ا€تشديد على تحقيق قدر ا₾جيال ا€قادمة

€لقو   وا€سياسية وااجتماعية، وعلى مشاركة أ₫بر بين ا€مجاات ااقتصادية
   .واإقليمية وا€عا€مية ا€فاعلة على ا€صعد ا€محلية وا€قومية

ا€عربية ا€متعاقبة على  ية اإ₱سا₱يةا€سياق، تؤكد تقارير ا€ت₱م وفي هذا
تستلهم  ، ا€حكم ا€صا€ح على مقاربات وممارسات محلية أهمية قيام ₱ماذج

مع ا€تأ₫يد على ضرورة ا€₱ظر بايجابية  ا€طبيعة ا€خاصة بكل بلد على حدة،
جاء في ا€تقرير ا€ذي بين  .قليمية وا€عا€مية ا€₱اجحةإ€ى ا€تجارب اإ وا₱فتاح
 :أيدي₱ا

يقدر عليه إا  ا ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية يتطلب إعمال إبداع اجتماعي، ءإن ب₱ا
و€ذ€ك  .بأ₱فسهم، كما تدعو ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية أهل كل مجتمع عربي ₾₱فسهم،

 €ما يمكن أن يعد رؤية استراتيجية، ت₱ير يكتفي ا€تقرير برسم ا€مامح ا€رئيسية

€قو  ا€حية في أي مجتمع تتعهدها ا ا€طريق €ب₱اء ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية، على أن
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مبررا، ثم €تر  بعد  ا€جاد أوا، اختافا قبل ااتفاق حين يكون  عربي با€₱قاش
أن  من غمار عملية اإبداع ااجتماعي هذ₲ يمكن .ذ€ك ما هي فاعلة بشأ₱ها

ا€بشرية ا€خاقة في ا€مجتمع  ت₱شأ حركة مجتمعية تقوم على إطاق ا€طاقات
    .ي ب₱اء ا€ت₱مية اإ₱سا₱يةبكفاءة ف ا€مع₱ي، وتوظفها

أيضا على  ₱فسه، تؤكد تقارير ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية ا€متعاقبة في ا€وقت
ا€تجارب ا€وط₱ية في مجاات ا€حكم  ضرورة إعطاء ا€وقت ا€ازم €₱ضوج

وفي هذا ا€سياق،  .€يها بين €يلة وضحاهاإوا€تي ا يمكن ا€وصول  ،ا€صا€ح
 €لوصول إ€ى مجتمع ا€معرفة في ا€عا€ما€ازمة  يؤكد ا€تقرير على ا€شرو 

  :ا€عربي با€قول

با₾مر ا€غريب على  ا€مساهمة ا€فعا€ة في إثراء ا€معرفة اإ₱سا₱ية €يست
مكافحة  غير أن استعادة تلك ا€مكا₱ة ا€متميزة تتطلب ا€عرب وا€حضارة ا€عربية،

مما يحتمل. ويقتضي ت₫امل ₱موذج  فعا€ة إرث عصر ا₱حطا  قد طال بأ₫ثر
ا€سياق ا€مجتمعي  أصيل، م₱فتح، ومست₱ير إصاحات جوهرية في عربي عام،

 ية.ا€عرب €م₱ظومة ا€معرفة في ا€بلدان

 –اƃساعة اƂƃونية ومجتمع اƃمعرفة 
 جامعة اƃجزائر، ٭أ.د. ƃوط بوناطيرو

 

من حسن ا€صدف أ₱ه من خال بحوثي وخاصة ا€بحث ا€خا  با€ساعة 
مجتمع ا€معرفة ..  إذن  سوف ₱ر  في ا€₫و₱ية €ه عاقة مباشرة بموضوع 

عجا€ة من خال هذ₲ ا€محاضرة كيف ₱ربȌ بين مشروع ا€ساعة ا€₫و₱ية 
 ومجتمع ا€معرفة.

                                                 
عΎلم فϜϠي جز΍ئϱή، تϤيز ب΂ر΍ئه ΍لϜϠϔيΔ فيΎϤ يΨص قΎπيΎ  هاϝ رم΍ϭ ϥΎπلزاϭ ،ϝίمن مΎϔθΘϜته ΍لϜϔيΔ  "   ٭

 ΍لسΎع΍ ΔلϜونيΔ" كΪΒيل عن خط غήينيΘش".
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بودي أن أقوم بمقار₱ة سريعة حول ا€₫يفية ا€تي أر  من  قبل ذ€كو  
خا€ها أ₱ا مجتمع ا€معرفة حا€يا، بحيث أ₱₱ي جعلته بمثابة ا€₱عمة، وقار₱ته 

  وقار₱ته با€ماء وا₾₱هار وا€سدود = ₱عمة ا€ماء ( مثا ط ₱عمة ا€علم ب₱عمة ا€ماء، 
في ا€عا€م حتى ا€ح₱فيات في ا€بيوت على أ₱ها ₱عمة، وا€علم كذ€ك ₱عمة يسير 

 على ₱فس ا€شبكة .
أما فيما يخ  مجتمع ا€معرفة فيمكن على سبيل ا€مثال مقار₱ة أ₱هار  

وا€قبائل ويمكن مقار₱ة ا€سدود  ا€ميا₲ ا€عا€مية با€حضارات ا€₫بر  €لشعوب
با€رصيد ا€فكري €₫ل أمة كما يمكن مقار₱ة ا€ح₱فيات ا€م₱ز€ية بمعرفة كل شخ  

₱سان إذا يمتلك رصيدا من ا€معرفة على ا€مستو  ا€عا€مي إأو كل أسرة، فكل 
وا€بعض يصب في اآخر فكل ا€ميا₲ تصل ا€ى بيوت ا€₱اس من م₱طلق ا€ميا₲ 

€بسيȌ،  ف₱فس ا€شيء با€₱سبة  €لمعرفة ، فا€معارف تصب €ى ا€بيت اإا€عا€مية 
ى غير ذ€ك حتى تصل إ€في بعضها ا€بعض وا€قوية دائما تصب في ا€ضعيفة، 

 ا€ى كل ا€₱اس.
وهذ₲ مقار₱ة خاصة با€₫يفية ا€تي أر  بها أ₱ا شخصيا مجتمع ا€معرفة  

كيف أ₱هم  ا€عا€مي ومقار₱ته مع ما يحدث €₱ا، إذ كل ا₾مر يتعلق با€ضعفاء، و
يعا₫سون هذ₲ ا€₱ظرية  عوض أن تأتي ا€معرفة من ا₾₱هار فتمر عبر ا€سدود 
€تصل ا€ى بيوت ا€₱اس، فا€مخترع أو ا€مبدع €ه خاصية  ا€قدرة على معا₫سة 

تجا₲، أي ا₱طاقا من ذاته ع₱دما ي₱تج فكرا أو إبداعا، ويحاول إيصا€ه هذا اا
ار ا€عا€م ط أي في حضارات ا€عا€م إ€ى مستو  ا€سدود، وبعد ذ€ك يصب في أ₱ه

وهذ₲ ا€مهمة ا€عاتية هي ا€خاصية ا€مازمة €لمفكر مهما كان على سطح  –( 
ا€ثقافة بسهو€ة في مجتمعات₱ا أو  ها₾رض، وهذا ا₾مر هو ا€ذي يجعل عدم بزو 

 حتى صبها في مجتمعات ا€عا€م .
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ن بصفة وهذ₲ فقȌ ماحظات اجتهادا م₱ي وأتم₱ى أ₱₱ي وفقت .. وأمر اآ
عاجلة ا€ى ما يسمى بمشروع ا€ساعة ا€₫و₱ية : هذ₲ ا€ساعة ا€تي هي إ₱جاز 

توضع في ا€فضاءات  –مشروع ساعة ضخمة   -توصل₱ا إ€يه وهو بمثابة 
ا€₫بر  كا€ساحات ا€عمومية، ا€مطارات، ا€مساجد، ا€بلديات، كما يمكن وضعها 

ضعها في ا€م₱ازل، أو ،أو ا€طائرات، ويمكن و واخرا€ب في واجهة ا€سيارات، أو
 .أيضا ا€₱اس يفي أيد

إذا فمشروع ضخم كهذا ا€ذي يتعلق با€ساعة ا€₫و₱ية يتطلب م₱ا إعادة   
 ₲ا€₱ظر في سلوك₱ا مع ا€زمن، ₾₱₱ا كما تعلمون ا ₱تحكم في ا€زمن وا ₱ساير 
كما ي₱بغي، ف₱حن ا€مسلمون از€₱ا ₱تخبȌ في مشا₫ل كثيرة وم₱ها مشكلتي 

عرفات وغير ذ€ك،كما يعرف ا€غرب مشا₫ل من ₱فس ا€₱وع، رمضان و وقفة 
سموها أكيف أ₱هم وضعوا ساعة علمية  ،ت ا€غربيةخافاوكل₫م عشتم ا€س

غري₱يتش، و€₫ن سرعان ما أصبح كل بلد يضيف ساعة أو ساعتين من أجل 
ا€فصول أو من أجل ا€دافع ااقتصادي €₫ي ي₱هض ا€₱اس مبكرا ويشتغلون 

ا، وهذ₲ فكرة غير علمية ومرفوضة، €ماذا ؟ .. ₾₱ه وقع ويكون اإ₱تاج وفير 
مساس با€ساعة ا€طبيعية وجعلوها تسير في غير ا₱سجام مع ا€ساعة ا€بيو€وجية 

₱سان €ه ساعة بيو€وجية يتحكم فيها ₱ظام هرمو₱ات اإ₱سان، إ€إ₱سان، ₾ن كل 
اعة ط وا₾طباء توصلوا إ€ى ا₫تشاف ساعة بيو€وجية، وا ي₱بغي €هذ₲ ا€س

ا€شمس ب ركية ا₾رض مقار₱ةا€بيو€وجية أن ت₫ون مخا€فة €لساعة ا€فل₫ية €ح
وا€قمر( وعلى سبيل ا€مثال وجود ا€شمس وقت ا€زوال بكبد ا€سماء، ع₱دما ت₫ون 

هو ا€ذي يساعد على ت₫وين ا€هرمو₱ات في جسم  ،جاذبية ا€₫وا₫ب فوقها
ات₱ا ا€يومية، حيث اإ₱سان €تسهل €ه عملية ا€هضم وهو ما ا ₱طبقه في حي

₱خا€ف ساعات₱ا ا€بيو€وجية في ا₾₫ل وحتى في ا€₱وم، وهذا ما ت₱به €ه ا€غرب 
فأضافوا ساعة أو ساعتين €تدارك ا€خلل بين ا€ساعة ا€بيو€وجية وا€ساعة ا€فل₫ية 



 

204 
 

Δبيήلع΍ ΔغϠلΎب Ύهήθن ΔيϤه΃ϭ ΔفήعϤل΍ عϤΘمج ϰل· ϕήτل΍ 

على أ₱ه تقدم علمي، بل هو تراجع علمي، فا€ساعة ا€بيو€وجية ا€تي ₱قترحها 
€تي تمشي با₱سجام مع ا€ساعة ا€بيو€وجية، و بدون ₱حن، هي ا€ساعة ا€فل₫ية ا

ضرورة إضافة ساعة أو ما يسمى با€قفزات ا€ساعية، فهذ₲ ا€ساعة من بين 
بدون ا€لجوء  هاإيجابياتها أ₱ها تصا€ح₱ا مع ا€طبيعة و₱صبح ₱تعايش با₱سجام مع

ا€ى تغيير ₱ظام ا€₫ون ا€متقن أصا ₾₱ه سبحا₱ه وتعا€ى قد أتقن كل شيء 
و ₾₱₱ا ا يمكن أن ₱أتي هكذا و₱ضيف ساعة أو ساعتين وكأ₱₱ا ₱قول أن  خلقه،

 .بد€ه هذا ا€₫ون ا يليق ب₱ا وا بد من اختراع شيء آخر
فقضية إضافة يوم في شهر فيفري كل أربع س₱وات، أو إضافة يوم كامل 
و€يست ثا₱ية أو دقيقة أو ساعة في ظرف أربع س₱وات، مع₱ى ذ€ك أن هذ₲ 

سية غير مضبوطة، و₱فس ا€شيء ع₱د  إضافة يوم كل أربعة ا€ساعة ا€شم
 –قرون فهي عملية غير علمية، و₱فس ا€شيء با€₱سبة إضافة يوم كل 

 س₱ة  في  شهر فيفري، و سوف ₱سقȌ يوما، وهذا €م ₱صل ا€يه بعد.  -3333
( €يس €ها أساس bricolage scientifiqueفهذ₲ كلها ترقيعات علمية ط 
وف ₱ر  با€₱سبة €لتقديم ا€قمري ا يخضع ا€ى هذ₲ ا€ترقيعات فما س ،من ا€علم

ا€زم₱ية بل هو يساير حركة ا€₫وا₫ب بحيث أن رؤية ا€هال هي ا€تي تحدد 
بداية أو ₱هاية ا€وحدة ا€زم₱ية مثل ا€شهر أو ا€س₱ة أو ا€قرن أو ا₾€فية، فمشروع 

مع  ا€معرفي، و ا€ساعة هذا €ه عدة مزايا ₾ن وراء ا€ساعة يختبئ مشروع ا€مجت
هذا ما يصب في مجتمع ا€معرفة  ا€عا€مي، وكيف أن جهازا صغيرا كما 
ستشاهدون يعطي₱ي كل ما أريد₲ من زمن أي₱ما وجدت في ا€زمان أي ا€يوم أو 
غدا أو ا€س₱ة ا€مقبلة أو حيثما وجدت في ا€مكان يع₱ي في ا€جزائر أو أ€ما₱يا أو 

 في أي بلد آخر.
ت ا€حقيقي ا سيما كما تعلمون ₱حن مقبلون ا€يوم فإ₱₱ا بحاجة ا€ى ا€وق 

على ظاهرة ا€عو€مة، ومن يقول ا€عو€مة يع₱ي بذ€ك أن ا€عا€م سيصبح قرية 
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واحدة، ومن ا€بديهي حي₱ئذ أن ت₫ون €هذ₲ ا€قرية ساعة موحدة، وا€ساعة ا€₫و₱ية 
 أتت إعادة ترتيب بيت ا€زمن ا€عا€مي ₾ن ا€فوضى ا€حا€ية €م تعد تجدي فيها

₱  التر جساعة غري₱يتش فكل ا€بلدان قد تجاوزتها، فا€جزائر مثا أضافت ساعة، وا 
ذاتها أضافت ساعة على ساعة غري₱يتش ما عدا ا€مغرب فقȌ، ا€ذي ما زال 

ذا كان ا€زمن ممزقا  G.M.Tيعمل بساعة غري₱يتش،  وملتزما بها ك₱ظام، وا 
بيت ا€زمن، وكل كما ترون فكيف يمكن €₱ا أن ₱مارس ا€عو€مة بدون ترتيب 

اقتصادية تمر م تجارية،  أ ما₾₱شطة بين ا€بلدان سواء أ₫ا₱ت تبادات ب₱كية، أ
تسجيل ساعة ا€عملية، فإذا كا₱ت هذ₲ ا€ساعة تستوجب ا€مراعاة، فمن  عبر

ا₾جدر إسداء ااعتبار €لساعتين، وهل يقصدون بها ا€تاريل أو ا€ساعة 
 €ل....فية ااإضافية €لفصول أم فيها ساعة صي

ف₱حن بحاجة ا€ى ساعة كو₱ية عا€مية تعيد ترتيب بيت ا€زمن بحيث 
يكون ه₱اك توقيت عا€مي محترم من طرف ا€جميع، كيفما كان ₱وعه ومصدر₲، 
و€يكن توقيت غري₱يتش، و€₫₱₱ا وجد₱ا في ا€دراسات وا€بحوث ا€تي سخر₱اها €هذا 

طحسن من  –ا€موضوع بأن توقيت مكة هو ا₾حسن وا₾₫ثر دقة علمية 
غري₱يتش( ₾ن غري₱يتش خȌ وهمي وضعه شخ  ت₱بأ بمشكلة ا€زمن فتصد  
€ى كبح مشكلة بداية ا₾يام فأختار خطا على ا₾رض، وجعل هذا  ₾هله، وا 
ا€خȌ يمر أمام باب بيته، وهكذا ص₱ع خȌ  غري₱يتش بدون حسابات فل₫ية، 

وعلمية دقيقة  ا€ذي توصل₱ا ا€يه بحسابات فل₫ية –(ا€مدي₱ة  –عكس خȌ طمكة 
، ودرس₱ا حركة ا€شمس وا€قمر خال قرن و₱صف فوجد₱ا أ₱ها ت₱تظم من تلقاء 

ا€مدي₱ة(، وهذا ا₫تشاف جديد حيث يمكن ضبȌ ا€زمن  –₱فسها في خȌ  طمكة 
صدفة إذا كا₱ت فضائيات ا€عا€م بدون علم،  يسو€ –ا€مدي₱ة(  –في خȌ  طمكة 

€هم : ا€يوم ا€علم يؤكد تصرفكم  تعطي توقيت مكة وتوقيت غري₱يتش ف₱حن ₱قول
 . ا€ذي كان مبدئيا بدون علم
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فا€ساعة ا€₫و₱ية تعيد ت₱ظيم ا€زمن ا€عا€مي، وتفرض إرجاعه ا€ى  
وا€تحفظ بوقت ا ₱قفز عليه   ،ا€مدي₱ة(  –ا€مصدر ا€ذي هو خȌ طمكة 

بساعات بل ₱حترمه جميعا €لتبادات بين ا₾مم، ومن €ه مشكلة مع ا€شروق أو 
ب في باد₲ €₫ي يبدأ ا€عمل مبكرا، أو €يمارس أ₱شطته ا€محلية بساعته ا€غرو 

ا€محلية، ₱ضيف €ه توقيتا ثا₱يا في ا€ساعة ا€₫و₱ية ₱سميه ا€توقيت ا€شمسي 
ا€محلي، إذا كل إ₱سان في ا€عا€م يحتاج ا€ى توقيتين : توقيت عا€مي €لتبادل 

ة أو ا€دي₱ية أو ومتطلبات ا€عو€مة، وتوقيت محلي €يعيش حياته ااجتماعي
ا€علمية في مكا₱ه، وهذا هو مفهوم وأهداف ا€ساعة ا€₫و₱ية كما س₱ر  فيما بعد 

. 
وقبل عرض ا€ساعة بودي أن أضع هذا ا€مشروع في إطار₲ ا€تاريخي،  

كما يجب أن ₱علم، أن هذا ا€زمن ثمين وغال ع₱د كل ا€₱اس و هو ا€ذي قيل 
وا يخفى على أحد أن ي  –شيء أن من أدرك ا€زمن أدرك كل  –فيه قديما   

فقيمة ا€زمن إذا ا تعد  –ا€دهر  –تبارك وتعا€ى استمد اسمه م₱ه فسمى ₱فسه 
وا تحصى، وهذ₲ ا€قيمة ا€غا€ية كا₱ت وا تزال مل₫ا €لحضارة ا€عربية اإسامية، 
ذا تساء€₱ا كيف ذ€ك؟ ت₫ون اإجابة بداهة ع₱دما ₱علم أن أول آ€ة وجدت  وا 

ن هي اإصطراب وهذا من اختراع ا€عرب ا€مسلمين، كما أن ثا₱ي €قياس ا€زم
آ€ة €قياس ا€زمن تاريخيا هي ساعة " هارون ا€رشيد " ا€تي أهداها €لملك " 
شار€مان" وها هي قرون تمر فيما بعد و₱جد أ₱فس₱ا مرة أخر  أمام ما يسمى  

وما هذ₲  بمشروع ا€ساعة ا€₫و₱ية، ا€تي في إطار ا€عو€مة ست₱ظم بيت ا€زمن،
ا€بيا₱ات إا مقدمة توضيحية €وضع هذا ا€مشروع في إطار₲ ا€علمي وا€تاريخي 
في ا€وقت ا€حاضر، وكيفية تقييم هذا ا€مشروع ، و€عل با€صور ا€بيا₱ية 

₲ ا€ساعة €د  عرضها ذوا€رسومات ا€توضيحية أستطيع أن أقرب €₫م تصور ه
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وبا€مثال يتضح   - وسرد خصوصياتها ، وتشغيلها في عجا€ة ، وقديما قيل
 ا€مقال .

                             

 اƃساعة اƂƃونية  خصوصيات
 اƃساعة اƃعلمية : 

 تشتغل في ااتجا₲ ا€صحيح.    •

 ساعة.     24ذات     •

 شمسي. -ذات تقويم قمري    •

عة    • ما  أيام.  06ذات جك

 ا€مدي₱ة. -مضبوطة في ا€خȌ ا€زم₱ي مكة  •

 اƃساعة اƃدينية : 

 قات ا€صاة €₫ل بلد. تعطي أو   •

 تؤذن في ا€وقت ا€م₱اسب.    •

 ا€هجري وا€ميادي.  ينتعطي ا€تقويم   •

 اƃساعة اƃفلƂية : 

•   .Ȍتعطي ا€توقيت ا€عا€مي ا€متوس 

 ا€توقيت ا€محلي ا€صحيح حسب كل بلد.   •

 طول ا€₱هار وا€ليل حسب ا€بلد في ا€عا€م ويوم ا€س₱ة.  •

 حسب ا€بلد ويوم ا€س₱ة. مدة ا€شفق ا₾حمر واإسفار أي ا€فجر   •

 بداية ا€فصول ا₾ربعة حسب ا€بروج.   •

 عرض ا€هال حسب ا€ليا€ي.   •
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 أوجه ا€قمر ا€مختلفة.  •

 . توافق ا€تواريل ا€هجرية وا€ميادية في ا€ماضي، ا€حاضر وا€مستقبل  •

                      

 اƃساعة اƂƃونية  خصوصيات
 اƃساعة اƃتنجيمية : 

في أي وقت ا€خاصة با€قمر وا€شمس في  تعطي ا€هيئة ا€فل₫ية •
 أي بلد. 

 ا€ساعات ا€متغيرة طا€فصلية( €₫ل بلد.  •

 :  اƃساعة اإيكوƃوجية

 تشتغل حسب ا€حركة ا€حقيقية €لشمس.    •

سقاطها في ا€شتاء.     •  تاج₱ب زيادة ساعات في ا€صيف وا 

 فيفري(.  29-28تاج₱ب زيادة يوم €تصحيح ا€وقت ط     •

€م ا€طبيعية مثل ا€شروق، ا€غروب، ا€زوال ا€تعامل مع ا€معا  •
 ا€صحيح وا€ساعة وا€دقيقة ا€صحيحة. 

 تشتغل في ا₱سجام مع ا€ساعة ا€بيو€وجية €إ₱سان.    •

 اƃساعة اƃفاحية : 

تعطي أوقات ا€زرع وا€حرث حسب موقع ا€شمس وا€قمر في   •
 ا€بروج با€₱سبة €لعارفين €هذا ا€علم. 

 ا€ل...     •
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 استراتيجية اƃمعهد اƃعاƃي اƃعربي ƃلترجمة

 دخال تƂنوƃوجيا اƃترجمةإفي مجال 

 مديرة اƃمعهد اƃعاƃي، ٭ د.إنعام بيوض
 اƃجزائر -اƃعربي ƃلترجمة                                        

 

 
 

 

 اإطــار اƃعــام

 ا€لغة ا€عربية وتحديات مجتمع ا€معرفة .1

  أشمل €مه₱ة ا€مترجم ₱ظرة .2

  ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وا€ترجمة : €محة تاريخية .3

  إستراتيجية ا€معهد في إدخال ت₫₱و€وجيا ا€ترجمة .4

 ”TTWS م.ع.م.م“محطة عمل ا€مترجم ا€متدرب   .5

                                                 
 حا€يا مديرة ا€معهد ا€عا€ي ا€عربي €لترجمة أستاذة جامعية في ا€ترجمة بجامعة ا€جزائر ، تشغل   ٭
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 ستيعا   ƃمع فة

ت جمة  ƃمع فة

ش    تفعيل  ƃت جمة

مجتمع 
 ƃمع فة

حمل 
 ƃمعل ما 

            
       

.1                                   

ƃ ج    ƃ غبة في   ƃم ش  يه ة ƃت جم
 ƃ خ ل  ƃى مجتمع  ƃمع فة

 

ـ    ـ  ع
 ƃمت جمي   

 ƃحاƃيي 

 ƃت جمة ب  بة 
 ƃ خ ل ƃمجتمع  

 ƃمع فة

تخ يج
مت ج  ج ي 

   مست   عال

ـة  ـ ـ ƃسا 
ـ  ـ ـ  ƃمعه

 فع ح Ƃة  ƃت جمة  
ƃتهيئة  ƃمجتمعا   
 ƃع بية ƃمجتمع  
ـة ـ ـ ـ  ƃمع ف

ƃ  ـةش    تفعيل ـ ـ  :ت جم ـ  ƃمعه
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40 50 60 70 80 90 2000

                              
                 

                    
                    

      AUEC          
                  

                               
                           

                   
                  

                                
                            

ـة  تƂن ƃ جيا  ƃمعل ما   ـة:  ƃت جم ـ ـة تا يخي ƃمح

 

ا€معهد ا€عا€ي ا€عربي €لترجمة عن ا€معاهد ا₾خر  باعتبار يختلف  •
 ت₫₱و€وجيا ا€ترجمة توجها إستراتيجيا.

إن ا€معهد يسعى €يكون ا€جسر ا€ذي يعبر ا€فجوة بين ا€ترجمة ا€بشرية  •
 وا€ترجمة اآ€ية.

  ₱حن ₱عد خريجي₱ا وخريجات₱ا €سوق ترجمة مغايرة. •

ن يعمل مترجما فقȌ بل بمع₱ى أ₱ه € ،ا€مترجم €ه مجال مه₱ي واسع •
 ه₱اك €خريجي ا€معهد مهن أخر . 

تم تصميم خطة تدريب ا€معهد بحيث يوفر €خريجيه وخريجاته مسارا  •
واسعا، وا€ذي يشمل مه₱ا في مجال ا€بحوث ا€لغوية  career pathمه₱يا 

 وت₫₱و€وجيا ا€لغة وا€ترجمة.

 ات متدرجة.€هذا فإن م₱هج ت₫₱و€وجيا ا€ترجمة م₱هج أساسي €ه عدة مستوي •
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€قد مضى ا€عصر ا€ذي كا₱ت فيه ا€ترجمة ا€بشرية وا€ترجمة اآ€ية  •
مجا€ين ا يلتقيان، ف₱حن ₱عيش عصر حوار اإ₱سان مع اآ€ة، فمرحبا بكم في 

  إ₱سا₱ي + آ€ي(.” = إ₱سا€ي“طا€₫لمة ا€مشكلة مزجيا ” اإ₱سا€ي“عا€م ا€ترجمة 

 

خ يج   ƃمعه 

ـ  ـ ـ ـ باح

ـ   ـ ـ ـ مح

ـ  ـ ـ مت ج

ـة ـ باح  ت جم

ـ   ـ باح  ƃغ

مح   ت جمة  ƃية

ـي ـ ـ ـ   فن ـ مح

ـ  نصي ـ مت ج

ـ  ف    ـ مت ج

ـ   حاس بي ـ ـ ƃغ

ـي حاس بي ـ معجم

MT POSTEDITOR

TECHNICAL WRITER

COMPUTATIONAL LINGUIST

COMPUTATIONAL LEXICOLOGYIST

ـ   تƂن ƃ جي ƃغ

 

كات عصر اإ₱تر₱ت هي كيفية ا€تصدي €ظاهرة من أهم مش •
 “.information overlood حمل ا€معلومات ا€زائد“ا₱فجار ا€معلومات أو 

€ذا ظهر ما يسمى خدمات ما بعد ا€ترجمة €لسيطرة على ا€₫م  •
 ا€هائل من ا€₱صو .

كل هذ₲ ا€عمليات €لتعامل مع ا€₱صو  تعتمد بصورة أساسية  •
  على ت₫₱و€وجيا ا€معلومات.
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ـ  تلخي   ƃن

ـ  تصني   ƃن

ـا   صياغة  ع

ت جمة  ƃن  قتفا   ƃن 
           
      
        

ـةخ ما  ما بع   ـ  ƃت جم
ـ  ـا   ƃ  ئ ـل  ƃمعل م ـة حم م  جه

ه   ق    ƃمهنيي  في تق ي   ƃمت ج  
خ ما  ما بع   ƃت جمة

 

COMPUTERIZED CORPUSES

COMPUTATIONAL LINGUISTICS

COMPUTATIONAL LEXICOLOGY

TERM BANKS

 خائ  نص   مح سبة
ـة ـ ـا  حاس بي ƃساني

ـة ـ ـ ـة حاس بي معجمي
ـ    ƃمص لحا  ـ ـ بن

MACHINE SUPPORTED

HUMAN SUPPORTED

ـ    ـ Ƃ  
ـة  ƃت جم

TRANSLATION 
MEMORY

تنقيح قبلي 
 PRE/POST بع  

EDITING

EBMT

SMT

ـة ـة باأمثل ـة  ƃي ت جم
ـة ـة  حصائي ـة  ƃي ت جم

على  سا   ƃق  ع 
RULE-BASED

ـا  ـع  ƃبيان ـ ي ف
DATA-DRIVEN

ـة ـ ـة  سي  ـ ƃINTER-LINGUAغ

TRANSFER ـل ـ ـ ـ تح ي

ـةتƂن ƃ جيا  ـ ƃ TRANSLATION TECHNOLOGYت جم

ن   ت جمة  ƃية  
متƂاملة

FULL-FLEDGED 

SYSTEMS

شبه ن   ت جمة 
ـة  ƃي

SEMI-AUTOMATIC

مبي ت ية      

COMPUTATIONAL 

TOOLS

 

بل حزمة  ،₱ظم ا€ترجمة اآ€ية فقȌ ت₫₱و€وجيا ا€ترجمة ا يقصد بها •
 كبيرة من ا€ت₫₱و€وجيات
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يتراوح استخدام ت₫₱و€وجيا ا€ترجمة من استخدام أدوات كمبيوترية  •
 مكتملة دون تدخل بشري.كا€معاجم اإ€₫ترو₱ية، إ€ى ₱ظم ا€ترجمة اآ€ية ا€

 :TMمن أهم ا€تطبيقات ا€مستخدمة حا€يا هي ₱ظم ذا₫رة ا€ترجمة  •

Translation Memory  

يقصد بذا₫رة ا€ترجمة تخزين ₱صو  سبق ترجمتها من أجل ترجمة  •
₱صو  مشابهة بأقل جهد بشري، ويكثر استخدامها في ترجمة وثائق ا€شركات 

 ن كتا€وجات م₱تجاتها على سبيل ا€مثال.ا€تي كثيرا ما تتطابق أجزاء كبيرة م

 

 ما اƃذȏ ا تفعله ذاƂرة اƃترجمة ؟

  مفاهيم خاطئة شائعــة

  ذا₫رة ا€ترجمة ا تحل محل ا€مترجتتتتم •

كما تفعل ₱ظم  (parse) ذا₫رة ا€ترجمة ا تعرب جمل ا€مصدر €غويا •
 (MT) ا€ترجمة

  بمعرفتهتم فارغة ويملؤها ا€مترجمتون  تعادة  ذا₫رة ا€ترجمة تأتي ت •

مثل  ا₾صل وا€وصلذا₫رة ا€ترجمة €يست مقيدة بزوج معين من €غتي  •
  ₱ظم ا€ترجمة اآ€ية

₱ظم ذا₫رة ا€ترجمة وا€تي  قائمة مختصرة با€مهام ا₾ساسية ا€تي تقوم بها •
ترجمة  تفي ا€مخزون ا€مترجم  ا€بحث تتلخصها رباعية: تخزين ما سبق ترجمته 

  €مصطلحات.ا€₱فاذ إ€ى ب₱ك ا تا€مطابق 
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ƃ PRE& POST-EDITINGساب    ƃاح : تح ي   ƃت جمة

ـا    ـ ن 
 ƃت جمة 
ـة   ƃي

ـ  ـ  ساب تح ي
PRE-EDITING

       
         
      

       
          
     

        
       

ـ  ـ  اح ـ تح ي
POST-EDITING

ـ  ـ  اح ـ تح ي
POST-EDITING

ـ  ـ  ساب تح ي
PRE-EDITING

ـ  • ـة  ƃساب ـة PRE-EDITINGتح ي   ƃت جم ـ  ƃلت جم إع     ƃن
ـح  ƃن   ƃمت ج   ƃيا POST-EDITINGتح ي   ƃت جمة  ƃاح  • ƃتنقي
ـ • ـ   ƃاح ـة  ƃتح ي ـ ـى مهن ـ ـ  عل ـ ـ ـ   ƃ ل ـ ت  ي
:ي ƃ   Ƃمعه  في  ƃسنة  ƃنهائية على  ƃت  ي  على مها تي   ساسيتي •

HAMT: HUMAN - ASSISTED MACHINE TRANSLATION

MAHT: MACHINE - ASSISTED HUMAN TRANSLATION

 

ـي ـ ـ ƃ  ـي ـ ـ ـج ص ف ـ ـ ƃمعا
ـي ـ ـ ƃ     ـ ـ ـ ـا   ع ـ ـ ن 

 تميي    ت ƃي   معاƃجا   Ƃƃا   ƃيا 
ـي ـ ـل تلقائ ـ ـ ـا  تشƂي ـ ـ ن 

 ع  تƂن ƃ جيا  ƃمعل ما  أنش ة  ƃمعه 
معاج   Ƃƃت  نية  حا ية  متع     ƃلغا 

معاج  مت   فا   Ƃƃت  نية
ق  ع  بيانا  معجمية

ـة ـ ـ ـ ـة  ƃي ـ ـ ـ  ت جم ـ ـ ن 
ـة ـ ـ    ƃت جم ـ ـ Ƃ    ـ ـ ـ ن 
ـ مƂتبة  قمية ن ا   ع   ƃمت ج  

  حا ية  ƃلغة  خائ  نص   مح سبة 
 متع     ƃلغا   خائ  نص   مح سبة 

ـة ـ ـا    Ƃƃت  ني ـ ـ ـ  مع ـ ـ    ئ
ـي ـ ـ ـ ـ ـ  هجائ ـ ـ ـ ـ م ق
ـ   ـ ـ ـ ـ ـ  نح ـ ـ ـ ـ م ق
ـي ـ ـ ـ ـ ـ   Ƃƃت  ن ـ ـ ـ نش

ـا   معجمي
ـة  Ƃƃت  ني

معاƃجا  ƃغ ية 
ـة ـ ـ  ƃي

ـة  ـ ن    ƃي
ـة ـ ƃلت جم

م     معل ما  
ـة ـ ـ مح سب
ـا           ي
ـة ـ ـ  إنتاجي

ـ   ـ ـ  ع
تƂن ƃ جيا 
 ƃمعل ما 
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يوضح ا€جدول كيف ستدعم ت₫₱و€وجيا ا€معلومات أ₱شطة ا€معهد  •
 ا€مختلفة.

ويستعين ا€معهد في ذ€ك ببيوت ا€خبرة ا€متخصصة في ا€عا€م ا€عربي  •
  (.وفي فر₱سا طجري₱وبل

ف₱ا بل مهارة  ترجمة ا€علمية، €يسيؤمن ا€معهد بأن ا€ترجمة، خاصة ا€ .1
 يمكن ا₫تسابها.

ا€مشكلة هي ₱درة خبراء ا€ترجمة ا€قادرين على ا€تدريس وذوي ا€خلفية  .2
 ا€معجمية وا€لغوية وا₾سلوبية ا€₫افية.

ا€مشكلة ا€ثا₱ية: أن جميع ₱ظم دعم ا€مترجمين صممت أساسا €خدمة  .3
 ا€مترجمين ا€مه₱يين ا من هم تحت ا€تدريب.

€معهد أن أفضل طريقة €تعلم ا€ترجمة هي من خال ا₾مثلة يؤمن ا .4
 ا€مستخلصة من ترجمات واقعية.

إ€ى ما يقرب من مائة مهارة  deskillingتم تفتيت خبرة ا€ترجمة  .5
أساسية عززت با€عديد من ا₾مثلة ا€تي أمهرت بتعليقات وافية €تفسير ما قام به 

 في ترجمتها.ا€مترجم 

€خريجين وا€خريجات €لعمل في بيئة عمل هدف ا€تدريب هو إعداد ا .6
  كثيفة ا€ت₫₱و€وجيا.
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ـ  ي  ـ ـى  ƃت ـ ـ  عل ـ ـة  ƃقا  ي ـ ـ     ƃت جم ـ ـ    خب ـ ن
ت جه  ƃمعه  في تنمية مها     ƃت جمة

ـة ـة م  ت جما    قعي ـ ـة مستخلص ـ ـ  خال  مثل ـ  م ـ  ƃتعل

ـة ـ ـة  ƃمت   ي ـ ـة  ƃلغ ـة  ƃثنائي ـ    ƃمح سب ـ   ƃنص ـ  خائ

ـا ـا   سل بي ـا  معجمي ـة نح ي ـة  أساسي تنمية مها     ƃت جم

ـا ـة  ƃتƂن ƃ جي ـل Ƃثيف ـة عم ـي بيئ ـة  ƃخ يجي  ƃلعمل ف تهيئ

SCARCE TRANSLATION EXPERTS CAPABLE OF TEACHING

LEARNING VIA EXAMPLES EXTRACTED FROM ACTUAL TRANSLATIONS

COMPUTERIZED PARALLEL BILINGUAL TEXTUAL CORPORA

BASIC TRANSLATION SKILLS: GRM - LEX - STYLISTICS

ORIENTATION TOWARDS A TECHNOLOGY-INTENSIVE WORKING ENVIRONMENT

 

وضع اƃمعهد خطة متدرجة إدخال تƂنوƃوجيا اƃترجمة تشمل اƃمراحل 
  اƃتاƃية:

 تدريس م₱هج تقديمي €ت₫₱و€وجيا ا€ترجمة. •

ة تصميم محطة عمل €دعم ا€مترجم ا€متدرب توفر €ه ا€خلفيات ا€₱حوي •
وا€معجمية وا€مصطلحية، بهدف ت₱مية مهارات ا€ترجمة ا€ثاث: استيعاب ₱  

ت إ₱تاج ا€₱  في €غة  وصلا€إ€ى €غة  صلا₾ت تحويل ا€₱  من €غة  صلا₾
  وصلا€
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م  حل   خال تƂن ƃ جيا  ƃت جمة في  ƃمعه 

ـي   ـج تق يم منه
ƃتƂن ƃ جيا  ƃت جمة

TRANSLATION 
TECHNOLOGY 
PRIMER 
COURSEWARE

ـل  ـة عم مح 
 ƃمت ج   ƃمت   

TRAINING 
TRANSLATOR 
WORK 
STATION

ـة  .  ـ    تنمي
مها     ƃت جمة  
ـة ـ ـ ـ  أساسي

IT & DEVELOPMENT 
OF BASIC 
TRANSLATION 
SKILLS

  ƃ ع  جميع . 
 نش ة  ƃت  ي 

IT TO 
SUPPORT ALL 
TRAINING 
ACTIVITIES

 ƃمشا Ƃة في ت  ي  
تƂن ƃ جيا  ƃت جمة
PARTICIPATE IN 
DEVELOPING 
TRANSLATION 
TECHNOLOGY

ـ  ي   ـل ت معم
 ƃمت ج   ƃف   

INTERPRETER'S 
TRAINING 
LANGUAGE 
LAB

 ƃف    ƃمت ج 
  امت ج 

 

T

T

W

S

R A   I  N  E   E

R A  N  S  L  A  T  O  R

O  R  K

T  A   T  I   O  N

ARABIC 

HIGH 

TRANSLATION 

INSTITUTE

 
 
 
 

         
    ل

           
           

           
          
           
         

FACILITIES FUNCTIONS

TRAINEE MODE

TEACHER MODE

DEVELOPER MODE
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T

T

W

S

R A   I  N  E   E

R A  N  S  L  A  T  O  R

O  R  K

T  A   T  I   O  N

 
 
 
 

         
    ل

           
           

           
          
           
         

FACILITIES FUNCTIONS

TRAINEE MODE

TEACHER MODE

DEVELOPER MODE

                         
                        
                         

Develop 
Translation 
Skills

Evaluate 
Your 
Progress

Enrich 
Your 
Vocabulary

Enrich 
Your 
Linguistics

Experience 
Professional 
TM

Create 
Your
Own TM

• CHOOSE YOUR MODE

Develop 
Translation 
Skills

• CHOOSE A FACILITY

ARABIC 

HIGH 

TRANSLATION 

INSTITUTE

Nominal Premodfications

Nominal Post Modification

VP: Tense/Voice

Verbal Aspects

Function Words & Conjuncts

P.O.S Disparities

 
 
 
 
 
 

Complex Sentence Structures

Help

 
 

• CHOOSE A FUNCTION

 Nominal Premodfications

 

 

T

T

W

S

R A   I  N  E   E

R A  N  S  L  A  T  O  R

O  R  K

T  A   T  I   O  N

 
 
 
 

         
    ل

           
           

           
          
           
         

FACILITIES FUNCTIONS

TRAINEE MODE

TEACHER MODE

DEVELOPER MODE

                         
                        
                         

Develop 
Translation 
Skills

Evaluate 
Your 
Progress

Enrich 
Your 
Vocabulary

Enrich 
Your 
Linguistics

Create 
Your
Own TM

• CHOOSE YOUR MODE

• CHOOSE A FACILITY

• CHOOSE A FUNCTION

Experience 
Professional 
TM

ARABIC 

HIGH 

TRANSLATION 

INSTITUTE

Word Sense Disambiguation

Verbal Argumentation

Word Taxonomy (Features)

Lexical Patterns

Compound Lexemes

Synonyms

 
 
 
 
 
 

Terminology

Help
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T

T

W

S

R A   I  N  E   E

R A  N  S  L  A  T  O  R

O  R  K

T  A   T  I   O  N

 
 
 
 

         
    ل

           
           

           
          
           
         

FACILITIES FUNCTIONS

TRAINEE MODE

TEACHER MODE

DEVELOPER MODE

                         
                        
                         

• CHOOSE YOUR MODE

Prepare 
Session 
Scenario

Compile 
TM 
Files

Refresh 
Grammar 
SL/TL

Review 
Linguistic 
Background

Evaluate 
Trainee(s)

On Line 
Support 
Trainee(s)

• CHOOSE A FACILITY

Prepare 
Session 
Scenario

ARABIC 

HIGH 

TRANSLATION 

INSTITUTE

Select Topic

Translation Activity Mode

Define Basic Translation Skills

Navigate Internet

Select Cases

Annotate Cases

 
 
 
 
 
 

        
Help

 
 

• CHOOSE A FUNCTION

 Select Topic

 

 

T

T

W

S

R A   I  N  E   E

R A  N  S  L  A  T  O  R

O  R  K

T  A   T  I   O  N
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 خاتمة: اƃتوصيات
 

 مقترحات ندوة
 اƃطريق إƃى مجتمع اƃمعرفة
 وأهمية نشرها باƃلغة اƃعربية

 

رة ا€ثقافة وفي إطار ا€جزائر ₱ظم ا€مجلس ا€على €لغة ا€عربية با€ت₱سيق مع وزا
، ₱دوة موضوعها: ا€طريق إ€ى مجتمع ا€معرفة  2007عاصمة €لثقافة ا€عربية 

با€جزائر،حضرها  2007₱وفمبر  14و  13وأهمية ₱شرها با€لغة ا€عربية في يومي 
مفكرون وباحثون عرب من دول شقيقة قدمت فيها أربع عشرة محاضرة في خمس 

 ا€محاور ا€ثاثة ا€تا€ية:جلسات علمية  توزعت على 
 سمات مجتمع ا€معرفة وكيف يكون ؟ -
 توطين ا€معرفة با€لغة ا€عربية -
 كيف ت₱تج ا€معرفة وكيف توزع؟ -

ثرت ما جاء في أوراق ا€₱دوة، وخصصت أمسية ا€يوم أتبعتها م₱اقشات 
ا€ثا₱ي €ورشة عامة ت₱وعت فيها ا€رؤ  وشكلت حوصلة معمقة €ما دار في 

 ستشرافية ا€تا€ية:إيجازها في اآراء ا€تحليلية واالمية، ا€تي يمكن ا€جلسات ا€ع
ا€تركيز على ا€جا₱ب ا€معرفي ا€مرتبȌ أساسا با€ت₱مية واإ₱سان وعدم  -1

ااقتصار على ا€جا₱ب ا€تق₱ي باعتبار أن مجتمع ا€معرفة يقوم على وسائل غير 
 مادية .

ظا₱ين أن  ا€تأ₫يد على أن ا ₱بقى مستهل₫ين €لوافد وا€موروث -2
 مجتمع ا€معرفة هو مجتمع ا€معلومات
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ا€ع₱اية با€لغة ا€عربية باعتبارها وسيلة إبداع وابت₫ار و₱شر €لمعرفة،  -3
 ق ا₾مثل €توطي₱هايوا€طر 

بذل ا€جهد في تطوير ب₱ية مجتمع ا€معرفة مثل ا€تربية وا€تعليم  -4
 وا€ت₫وين وا€بحث ا€علمي

و₱شرها يتطلب ا€تأ₫يد على أن ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة  -5
ا€وصول إ€ى أ₫بر عدد من ا€مواط₱ين، وهذا يتطلب بدور₲ تطوير ا€لغة ا€عربية 
وتطويعها €ت₫ون أداة €لمعرفة وموضوعا €ها، وا€عمل على استعما€ها في تدريس 

باعتبارها روافد معرفية و€يست  ا€علوم وا€ت₫₱و€وجيا وااهتمام با€لغات ا₾خر  
 بديا عن ا€عربية

ى ااستثمار في ا€قواعد ا€مادية €لمعرفة،ا€ذي يمر ا€تأ₫يد عل -6
باستراتيجية تعليمية وت₫وي₱ية خاقة ، مبدعة تقر بمدإ ا€ت₫وين ا€مستمر وا€تعليم 

 ا€متواصل

دعم ا€بحوث ا€تي تع₱ى بفعا€ية ا€لغة ا€عربية اتصاا وتوصيا  -7
€يها  وتشجيع ودعم ا€ترجمة م₱ها وا 

ز ا€بحث ا€علمي وا€مجامع تعزيز ا€تعاون بين ا€جامعات ومرا₫ -8
ا€لغوية في ا€عا€م ا€عربي في إطار مؤسسات جامعة ا€دول ا€عربية أو بطريقة 

 ث₱ائية أو متعددة ا₾طراف

تشجيع روح ا€₱قد واإبداع وا€تجريب وا€ثقافة ا€علمية في كل مراحل  -9
 ا€₱ظام ا€تعليمي وتحيين مضامي₱ه.

تفعيل دور ا€مؤسسات تشجيع ااستخدام ا€واسع €لمعلوماتية، و   –10
ا€علمية ا€متخصصة وم₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي وااستثمار ا€عقا₱ي €رأس ا€مال 

 ا€عربي في ميادين ا€بحث ا€علمي ا€₱ظري وا€تطبيقي
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 موضوع اƃندوة اƃملحق اأول:
 

 اƃطريق إƃى "مجتمع اƃمعرفة"
 وأهمية نشرها باƃلغة اƃعربية

 

يكثر ا€يوم تداول مفهوم " مجتمع ا€معرفة " أو ا€مجتمع ا€معرفي 
وسائل اإعام وأدبيات وتقارير م₱ظمات ا€ت₱مية ا€بشرية، وهو ا€مفهوم ا€ذي  في

يعرّفه بعض ا€مفكرين على أ₱ه يع₱ي: توافر مستويات عليا من ا€بحث وا€ت₱مية 
 وت₫₱و€وجيا ا€معلومة وااتصال. 
مجتمع ا€ثورة ا€رقمية بامتياز، ا€تي أسهمت في إن مجتمع ا€معرفة هو 

، حيث أصبحت  ا€مجتمعات ا€متطورة ورؤيتها €لعا€مينتغيير ا€عاقات في 
 ،ا€معلومة وا€معرفة سمة ومقياسا €مع₱ى ا€قوة وا€تفوق في صياغة أ₱ما  ا€حياة
وتشكيل ا€ذوق ا€ف₱ي وا€قيم ، وضاعفت من سرعة ا€فتوحات ا€علمية واإبداعية 

 €ترا₫م ا€معرفي.وا
إن ا€معرفة هي ا€قيمة ا€مضافة ا₾هم في مجال ا€ثورة ا€ت₫₱و€وجية، ا€تي 
₱تاجها هو ا€رهان ، وتسويقها يعد  تبشر بعا€م ما بعد ا€حداثة وا€تص₱يع، وا 
ا€محرك ا₾ول €لت₱مية ا€مستدامة، وا€حلبة ا₾هم €لت₱افس ا€دو€ي ، ومصدر ا€قوة 

 إ₱تاجها.وا€م₱اعة €يمم ا€متفوقة في 
ومن ثمة فإن امتاك ₱اصيتها يؤهل أصحابها €بسȌ ₱فوذهم، وقوتهم، 

 وسيطرتهم ا€سياسية ،وااجتماعية، وا€ثقافية على غيرهم .
ففي مجتمع ا€معرفة يحظى ا€تعليم وا€ثقافة وااتصال واستخدام ا€ذكاء 
 ااصط₱اعي وتأهيل اإ₱سان بم₱اهج، ومحتويات ا€برامج ا€راقية، ₾ن يغدو
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فعاا ومبدعا في مؤسسات تسهر على زيادة اإ₱تاج، وتفعيل آ€يات ا€تفكير، 
 وا€تجديد، وااختراع، وا€مردودية ا€عا€ية.

ذا كان حاضر ا€مجتمعات ا€متقدمة يعرف بمجتمعات ا€معرفة ، فهل   –وا 
بإمكان مجتمعات₱ا ا€موصوفة با€₱امية أن تستشف مستقبا مماثا €ما  –يا تر  

€عا€م ا€متقدم ؟، وكيف ₱هتدي إ€ى أقوم ا€سبل، وأ₱جع ا€طرائق، وصل إ€يه ا
 €لوصول إ€ى هذا ا€هدف ااستراتيجي؟

ذ€ك ما تحاول بعض ا€مؤتمرات وا€₱دوات في ا€بلدان ا€عربية  اإجابة 
 ع₱ه، من خال استشراف ااستراتيجيات حول كيفية إقامة مجتمع ا€معرفة؟

تلمس طريق ا€معرفة، وتوطي₱ها  وهذا هو مسعى ₱دوت₱ا ا€تي تطمح إ€ى
في ا€جزائر، وفي كل ا€بلدان ا€شقيقة ، مع ربطها با€لغة ا€عربية، ذات ا€ماضي 
ا€تراثي في عصر ₱هضتها ا€زاهر، ا سيما و₱حن ₱عيش ما يصطلح على 
تسميته با€فجوة ا€رقمية، أي اتساع ا€هوة بين ا€جزء ا€ذي يص₱ع حداثة ا€عصر 

ختراع، واإبداع، وبين ا€جزء ا€متخلف عن ا€ركب، عن طريق اا₫تشاف، واا
وم₱ه م₱طقت₱ا ا€عربية، و₱احظ أن ا€جزء ا€متقدم من ا€معرفة، وقاطرتها هي 
ا€بحث ا₾ساسي، وا€تقا₱ات ا€متقدمة تقع في م₱طقة ا€حظر، وااحتتتكار طحا€ة 

 عبد ا€قادر خان ا€با₫ستا₱ية وما يعرف با€تجسس ا€ص₱اعي (
ين وا€ساسة على وعي بهذ₲ ا€فجوة، وعلى إدراك تام بأن كثير من ا€مفكر 

€يس €₱ا أي خيار آخر، سو  ا€عمل ا€جاد على تداركها ، برأب ا€صدع 
ا€معرفي، وبا€تفكير ا€مؤسس، واعتماد ا₾دوات اإجرائية كأفراد، ومجتمعات ، 

 ودول، €لوصول إ€ى مجتمع ا€معرفة،
 

ة ا€ت₫₱و€وجية، بحكم ا€تخلف إن مجتمعات₱ا ا€عربية €م تستفد من ا€ثور 
ا€موروث عن مراحل ااستعما ، وضعف وتيرة ا€₱هضة ا€فكرية، وا€علمية، 
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وا€ثقافية، وبقاء ₱سبة عا€ية في ظام ا₾مية، وضعف حصائل ا€م₱ظومات 
ا€تربوية، وا€تعليمية، وقلة ااستثمار ا€عقا₱ي في ا€بحث، وربطه با€ت₱مية 

 ااجتماعية، وااقتصادية.
حق بلدا₱₱ا بل ومن واجبها ا€سعي إ€ى ت₱مية مستدامة، قوامها من 

ا€معرفة ا€تي ي₱بغي أن تتاح €لشعوب دون مفاضلة أو تفرقة، وتوزيعها بي₱ها 
بعدا€ة، €يخذ ب₱اصيتها و€تستفيد من حصائلها كحق من حقوق اإ₱سان، بما 

 فيها حقه في ا€حياة وا€₫رامة وا€سيادة وا€مساواة .
ع ا€معرفة يتطلب مساهمة كافة قطاعات ومكو₱ات إن ب₱اء مجتم

ا€مجتمع، و€يس ذ€ك وقفا على ا€دو€ة وحدها، فم₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي 
 ومؤسساته مدعوة €إسهام في ا€تمهيد وتعبيد ا€طريق ₱حو ا€مجتمع ا€معرفي.

حسب هذا ا€م₱ظور يصبح من ا€ضروري مراجعة برامج ا€تعليم 
وترقية ا€بحث، با€تأطير ا€جيد €لمدارس ا€مدرسي، وا€ت₫وين ا€جامعي، 

وا€جامعات، وا€ع₱اية با€باحثين في ا€مرا₫ز ا€متخصصة، واا₱طاق من رؤية 
شاملة قوامها جملة من ا€شرو : كحرية ا€رأي وا€تفكير، وا€تعبير، وترشيد 
ا₾دوات، وا€وسائل ا€معرفية، في ظل ₱ظم تقوم على حكم راشد، وت₫افؤ ا€فر  

ط₱ين، وتشجيع اإبداع في ا€علوم وا€ف₱ون واآداب وا€ترجمة إ€ى بين كل ا€موا
 ا€لغة ا€عربية،

إ₱₱ا ₱ستشعر ا₾همية ااستراتيجية، في ا€تفكير في ب₱اء مجتمع ا€معرفة 
وتوطي₱ه با€لغة ا€عربية، ذات ا€قدرة على موا₫بة ا€علوم وا€تق₱يات ا€حديثة، كما 

ا€معرفة في مجتمعات₱ا  ، يسهل من ₱قل أن تطويرها وتجديدها واإبداع فيها وبها
₾ن ااقتصار على ا€لغات ا₾ج₱بية سيمركز ا€معرفة بيد فئة قليلة، مما يعرقل 
إشاعتها، وتبادل ا€معلومة، وبا€تا€ي س₱كون أمام شعوب €م تستوعب عصرها ، 

 وا تستطيع ا€دفاع عن ₱فسها، وا هي قابلة €لتغيير وا€تطوير، 
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في مجتمع ا€معرفة يضمن ₱شرها بين مختلف شرائح  أن استخدام ا€عربية
ا€مجتمع، ويحافظ على ا€خصوصية ا€ثقافية €شعوب₱ا، مصدر ا€ت₱وع وا€ثراء في 
ا€حضارة اإ₱سا₱ية، ويهيئها ₾ن ت₫ون مشاركا فاعا ، ويحفزها €تتبوأ مكا₱ة 
د فاعلة في ا€عا€مية ، ومحاورا كفئا مع ا€لغات وا€ثقافات ا₾خر ، و€يس مجر 

 سلعة أو سوقا استهاك م₱توجها. 
ضمن هذ₲ ا€رؤية يقترح ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية ₱دوة تجري أشغا€ها 

 وفق ا€محاور ا€تا€ية :

 سمات "مجتمع اƃمعرفة وكيف يكون.   ـ1
 مجاات  " مجتمع ا€معرفة" . ت

 ت سبل ا€وصول إ€ى مجتمع ا€معرفة.
 ت كيف ت₱تج ا€معرفة وكيف توزع؟.

 .اƃمعرفة باƃلغة اƃعربية طين ـ تو  2
 ت أسا€يب اابت₫ار في ا€لغة ا€عربية و₱شرها.                       

 ت مجتمع  ا€معرفة وا€خصوصيات ا€ثقافية وا€حضارية.
 ت ₱شر ا€معرفة  با€لغة ا€عربية.

 بناء "مجتمع اƃمعرفة" و وظائفهـ وسائل  3
 ت ا€تربية وا€ت₫وين وا€تعليم وا€بحث.

 افة وا€قيم ا€مشتركة.ت ا€ثق
 ت  ا€ت₱مية ااقتصادية وااجتماعية .
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 اƃلجنة اƃعلمية ƃلندوة
 

 وƃد خليفة   أ . د/ محمد اƃعربي  -
 نـبومدي    دــــأ . د/ بوزي -
 ةـــميل  ر ــــأ . د/ اƃطاه -

 دȏــسعي   د ــــأ . د/ محم -

- ƃدـــبلعي   ح ــــأ . د/ صا 

 وشــبخ   ادقـــــأ / اƃص -

 عروس ر ـــــــبيأ / ز  -

 علي طاƃب   ي ـــــجياƃأ /  -

 ولــبهل ن ــــــأ / ƃحس -

 ن داودـب  د ـــا / عبد اƃمجي -

 خراز   ة ـــــأ /زوƃيخ -

 
 
 
 
 
 

 برنامج اƃندوةاƃملحق اƃثاني: 

 2007نوفمبر  13اƃثاثاء 
 اƃجلسة اافتتاحية: :اƃفترة اƃصباحية
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 ـ كلمة معاƃي وزيرة اƃثقافة.

 اƃمجلس اأعلى ƃلغة اƃعربية.ـ كلمة رئيس 

9:30 -  10:00 

 10:30 - 10:00 استراحة   

 اƃجلسة/ أ.د. بومدين بوزيد رئيس :اƃجلسة اƃعلمية اأوƃى
مجتمع اƃمعرفة: مقاربة ابستيموƃوجية في ظل تعقيدات ما بعد 

 أ.د/ محمد برقوق ،: اƃحداثة

10:30 - 10:50 

 11:10 -10:50  أ.د/ حسن حنفي : ثورة اƃمعلومات بين اƃواقع واأسطورة

: مجتمع اƃمعرفة واƃخصوصيات اƃثقافية واƃحضارية هل من تعارض؟
 أ.د/ شوقي جال

11:10 - 11:30 

 13:00 - 11.30 مناقشة

 15:00 - 13:00 وجبة اƃغداء

           :اƃفترة اƃمسائية
 ئيس اƃجلسة: أ.د. عبد اƃسام شدادȏر  :اƃجلسة اƃعلمية اƃثانية

ƃمعرفةاƃرمزية في مجتمع اƃقيم اƃ15:20 - 15:00  أ.د/ بوزيد بومدين  :هوية وا 

 15:40 - 15:20  أ / هاني نسيرة :من إشكاات اƃلغة إƃى إشكاات اƃوعي

تجربة استراتيجية اƃمعهد اƃعاƃي اƃعربي ƃلترجمة في مجال إدخال 
  أ.د/ إنعام بيوض :، تƂنوƃوجيا اƃترجمة

15:40 - 16:00 

 16:30 - 16:00 قشةمنا

   16:50 - 16:30 استراحة

 
  عمار طاƃبيرئيس اƃجلسة/ أ.د  :اƃجلسة اƃعلمية اƃثاƃثة

 :رهان أساسي ƃلنمو اƃلغوȏ واƃثقافي في عصر اƃعوƃمة اƃترجمة

ȏسام شدادƃأ.د/ عبد ا 

16:50 - 17:10 

 17:30 - 17:10  أ.د/ صاƃح بلعيد اƃلغة اƃعربية في مجتمع اƃمعرفة
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 17:50 - 17:30 أ.د/فضيلة بوعمران: عض اƃشروط واƃوسائل ƃبناء مجتمع اƃمعرفةب

 18:20 - 17:50 مناقشة

 
 2007نوفمبر   14اأربعاء 

 :اƃفترة اƃصباحية
 اƃجلسة/أ.د. شوقي جال اƃجلسة اƃعلمية اƃرابعة: رئيس

 09:50  - 09:30 أ.د/ ƃوط بوناطيرو : اƃساعة اƂƃونية ومجتمع اƃمعرفة

 :ƃعوƃمة واƃرأسماƃية اإدراƂية واƃتوزيع اƃعاƃمي اƃجديد ƃلمعرفةا
 ȏيحياوƃأ.د/ يحي ا  

09:50 - 10:10 

 : دور اƃديمقراطية واƃحكم اƃرشيد في توطين اƃمعرفة عربيا

 ȏسعداوƃأ/ عاطف ا   

10 :10 - 10:30  

 11:00ـ  10:30 مناقشة

 11:20 – 11:00 استراحة

 حسن حنفياƃجلسة/ أ.د.  رئيس :اƃجلسة اƃعلمية اƃخامسة
 11:40ـ  11:20  محمد سعيدȏ : أ/نحن واƃثقافة اƃعلمية

واƃعاقات اƃجديدة في مجتمع  اƃمنظومة اƃلغوية
  أ.د / محمد طيبي:اƃمعرفة

 12:20ـ  12:00

 12:50ـ  12:20 مناقشة

 15:00ـ  13:00 وجبة اƃغداء 

 17:00 إƃى اƃساعة 15:00من اƃساعة  :اƃفترة اƃمسائية
 موضوعها : سبل اƃوصول إƃى مجتمع اƃمعرفة مائدة مستديرة 

عامي   محمد قمارȏ  د. منشط اƃمائدة:    طبيب ممارس وا 
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 د. أحمد وارث   أستاذ اƃفلسفة بجامعة اƃجزائر  مقرر اƃورشة: 
 أستاذ اƃفلسفة بجامعة وهران اƃمقرر اƃعام ƃلندوة: بوزيد بومدين

 
 دة:ـــــــبمساع

 بخوش   ادق ــاƃص -
 بن داود   عبد اƃمجيد  -
 خراز   ة ــزوƃيخ -

 استراحة - 17:20 – 17.00
 اƃجلسة اƃختامية – 18:00 – 17:20

 قراءة اƃتوصيات                
 كلمة ختامية ƃرئيس اƃمجلس               

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 : ائحة اƃمشاركيناƃملحق اƃثاƃث
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 اركون اƃائــــحة اƃتي صادق عليها اƃمش
في اƃندوة اƃدوƃية حول:اƃطريق إƃى مجتمع اƃمعرفة وأهمية نشرها 

 باƃلغة اƃعربية
نوفمبر  اƃشهر اƃحادȏ عشر    14و  13اƃمنعقدة باƃجزائر يومي:

2007 
 

 بسم ه اƃرحمن اƃرحيم 
₱حن ا€مشاركين في ا€₱دوة ا€دو€ية: ا€طريق إ€ى مجتمع ا€معرفة وأهمية 

ا€م₱ظمة تحت ا€رعاية ا€سامية €فخامة رئيس ا€جمهورية ₱شرها با€لغة ا€عربية، 
ا€سيد عبد ا€عزيز بوتفليقة، وضمن فعا€يات ا€جزائر عاصمة €لثقافة ا€عربية 

و  13من طرف ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية ووزارة ا€ثقافة في يومي   2007
 ا€جزائر –بف₱دق ا₾وراسي  2007₱وفمبر  14

تتاحية €رئيس ا€مجلس ا€دكتور محمد ا€عربي بعد ااستماع إ€ى ا€₫لمة ااف
و€د خليفة ا€تي ركز فيها على أهمية ا€₱دوة وأهدافها ومحاورها ومغزاها في هذ₲ 

قشات من أفكار  اا€ظروف ا€تي تمر بها ا€م₱طقة وما ستسفر ع₱ه ا₾بحاث وا€م₱
واقتراحات استشرافية وا€تأ₫يد على ضرورة بحث ا€سبل وا€وسائل ا€₫فيلة  

صول إ€ى مجتمع ا€معرفة و₱شرها با€لغة ا€عربية، وا€دعوة إ€ى ضرورة با€و 
تضافر جهود ا€علماء وا€باحثين €لرقي باستعمال ا€عربية في مختلف ميادين 
ا€علوم وا€ت₫₱و€وجيات ا€حديثة مما يجعلها أداة إبداع وابت₫ار وق₱اة ₱قل €لمعرفة 

₱جزات ا€علمية ا€علمية وموضوعا €ها €₫ي ₱ضمن ا€تواصل مع أحدث ا€م
 وا€معرفية ₾جل مجتمعات₱ا وتوطي₱ها تمهيدا إ₱تاجها في أوطا₱₱ا.

بعد ااستماع إ€ى محاضرات ومداخات ا€سادة ا€باحثين وا₾ساتذة ا€تي 
تميزت با€طرح ا€علمي ا€جاد €واقع ا€تربية وا€ت₫وين وا€بحث ا€علمي وا€حث على 
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مجاات اإبداع وااختراع وقاطرة رفع مردوديتها €ت₫ون أ₫ثر فعا€ية وحضورا في 
 قوية €خدمة ا€ت₱مية ا€مستدامة.

ياحظ ا€مشاركون في ا€₱دوة أهمية ا€توصيف وا€تشخي  وااقتراحات 
ا€تي توصلت إ€يها أشغال ا€₱دوة، ويوصون با€حر  على تبليغها إ€ى مختلف 

 ا€مؤسسات وا€هيئات ا€وط₱ية واإقليمية.
ورة تحيين مضامين ا€تربية وا€ت₫وين يوصي ا€مشاركون في ا€₱دوة بضر 

با€لغة ا€عربية واعتمادها في تدريس ا€علوم وا€ت₫₱و€وجيا وتوظيفها في مختلف 
€يها.  ا€وسائȌ اإعامية وتشجيع ودعم ا€ترجمة م₱ها وا 

ويعتبرون أن ₱قل ا€ت₫₱و€وجيا وتوطي₱ها في وط₱₱ا ا€عربي يتطلب توفر 
ثم ا€توطين، ويستوجب هذا تفعيل ا€جهد اآ€يات ا€₫فيلة بااستيعاب وا€تمثل 

شراك ا€₫فاءات ا€علمية ا€متواجدة في باد ا€مهجر،  ا€علمي ا€عربي ا€مشترك وا 
وذ€ك ضمن مؤسسات جامعة ا€دول ا€عربية ومرا₫ز ا€بحث ا€متخص  

 €مواجهة احت₫ار ا€معرفة .
أ₫د ا€مشاركون في ا€₱دوة على أن ا€مخرج من دائرة ا€تخلف يمر أساسا 

€وعي بأن قوة ا€دو€ة من قوة مكو₱ات مجتمعها، وا مكا₱ة €لدو€ة وا€مجتمع إا با
إذا حظيت ₱خب ا€مجتمع ا€مفكرة وا€مبدعة با€رعاية وااهتمام في م₱ال من 
ا€حرية ببعديها ا€تفكيري وا€تعبيري في ظل حكم راشد قائم على ا€عدا€ة 

 ااجتماعية ودو€ة ا€قا₱ون ومعيار ااستحقاق.
€مشاركون في ا€₱دوة ا€رعاية ا€سامية €فخامة رئيس ا€جمهورية ا€سيد يثمن ا

عبد ا€عزيز بوتفليقة وتشجيعه ا€متواصل €مسعى ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية 
ا€رامي إ€ى بعث ا€₱قاش وا€حوار حول ا€قضايا ا€تي تهم ا€لغة ا€عربية €سا₱ا 

 ومضامين، وربطها با€ت₱مية.
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وا€باحثون وا€مهتمون بخا€  ا€شكر وفي ا₾خير يتوجه ا₾ساتذة 
€ى  واامت₱ان إ€ى ا€سيدة وزيرة ا€ثقافة على دعمها ااستث₱ائي €هذ₲ ا€₱دوة وا 
ا€مجلس ا₾على €لغة ا€عربية ورئيسه على ا€ت₱ظيم ا€جيد €هذا ا€لقاء ا€علمي ا€هام 
ويقترحون أن تعقبه €قاءات علمية أخر  تضيء €₱ا ا€طريق ₱حو تأسيس مجتمع 

 ة وتوطي₱ها با€لغة ا€عربية.ا€معرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ƃملحق اƃرابعا : 
 ثبت باƃمفاهيم واƃمصطلحات
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-54-50-49-37-35-33-28-27-19-15-14-11-7 ااتصال:
55-68-69-72-95-101-107-108-120-123-124-128-150-
154-156-158-160-161-162--164 165-167-233. 

-53-52-51-47-42-41-39-37-34-32-10-9-8: ا خر
67-69-119-122-146-152-186-195-201-206 . 

 55-52-51-34 اأصاƃة: 
-71-70-69-68-57-55-50-49-21-20-18-14 اإعام:

72-80-86-93-99-102-107-108-112-114-135-140-149-
161-165-233-244. 

 85اقتصاد اƃريع: 
  .244-177-100-51-34-33-19-10-7 اأنا:
-37-36-33-32-31-23-22-20-18-15-13-6-4-3إنتاج:

49-50-51-62-63-64-66-67-70-71-72-73-74-75-76-77-
79-80-81-82-83-84-85-88-92-93-101-104-108-110-
113-115-116-117-118-120-121-122-124-128-140-142-
144-154-156-159-168-169-193-195-198-199-200-202-
203-207-225-233-234-242 . 

 ب
  ȏبشرƃ151-134-130-81-30-29-28-27-20-13-6 :ا-
153-154-155-157-158-164-166-168-169-180-186-193-
194. 

 ت
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 .144-133-113-104-103-96-52-34-8-6اƃتبعية: 
-132-130-121-108-94-87-83-81-23-15-4 اƃتجديد:

136-138-144-146-152-157-160-234-235. 
 .85تحليل اƃخطاب:

-30-29-25-22-19-18-15-13-11-10-8-7-6 تƂنوƃوجيا:
35-67-68-69-70-71-72-78-79-80-81-82-86-93-95-10-
115-117118-120-122-124-126-128-139-140-141-150-
151-166-172-183-217-219-220-221-222-224-225-231-
233-238-241-242-245 . 

-193-174-139-116-113-38-33-20 اƃتنمية اإنسانية:
195-198-199-200-204-205. 

-ƃ 3 -4-7-8-10-11-13-14-15-17-18-21-31-35تنمية:ا
37-59-68-73-78-79-80-84-86-87-94-96-101-102-103-
108-110-111-112-115-128-129-136-138-140-148-151-
154-166-172-174-225-230-233-235-236-242-243. 

 .242-165-160-152-28 اƃتواصل:
 ث

-183-182-181-180-179-178-176-38-21: اƃثقافة اƃعلمية
184-185-186-231. 

-52-51-49-48-45-43-42-41-34-33-24 اƃمعلومات: ثورة
53-54-55-80-92-108-137. 
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 ح
-155-144-115-58-57-52-51-45-34-17-16: اƃحداثة

159-162-168-233. 
 .99-37-33اƃراشد:  اƃحكم

 : حمل اƃمعلومات اƃزائدة
 خ

 .151-123-35: اƃخائلي
 د

-98-97-96-87-72-61-60-58-50-38-18-17-11: اƃدوƃة
99-120-122-124-125-172-203-204-235-242. 

 ر
-108-87-84-83-81-80-72-67-50-23-13-6: رأس اƃمال

130-134-231. 
-81-80-77-73-72-68-67-66-65-23اادراƂية:اƃرأسماƃية

82-84-86-87-88-89-239. 
-140-138-137-123-122-44-43-35-34-25-24: اƃرمز

143-146-148-151-152-156-159-230 
 س

 208: اƃساعة اƃشمسية
 .212-211-210-207-206-25: اƃساعة اƂƃونية

 213: اƃساعة اƃفاحية
  .60-18: سلعنة

 .146-144-52-51-41-34: اƃسلفية
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 .122: اƃشبكية 
 ص

 .150-34: صناعة اƃثقافة
 ع

  .151-52-34: اƃعلمانية
-88-86-72-71-69-68-67-66-65-32-29-22-3: اƃعوƃمة

113-116-117-119-123-132-133-149-158-174-188-204-
209. 

 ف
 .234-134: اƃفجوة اƃرقمية

 ق
-126-125-61-60-59-45-41-35-28-18-17-13: اƃقيم

137-138-143-144-146-147-148-151-157-161-166-197-
233. 

 ل
 87 :راƃيةياƃليب

 م
 .233-58-57: ما بعد اƃحداثة

 .191-190-155-154-49: اƃمجتمع اƃصناعي
 .235-231-203-195-113-50-38-11-7: اƃمجتمع اƃمدني
-18-17-16-15-14-13-12-11-10-6-5-3: مجتمع اƃمعرفة

20-21-22-23-25-26-27-28-30-31-32-33-36-37-39-40-
57-58-59-60-61-62-63-64-77-87-92-93-94-95-96-99-
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100-104-106-107-108-109-112-113-115-117-118-119-
120-121-122-123-124-128-129-130-131-132-133-134-
135-137-138-139-140-142-149-150  

-128-110-95-57-32-26-25-24-22-16: مجتمع اƃمعلومات
129-139-155-172-173-174-230. 

  .59-18: مجتمع اƃنمذجة
 .58-17:مجتمع ما بعد اƃصناعة

 61: اƃمجتمعات اƃتخيلية
-128-110-95-57-32-26-25-24-22-16مجتمع اƃمعرفة: 

129-139-155-172-173-174-230. 
-128-110-95-57-32-26-25-24-22-16: اƃمعلومات مجتمع

129-139-155-172-173-174-230. 
 ن

 160: نظرية اƃنص
 هـ

 140-61:هندسة اƃمعرفة
-137-126-125-118-109-55-37-33-32-30-3: اƃهوية

144-146-158-159-171-173-174. 
 و

 .242-167-142-141-28: سائطاƃو 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

